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الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاأ استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 758 جنيهاً استرلينياً 
بقيةرول العالم “ا جنيها استرلينياً 


طبعة الوطن العربي 
مطابع شركة تكنوبرس - بيروت 


أ( 'الاهة'! 5 
مع صدور عددنا هذا من 'فلسطين المسلمة” ستخرج 0 
دس إلى الساحة الإعلامية الإسلامية مطبوعة جديدة, يؤل أن 
تكون إضافة نوعية برغم صدورها الشهري الذي قد يكون 

مؤقتاً في اتجاه الاصدار الأسبوعي. 

(الأمة) مشروع إعلامي جديد يحمل في طياته بذرة الأمل؛ بأن يكون مشابهاً 
لمجلة (الامة) القطرية الراحلة في جانبه الفكري والثقافي. وقريباً من 
المطبوعات السياسية في شقه السياسي. أي أنه سيعمل على تزويد القارئ 

| شهرياً بوجبة دسمة من الرؤى والتحليلات والتقارير السياسية إلى جانب 

وجبة أكثر دسماً من المقالات والدراسات الفكرية. فضلاً عن الأعمال الثقافية 
والابداعية من مقالات وقصص وأشعار. 

مغامرة شائكة في عصر الإعلام المتطور الذي نعيشء غير أن (الأمة) ستكون 
كتاباً شهرياً معقولاً. بسعر زهيد يمكن الاحتفاظ به لمتابعة دورات السياسة 
وتحولات الفكر والأدب في آن واحد. 

الزملاء في المجلة الجديدة وضعونا في صورة إصدارهم: ونحن ندورنا أحَبينا 
أن نضع القارئ في صورة هذا المولود الجديدء ولعل الإطراء الذي حملته 
كلماتنا إنما ينبع من ثقة بالقائمين على هذا العمل الجديد وبالاسماء التي 
سوتابعه وتحدت قن 

(الأمة) محاولة لإضافة جديدة على جبهة الكلمة النظيفة: الباحثة عن فضاء 
مشرق لهذه الآمة بكل اطيافها وتضاريسهاء وهي لذلك لا بد أن تجد لها فرصة 
في الاقتراب من قارىء يبحث عن هذا اللون من الإعلام الجاد.18 


8 السلطة الفلسطينية عسكرة المجتمع وفساد بلاحدود 
3 التسسيق لامي ومساسل التنازلات 
3 السودان.. سلاملانقاذإلى أين؟ 
7 الأردن.. أزمة سياسية بين الحكومة والصحافة 3 
1 الصين وروسيا.. تحالف ضد عالم القطب الواحد 3 
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2 صوريف.. ضحية الحصار والتنسسيق الأمني 


6 بلير.. وود سخية في عهد الفصالء 
3 أربكان... إنحناء بدون إنكسار لعاصفة العلمانية 
8 يوم الصحافة العالمي الخطر من الكلمة أم عليها؟! 
2 فلسطين وبلادالشام في عقيدة الإسلام (مقال) .١[‏ |7 1 
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الناقلية 


ما تقوله قصة أبو مرزوق 


الذين أدمنوا الهواء الملوث, والصفقات المعقودة في السراديبء لم 
يصدقوا أن د. موسى أبو مرزوق قد خرج من ظلام السجن الأمريكي إلى 
فضاء الحرية ودون شروط أو صفقات سرية!!  ٠‏ 


الذين أدمنوا الهزائم, فأصبحت جزءاً من مسيرتهم, لم يصدقوا أن حركة مجاهدة 
كحركة (حماس) يمكنها أن تحقق نصراً على أعداء أقوياء بحجم الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني. 
إنها الحقيقة التي تصفع الأدعياء. ولن يخفف من وهجها أحاديث الافك التي 
تصاغ عنها وعن ضوتها الجميل الساطع. 
لقد انتصرت إرادة الإيمان والشهداء على إرادة الأعداء «الأقوياء» وفرض يحيى 
عياش ومن قبله ومن بعده من أقمار فلسطين الجميلة, فرضوا على القوى 
المتغطرسة أن تفرج عن د. موسى أبو مرزوق ليخرج كبيراً وعالي الجبين مزئرا 
بنصر يكلل جبينه وجبين حركته وشعبه وأمته. 
إنه دم الشهداء يرفع ببركته رأس الأمة, والذين لا يدركون هذا السرء سيظلون 
يتردون في وديان الهزائم إلى يوم يبعثون. 

إنه دم الشهداءء, ذلك الذي من أجله وضع د. أبو مرزوق في الزنزانة الانفرادية غير 
أن بركته أيضاً هي التي فرضت على الأعداء إطلاق سراحه. ٍ 

في فلسطين ولبنان» هناك دروس للآمة واضحة؛ ودروس عن الشهادة والشهداء 
ودورهم في استنهاض الهمة وصناعة النصرء وكسر حدة الاختلال في ميزان 
القوى. 

وحدهم الشهداء يمكنهم التمرد على موازيز القوى, ووحدهم يعلنون أن الايمان 
أكبر من شروط الهزيمة. 

أما الذين يطاردون مشاريع الشهداء ويزجون بهم في السجون؛ فسيكون لهم في 
كتاب التاريخ مكانهم اللائق» وقبل ذلك سيكون لهم في كتاب الحياة مكانهم 
المعروف أبضاً. ذلك أنهم يريدون حقوقاً بلا شهداءء. وكأن الحقوق تؤخد 
استجداءً. 

في لبنان وف فلسطين تضرب أجل الأمثلة على تمرد روح الأمة على مفردات الذلة 
والهوان. 


ذلك ما تقوله حكاية المجاهد البطل د. أبو مرزوق من أولها راك ا 
الاعتقال إلى ساعة الإفراج؛ فهنيئاً للأمة بعودة البطل وهنيئاً للبطل عودته مرة 
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أخرى إلى ساحة المقاومة التي لم يغب عنها قط.. الا 
الغرر 


/! 


الغلاف يح 2 مو ممم 000 ا 


د. أبو مرزوق ل '"فلسطبن المسلمة" 


ال فراج عنى نصر لحركة «حماس» التي استطاعت إغلاو 
ملفات الا بعاد بحق أبناء الشعب الفلسطينى بنجاج متميز 


1[ بعد حوالي 1١‏ شهراً قضاها في سجن منهاتن بنيويورك تم الإفراج عن د. 
. موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة المقاومة 
713 الفلسطينية (حماس). وعاد ليقيم في العاصمة الأردنية عمان ليستانف بعد 


ذلك عمله في الطريق الذي نذر حياته لأجله. 


"فلسطين المسلمة" كانت بين جموع المهنئين الذين أموا مكان إقامة د. أبو 
مرزوق ثم اغتنمت الفرصة بعد ذلك وقامت بإجراء حوار موسع مع الدكتور ابو 
مرزوق تحدث خلاله عن معركته مع الإدارة الأمريكية التي انتهت بالنصر الذي أضيف 
,إلى سجل انتصارات (حماس) كما تعرض في حديثه إلى نظرته لمستقيل الحركة 


وواقع التسوية السلمية في المنطقة. 


عنك طويلة. . وقد بدأت منذ قيامك 
: ثناف أوا< كانون الثاني 
(يناير) الماضي. . هل توقعت هذه النهاية؟! : 

1 ا بالتأكيد. فقد كان في تقديري أن سحب 
الاستئناف هو الذي سيحول القضية لمسار آخر 
غير الذي هي ماضية فيه ومن هنا جاء إصراري 
على سحب الاستئناف. 

8 وماذا غن جولة المفاوء 
الأمريكية قبيل الإفراج عنك. هل شعرت 
خلالها بقرض شروط لاصفقة ماء آم آن !/ 


ات مع ال 


8# أعتقد أن جولة المفاوضات مع 
الحكومة الأمريكية ينطبق عليها ما ينطبق على 
فكرة التفاوض أساساً وهي أنها عملية تبدأ بين 
طرفين كل يضع مصالحه والقضايا المهمة له 
ليتكون في النهاية طرفين متناقضين في 
المصالح والطلبات ثم يبدأ بعد ذلك الطرفين 
بالبحث عن القواسم المشتركة ويزيلوا القضايا 
المتطرفة والتي تشكل عقبة حتى يصلوا في 
النهاية لاتفاق وموقف موحد. وفي قضيتي عمل 
المحامون بالأساس على حل الإشكال المتعلق بي 
وهو إطلاق سراحي في نطاق قانوني. 

# لكن كيف تعاملت مع الشروط التي جرى الحديث 
عنها كتلك المتعلقة بالاعتراف أنك (إرهابي) والدعوة إلى 
تبن القنف وإدانة عمليات «حماس»* 

# # فيما يتعلق بموضوع الشروط. 
المحامون الموكلون بقضيتي كان لديهم وجهة 
نظر انطلاقاً من صعوبة القضية والخروج منها 
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أرادوا أن يتعرفوا على ما هو موجود في ذهن 
الإدارة اأمريكية بداية ولذا أفسحوا المجال 
للحديث حول الشروط وحدثوني في هذا الأمر 
على أساس أنه قد يكون هناك شروط يمكن 
التحدث فيهاء غير أنني أوضحت أنني أرفض 
تماماً فكرة وجود شرط لإطلاق سراحي, وذكرت 
للمحامين أن الاستعدادات التي كنت قد أبديتها 

ذ اعتقالي وهو استعدادي للتنازل عن «الجرين 
كارد» وغيرها من الأمور إن كانت هذه ستطرح 
كشروط للإفراج عني فإنني أيضاً سأرفض. ولذا 
اتخذنا إجراءات أخرى فقد طلبنا من المدعي 
العام الأمريكي الذي جاء من خلاله الحديث عن 
موضوع الشروط أنه يؤكد لنا أن يتحدث بصفة 
رسمية باسم وزارة الخارجية أو العدل غير أنه لم 
يستطع تقديم هذا التأكيد وإلى هنا انتهت قضية 
الشروط. 

© لقد كان الإفراج عنك السابقة الوحيدة في 
القضاء الامريكى فلم يحدت أن.انتهت قضية كقضيتا 
هذه النهاية» هل يرجع ذلك إلى سحب الاستئناف أم 
ماذا؟! 

1# # نعم لآنه لو بيقيت مستجيبا لإجراءات 
الاستثناف فلن تنتهي القضية نقس النهاية بل 
كانت ستستمر سنوات طويلة وحتى لو ربحت 
القضية بعد ذلك لكانت الإدارة الأمريكية عادت 
بها إلى أدنى مستوى من مستويات القضاء 
الأمريكي لنعود ندور في نفس الدائرة ولذا فقد 
كان لسحب الاستئناف دوره في تسريع القرار في 
القضية 


حاورد - أحمد عبد العزيز 


5 وصلتني عشرات 
الألوف من رسائل التضامن» 
ساعدتني في الصمود 
وكسرت حدة الوحدة في 
الزنزانة الانفرادية 66 


أما خصوصية قضيتي فذلك يرجع لعدة أمور 
لنوعية القضاء وطبيعة الإدارة الحالية, وطبيعة 
القضية ثم الإجراءات غير الطبيعية التي تم 
تنفيذ الاعتقال بموجبهاء إذ أنه من المعلوم أنه 
في حالات التسليم ينبغي أن يكون هناك ملف 
معد سبقاً قبل المطال ة دالت عليم في حدن أنه 
في حالتي ما جرى هو العكس تماماً. ‏ . 


© هم ذكروا أمرين الأول: عملية السلام 
والثاني أنهم لا يريدون الدخول في مشروع اسمه 
أبو مرزوق كما أوضح ذلك وزير الدفاع 
الإسرائيلي اسحق مردخاي حيث قال أنه سيتم 
تنفيذ عمليات للمطالبة بالإفراج أو الانتقام وآنهم 
بذلك سيدخلون في دائرة عنف جديدة: ولديهم 


شاهدين من قبيل قضية الشيخ أحمد ياسين 
والإفراج عنه وحادثة اغتيال الشهيد يحيى 
عياش, وما جرى بعد استشهاده ومن هنا كانت 
حساباتهم معتبرة كما ذكرواء غير آنني أ: 
هناك جانب ثالث هم أغفلوا ذكره ألا وهو ضعف 
القضية أمام المحاكم المدنية لديهم ذلك أن 
القانون الأمريكي يلزمهم بمحاكمة علنية وأن 
تنظر القضية أمام محكمة مدنية وأن تكون 
القضايا المرفوعة من القضايا التي يحاكم عليها 
في الدولة التي تسلمها إياهاء وهذه جميعاً تشكل 
إشكالية للدولة العبرية نظراً إلى أن أنظار الرأي 
العام العالمي ستكون مشدودة نحو القضية ولذا 
فإنهم إذا كانوا سيحاكمونني على آساس التهم 
العشر الموجهة إليّ فإن عليهم أن يقدموا أدلة 
وبراهين لا يملكونهاء ذلك أن القرائن والأدلة 
المرفقة بملف القضية الواقعة في ألف صفحة 
جميعها من طرف واحد وليس من طرفين» بمعنى 
أنهم ليس لديهم أية رسالة متضمنة إمضاء لي أو 
رسالة مني لطرف آخر, وبالتالي ما لديهم لا 
يدينني في شيء لأنه لا يتضمن إقراري به أو تورطي. 
ولذلك فإن معظم المستشارين القضائيين 
نصحوا بعدم تقديم طلب التسليم حتى أولئك 
الذين كانوا في الحكومة الإسرائيلية السابقة. 

8 لا زلت تتحفظ عن الحديث عن فترة اعتقالك: من 
حيث ظروف الاعتقال وطبيعة المعاملة.. رغم أنة خلال 
فترة ال >7 شهرأ التي قضيتها في السجن تواردت 
أخبار باستمرار حول تدهور حالتك الصحية بسبب 
التضييق وَسَوْء المثاملة.. ما لحقيقة الأدرة 

ا أعتذر, فهزه القضية غير مطروحة 
للتداول في الإعلام, لأنه كان من الممكن طرحها 
في حينها لتحسين الظروف التي كنت أعيشهاء 
غير أنني كنت أمتنع عن شيئين: الشكوى بأي 
حال من الأحوال ووصف المعاملة أو الطلب من 
إدارة السجن أي شيء. ساحتفظ بما حدث معي 


على ضوء تجربة الاعتقال وما عاب 
من تطورات في المواقف الأمريكية 
عموماًما موقفك من الولايات 
المتحدة؟ 

ا بداية أريد أن أوضح 
أنه لابد التفريق بين الإدارة 
الأمريكية والشعب الأمريكي غير 
المهتم بالسياسة الخارجية 
والذي لا يحمل في نفسه العداء 
للشعب الفلسطيني مثل غيره من 
الشعوب إلا فيما يرسمه الإعلام 
له ويمكن التدليل على ذلك من 
خلال ما جرى في حملة 
الانتخابات الرئاسية الآخيرة 
حيث لم تطرح هذه الأمور كثيراً 
بل إن الأسثئلة التي تناولت 
السياسة الخارجية تناولتها في 
الجانب الزراعي والاقتصادي أما 


ف 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) 1991م 


باحر التهاني وأصدق التبريكات 

بمناسبة الاقراج عن الدكتور موسى 
السجون الأمريكية. 

وتبارك 'فلسطين المسلمة" ل (حماس) والدكتور أبو مرزوق هذه النهاية السعيدة 
لأزمة احتجاز المجاهد أبو مرزوق في الولايات المتحدة, باعتبارها نصراً مؤزراً 
للحركة وبرنامجها قي مقاومة الاحتلال الصهيوني البغيض: 

وتدعو "فلسطين المسلمة" الله عز وجل أن يبارك في خطى (حماس) ورجالاتها 
المجاهدين على درب الوفاء لشهداء شعينا الأبرار وبطولاتهم الفذة وتعزيزاً لصمود 
أهلنا المصابرين القابضين على جمر أرضهم وحقهم وقضيتهم العادلة. الا 


جائب الإدارة الأمريكية فهي في عهد كلنتون 
اختفت من المنطقة لتحل بدلاً عنها السياسة 
الإسرائيلية في المنطقة وهذا آمر ليس بالجديد 
وقد ذكرته في مقابلة سابقة مع "فلسطين 
المسلمة" وقلت هذا الكلام في أول أيام الاعتقال» 
والآن الفلسطينيون بدأوا يتحدثوا نفس الكلام, 
أوجديد الوقن مصارك وفوا ؤاضخ فيينا فال عن 
دنيس روس حيث قال كنت أتحدث مع الرجل 
فيذهب للسفارة الإسرائيلية ليتحدث مع نتنياهو 
اح يعيود ليرد علي وكانه يَحَسِمَلَ الأجندة 
الإسرائيلية وليس الأمريكية, واضح جدا آن نفوذ 
اللوبي الضهيوني قوي جدا في الكونغترزس 
الأمريكي؛ ثم إن الإدارة الأمريكية نفسها 
وخصوصاً في دائرة شؤون الشرق الأوسط معظم 
موظفيها من اليهود. وليس الليبراليين بل 
الليكوديين: ولذا أظن أن التحرك أو عقد آمال أو 
النظر بنزاهة إلى الموقف الأمريكي في منطقة 
الشرق الأوسط غير واقعي والطرف الأمريكي في 
الوقت:الخاضر لاايتمتع بالنزاهة على الإطلاق 
تعرفت خلال فترة اعتقالك عن كثب على القضاء 
الأمريكي: وخ أ في إطار السجناء السياسيٍ 
افثالك: :كيك تضف بعد التجرية هذا القضاءً من حيث 
الاستقلالية والعدالة والنزاهة؟ 
للا أن القضاء الأمردكي فيه ما يمكنه 
بدرجة كبيرة من الناحية النظرية ليقيم ما يعتقده 
أنه العدل بين الناسء لكن المشكلة أن القانون لا 
يحكم بشكل مجرد ذلك أن هناك أطراف كثيرة في 
القانون, فهناك الادعاء والمحامين والقضاة وهذه 
الأطراف تفسيرها وتطبيقها يتأثر بكثير من 
الأحيان بالدين والجنس والعرق والمصالح 
كعوامل تحدد أين العدالة وأين الظلم وأين الحق 
وأين الباطل وبالتالي يخرجوا عن الإطار الذي 
يرسمه القانون لت العدالة بين الناس من 
خلال تطبيق القانون بتفسيرات مختلفة, فمن 
الممكن أن يحاول الاداء رسم صورة غير حقيقية 
وهو يعلم بعدم حقيقتهاء ومن الممكن أن يتآثر 
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من 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
والأخ المجاهد/ الدكتور موسى أبو مرزوق 


والله أكبر والنصر للمجاهدين . 


أبو مرزوق؛ بعد احتجاز دام 1١‏ شهراً في 


القاضي بانطباع سابق لديه عن مؤضوع مود 
فيحكم من خلال انطباعه أكثر من حيثيات 
القضية, كما أن النظام المتعلق بوجود هيئة 
محلفين أو الذين ينظرون في براءة المتهم أو 
إدانته يلعب دور كبير في التاثير عليهم براعة 
المحامي والمدعي العام: وهذا بشكل عام. 

بشكل خاصء فيما يتعلق بقضيتي فالإعلام 
الصهيوني من خلال حديثه عني وعن حماس كان 
له تأثير كبير على القاضيء إلى درجة أنه شكل 
نظرية كي (يجرمني) بها حيث أنه اعتبر حماس 
عبارة عن منظمة تتامر على الحياة الإنسانية 
وبالتالي كل أركان الجريمة متوافرة بتلك 
المنظمة وعليه إذا قام بعض أعضائها بعمل 
سيتحمل كل من ينتمي أو يؤيد هذه المنظمة 
المسؤولية, وغاب عنه كثير من الحقائق كطبيعة 
الصراع: طبيعة الاستعمار القائم في فلسطينء كل 
هذه غيبها وشكل نظرية انطباعية عبر الإعلام 
ومن خلالها حاكمني. 

8 هل يمكن القول إذن أن السياسة تلاعبت 
بقضيتك منذ البداية؟ 

ا ا سياسة الحكومة فيما يتعلق بقضية 
محددة تتدخل ابتداءا من تحديد القاضي الذي 
سيتولى النظر في القضية. فهم يعلمون من 
القاضي الذي يمكن أن يتعامل مع هذه القضية 
بشكل نزيه ومن سيحكم بشكل سيء: فهم أول ما 
رفعوا القضية حولوها لقاضي معين ثم بعد ذلك 
حولوها لقاضي آخر كانوا متأكدين من حكمه. 

© هل تعتقد أن الإفراج غنك نصرأ أحرزته 
«حماس» الحركة التي تنتمي لها؟ 

بالتأكيد هو نصر للحركة في صراعها 
مع العدو وواضح جداً أن الحركة خاضت 
معركتين واضحتين في المرحلة الأخيرة, قضية 
الإبعاد والاعتقال. 

في قضية الإبعاد واضح أن الحركة أغلقت 
الملف إغلاقاً كاملاً. بل وأنجزته على غير ما هو 
معهود فيمن كان يبعد من أبناء شعبنا حيث أنهم 
كانوا عادة يستوعبوا في البلاد التي يبعدوا 
إليها ويصبحوا ضمن أبناء 
الشتات أما ميعدي الحركة 
فقد عادوا إلى أرضهم ولم 
تسمح (حماس) باستيعابهم 
في الخارج. في حين أنها 
فيما يتعلق بقضية الاعتقال» 

فإنها أغلقت الطريق على 
إسرائيل التي دأبت على 
اتهام حماس أنها تدار من 
خلال قياداتها في الخارج 
وآن تمويلها ياتي من الغرب. 

ا التساؤلات تنصب الآن 
الول اأجتدية ابِىمتوزوق| الغاراعة. 
هل اتضح شيء حتى الآن؟ 

# # العمل على 
الوصول لحقوق الشعب 
الفلسطيني هذا ما بدأت به 


أ وعليه ساستمر, واعتقد آنه 
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نظراً إلى أن وضع حركة حماس غير طبيعي فإنه 
يصعب الحديث عن الأجندة بشيء من التفصيل 
في هذه الظروف, فضلاً عن أن الحركة لم تتعود 
الحديث عن قضايا تخص تحديد المواقع 
والمناصب في الإعلام. 

منذ قدومك للأردن هل جرى التطرق مع الحكوه 
الأردئية آو أثناء لقاءك بالعاهل الأردني الملك حسين لأية 
أحاديث أو قيود تتعلق بإقامتك أو ممارستك للعمل 
الشياسية 

1 ا بالتأكيد لا؛ فأنا رفضت وجود شروط 
اللإفبراج عني, والملكٍ حسين لدى :لقائي به نفى 
وجود شروط على مسالة الإقامة, ولكن بالتاكيد 
فهناك قانون في الأردن ينطبق على المقيم 
والمواطن بلا استثناء, والأردن سابقاً رفض أي 
البرط يتعلق بوجودي هنا للدى زنارة ركيس ,إلا 
1 للأردن وإسرائيل 
ويذنيك لع توافق عدى 
استقجالي في بذاية الأ 
ولكن عندما توقف 
الحديث عن وجود شروط 
أعلن الآردن استعداده 
لاستقبالي. 

ا لا شك أنه قد تسنى 
لك متابعة الكثير من فعاليات 
التضامن معك ومع قضيتك 
لماذا استطاعت قضيتك أن 
تحصد هذا الكم الهائل من 
التضامن بنظرك. وما تأثيى 
ذلك عليك؟ 

ا ا الإنسان في تلك الظروف يقدر كل من 
وقف بجانيه ومع قضيته وبالتاكيد تجعل نوع 
من تخليد للموقف وزيادة القناعة بصوابية ما 
أنت عليه خصوصاً عندما تصلك عشرات الآلوف 
من الرسائل التي تؤكد صوابية الخيار ورفض 
الظلم وأهمية النضال من أجل فلسطين. وقد 
كسرت بلا شك وحدة الزنزانة الانفرادية 
وجعلتني أشعر أنني أعيش خارج حدود 
الزنزانة. 


لكر بام قر راي مان 0 ارك 
القادمة خصوصاً فيما يتعلق بخيار المقاومة وعلاقتها 
بالسلظة» 
37 1 ا أولاً ليس هناك أحادية في البرنامج» 
فقد يشمل كلا الطرقين فلا بد لبرنامج حماس أن 
يحترم الشعب الفلسطيني والمرحلة التي 
يعيشهاء فالبرنامج في تعامله مع الاستراتيجية 
لعودة |١‏ فى الفلسطيني الكامل لا يغفل المصالح 
الآنية للشعب الفلسطيني؛ فبالتالي حينما يختار 
أي إطار من الأطر لي تح ددث عن الرؤى 
الاستراتيجية لاابد وأن يأخذ بالاعتبار بعض 
المشاكل التي يعانيها الشعب ب الفلسخليتى سواء 
في أماكن الشتات أو في الأرض المحتلة بعين 
الاعتبار ليجنب الشعب ل المخلفق تقديراً 
لمصلحته أو المصلحة الآنية التي يقدرها الكثير 
من الأشياء التي قد تضر بهء وهذا هو اعتبار 
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9 رفضت إطلاق سراحي 
تحت اي شرط حتى 
تراج عد الحكومصة 
الأمريكية فخرجت بدون 
لل سطلب را 0 


المصالح الذي تعتمده الحركة سواء الحالية أو الآنية. 

ثانياً: أعتقد أن سياسة حماس ثابتة فيما 
يتعلق بإطار الشعب الفلسطيني سواء بتعاملها 
مع المنظمات المعارضة أو الموقعة على أوسلو 
والذي ترفضه الحركة. وأعتقد أنه كلما كانت تلك 
المنظمات المعارضة أكثر وحدة وتماسكاً ومتفقة 
على برنامج عملي كلما كان إنجازها على الأرض 
ترفح ومتاوة من الاتفاق في إطار الشعب 
الفلسطيني 1[ 

أيضاً في | ع الآخر أولئك الموقعين على 
أوسلو أعتقد أن الصدام والاقتتال العنيف 
والنزاع غير مظلوب وإذا كان هناك طرف يفكن 
بعضلاته وليس بعقله الأمر الذي سيقوده إلى 
استخدام الاعتقال والممارسات الأخرى التي 
اعتاد الفلسطينيون أن يلقوها من عدوهم وليس 
من أبناء جلدتهم, فإن 
مثلهذاالثمن لأي 
بالضرورة على مصالح 
الشعب الفلسطيني وإذا 
دفعت حماس هذا الثمن 
فلا بأس لأن ذلك يصب 
في مصلحة الشعب ولا 
يصب في مصلحة ذاتية 
لحماس. 

أما فيما يختص 
بالموقف من العدو 
واضح جداً أنه فيما 
يتعلق بالحق الفلسطيني فلن نغمضن اعيننا عنه: 
فبالتالي نحن في هذه المواجهة مع العدو لن 
نسقط من جسابنازاية وسيلة تمكننا رمن إحراق 
أهدافنا وأن نعيد لشعينا حقه. 

د. أبو مرزوق يلاحظ المتتبع لوسائل الإعلام 
الغربي أن هناك صورة نمطية تعرض عن كل أولئك 
المجاهدين المقاومين» فهل ساهم وجودك في المعتقل 
وعبر اللقاءات المت ائل إعلامية أمريكية 
بتغيير تلك الصورة؟ 

1# # نعم أعتقد أن هذا تم إلى حد ماء فقد 

تب عني حوالي 7٠٠١‏ مقال وأجريت مات 
المقابلات المتعلقة بهذا الجانب خصوصاً فيما 
يتعلق بالعمل المسلح والإرهاب كما يصفونه, 
وقد وجهت رسالة شكر لوسائل الإعلام 
ولحياديتها في بعض الأحيان؛ وأذكر من تلك 
الجهات صحيفة نيويورك تايمز, فقد كانت 
منصفة وذكرت الكثير من الحقائق ولأول مرة تم 
الحديث عن التفريق بين الجناح العسكري 
والجناح السياسيء ذلك أنه في السايق لم يكن 
هناك فصل بين التفجيرات وبين النشاطات 
الأخرى والخدمات التي توفرها الحركة للشعب 
الفلسطيني. 7 ' 

لقد عكسوا أحياناً وجهة النظر المقابلة لتلك 
التي كانت سائدة, حيث طرحت فكرة كون هذا 
العمل من باب مقاومة الاحتلال. وأعتقد أن كثير 
من الناس تعرفوا على كثير من الحقائق بشكل 
أفضل.18 


طالت المسوتس إسماعيل أبو شنب 
أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في قطاع غزة المجتمع 
الدولي وهيئات حقوق الإنسان العالمية العمل 
الفوري والسريع والضغط على السلطات 
الإسرائيلية للافراج عن الشيخ أحمد ياسين. 
وقال نقيب المهندسين في مهرجان 
جماهيري نظمته (حجماس) في ذكرى مرور ثمائية 
أعوام على اعتقال الزعيم الروحي لحركة حماس 
الشيخ آأحمد ياسين أن الشيخ ياسين يحتجز في 
عزل إنفرادي في سجن الرملة وهو مشلول 
الجسم منذ ثمانية اعوام مما يشكل وصمة عار 
في جبين البشرية والإنسانية وأضاف أن الشيخ 
ياسين وعلى مدار الثمانية أعوام عانى ولا زال 
من التعذيب في الزنازين والعزل الانفرادي 
والحرمان من الحقوق الإنسانية وهجوم 
الأمراض مع الاشمال الطبي والمنع من زيارة 
الاغل والمنع من صلاة الجماعة والجمعة 
والمنع من رؤية أو محادثة أي شخص 
والتضييق عليه في سبل الحياة وقلة الغذاء 
ورداءته وهي أمور تهد الجبال ولكن الشيخ 
ياسين صامد صاير محتسب. 
واعتبر أبو شنب استمرار اعتقال الشيخ 
ياسين ثيل فاظع على فشل التسوية القائمة 
لأنها لم تحقق أهم حلم من أحلام الشسعب 
الفلسطيني في تحرير أبناؤه من الأسر والظلم 
والارشاب خلف أسوار السجون والمعتقلات, 
وقال أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الشيخ 
اتسين كن رجن متجافة الأجبال وصناعة 
النصر. 
من جانبها ناشدت زوجة الشيخ أحمد 
ياسين حكومات دول العالم بالعمل من أجل 
الافراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
وزوجها الذي زارته قبل أسبوع في سجن الرملة 
وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس ويجد 
صعوبة بالغة في الحديث نتيجة احتقان في 
الركتين والتهابات في الجهاز التنفسي ولم يعد 
يقوى على التوم في سريره بسيب الام مبرحة 
متواصلة في عموده الفقري وقالت ان الشيخ 
يتمنى زيارة أبنائه له خاصة أن السلطات 
الإسرائيلية ترفض منحهم تصاريح الزيارته. 88 
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نص الاتفافية إسين د. موسى 


أبو مرزوق 


والحكومة الأمريكية 
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ذلك لطي الخسلمة" علق نص 
الاتفاقية التي تم بموجبها الإفراج عن 
الدكتور أبو مرزوق وترحيله إلى الأردن 
الجائب الأمريكي دائرة الهجرة 
والجنسية التابعة لوز : 
ننشر أهم ما جاء فيها: 

-١‏ الإقرار بان الطرفين الموقعين على هذا 
الإتفاق المشروط وهما: موسى محمد أبو مرزوق 
(صاحب الطلب) ودائرة الهجرة والجنسية يقران 
بان هذا الإتفاق ينظم كافة المسائل في إجراءات 
هذا الابعاد الذي لابقيد صلاحيات الولايات 
المتحدة الأمريكية لكنه يعتبر إتفاقاً كاملاً بين 
الطرفين ويلزمهما كما بلزم حلفائهما. 

وليس ثمة شروط أو وعود بين الطرفين 
باستثناء ما تضمنه هذا الإتفاق وبعد توقيع أمر 
الإبعاد المرفق يصبح جزءاً من هذا الإتفاق. 

-١‏ سريان التاريخ الفعلي: يسرى مفعول هذا 
الاتفاق ويبقى سارياً إعتباراً من التاريخ الذي 
وضعته محكمة الهجرة لأمر إبعاد صاحب الطلب 
من الولايات الأمريكية المتحدة؛ لكن حتى يبدأ 
سريان التاريخ المذكور ينبغي توقيع الإتفاق 
وتاريخه من قبل الطرفين المذكورين أدناه. 

*- عدم الاغمتراض على قرار الإبعاد: إن 
صاحب الطلب يؤكد عدم مسؤوليته عن التهم التي 
وجهتها له دائرة خدمة الهجرة والجنيسة في 55 
تموز 1140 كما أنه لا ينازع في حقيقة أنه خاضع 
للإبعاد بموجب قانون الهجرة والجنسية 
والقوانين الأمريكية كما وردت في الاتهام ولا 
ينازع في إدخال أمر الإبعاد المرفق كقرار نهائي 
لاجراءات الابعاد. لكن رغم عدم منازعته في ذلك 
فان صاحب الطلب ينكر أي علاقة له بالنشاطات 
التي وجهت التهم على أساسها أو أن لديه أية 
خطط بهذا الصدد مستقبلاً. 

؛- بناء على ما ورد في الفقرة الثالثة أعلاه 
يعترف صاحب الطلب بما يلي: 

أ- يعترف بان قرار القاضي كيفن دوفي فيما 
يتعلق بقرار التسليم الخاص بتسليم موسى 
محمد أبو مرزوق والقرار التالي للقاضية 
كيمباودد الذي امتنع عن قبول الأمر بالمكول 
القضائي كما تضمنه قرار التسليم الصادر عن 
القاضي دوفي في قضية السيد أبو مرزوق والذي 
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وجد أن ثمة أسبابا تدعو للإعتقاد بأنه ارتكب 
الأعمال التي وردت في الطلب الإسرائيلي لتسلمه 
(ب - لا ينازع صاحب الطلب بأن سحب طلب 
التسليم يوفر أرضية لأمر الابعاد سنداً للقوانين 
العريديم 

ج- يعترف صاحب الطلب أن قضية التسليم 
التي أقيمت ضده لم تلغ بطريقة تتسق مع 

مقتضيات القانون وأن صاحب الطلب الذي طلب 
من القاضية وود سحب طلب الاستئناف في الدورة 
الثانية لمحكمة الاستكناق في 1١‏ أكتوبر ١1195‏ 
قدم بمحض أرادته في 18 كانون ثاني (بناير) 
)١( 10‏ وأن إسرائيل بالتالي سحبت طلبها 
التسلم وفقاً لما جاء في وثائق الحكومة الأمريكية. 

(؟) وبالتالي يقر صاحب الطلب أن قرار 
التسليم الذي أمر به القاضي دوفي بناء على 
القانون يعتبر لاغياً من الناحية العملية على 
نفس الأساس الدستوري خلال 7١‏ يوماً من تاريخ 
القرار. وأنه بعد أن رفض القاضي (كوت) إلتماس 
صاحب الطلب بعدم المثول في ١4‏ نيسان 14917 
صدر قرار القاضي دوفي يلغي بشكل رسمي عملية 
التسليم في ١١5‏ نيسان (إبريل) 19917 وهو قرار 
يعتمد على القانون لكنه لم يفعل ذلك. 

د- ولا ينازع صاحب الطلب في أن الحكومة لا 
تتفق مع رآي صاحب الطلب الملخصة في الفقرة 
(ج)بأعلاه: 

ه- ويوافق بان رأيه الوارد في الفقرة (ج) 
ليس له أثر على هذا الاتفاق المشروط أو صحة 
وسريان أمر الإبعاد. 

ه- التنازل الطوعي عن الحقوق: بعد التشاور 
مع المستشار وفهم النتائج القانونية لذلك يوافق 
صاحب الطلب طوعاً على التنازل عن أي حق في 
أية مراجعة إدارية أو قضائية بشأن أمر الإبعاد 
المرفق أو تحرك لمراجعة قرار الإبعاد (بإستثناء 
ما يرد في الفقرة (1) أدناه) وأي حق في أي دعوى 
للتخلص من آمر الابعاد بما ف اللجوء 
السياسي. ولا يجوز له نقض هذا الاتفاق. 

1- الابراء من المسؤولية: يبرىء صاحب 
الطلب وللأبد حكومة الولايات المتحدة والنائب 
العام ودائرة الهجرة والجنسية وكافة الموظفين 
والوكلاء في الدوائر المذكورة من كافة الدعاوي 
والطلبات والأضرار والأعمال من أي نوع في 
الوقت الراهن أو التي تحدث مستقبلاً الناشئة عن 


هذا الاتفاق المشروط أو أمر الإبعاد أو طلب 
التسليم وهذا الابراء يشمل ورثة صاحب الطلب. 

- التخلي الطوعي عن وضع الهجرة: يتخلى 
صاحب الطلب طوعاً عن وضعه كمقيم دائم في 
الولايات المتحدة ويوافق على إنهاء وضعه كمقيم 
عند صدور أمر الابعاد من قبل قاضي الهجرة. 
ويتنازل عن آي حق ناشيء من هذا الوضع 
ويوافق على تسليم بطاقة تسجيله الخضراء (أي 
- ١0ه)‏ مع كافة الوثائق المتعلقة بذلك. 

- الدخول مرة أخرى والعقوبات: يعترف 
صاحب الطلب بآن أمر الإبعاد يجعله غير مسموج 
له بدخول أمريكا ويوافق على عدم محاولة دخول 
أمريكا ولا حتى بطريق الترانزيت إلا بموافقة 
النائب العام. أما إذا دخل آمريكا أو حاول ذلك 
بدون موافقة النائب العام أو وجد في آمريكا فإنه 
لن يعترض على أبة إجراءات جزا تتخذ ضده 
بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. 

“- الإبعاد من الولابات المتحدة: توافق دائرة 
الهجرة والجنسية على إبعاد صاحب الطلب إلى 
الأردن أو الإمارات العربية المتحدة وإذا لم تقيله 
الدولتان المذكورتان بظل في رعاية د ائرة الهجرة 
والجنسية إلى حين العثور على دولة أو هو 
يختارها لكن لا يجوز إبعاده تحت أي ظرف إلى 
إسرائيل. وتوافق دائرة الهجرة على بذل ما في 
وسعهالترتيب عملية إبعاده إلى الأردن أق 
الإمارات العربية خلال 1١4‏ يوماً من سريان آمر 
الابعاد المرفق. وإذا لم يحدث ذلك: 

أ- فقد يمدد صاحب الطلب الفترة الزمنية 
لإكمال عملية الإبعاد. 

ب- يسعى لقبول دولة أخرى به وتقديم 
الوثائق المناسية بهذا الشأن لوزارة الخارجية 

الهجر: 

3 ض هذا الاتفاق للغايات التي 
وردت في الفقرة (ب) 

وعندما تعلن أي ل قبولها استقباله يتعين 
على دائرة الهجرة التصرف بسرعة لابعاد صاحب 
الطلب إليها وسيتم نقله على نفقة دائرة الهجرة 
بملابس مدنية ودونما قيود. 

-٠‏ يوافق الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق 
بنوايا سليمة. 

-١١‏ يعترف صاحب الطلب أن القبول بهذا 
الاتفاق المشروط هو نتيجة إجراءات الإبعاد التي 
بوشرت ضده منذ 717 تموز ١1956‏ 

-١١‏ قرأ صاحب الطلب هذا الاتفاق بوجود 
المحامين ومستشاره القانوني الذي يتقن العربية 
والانكليزية وقد فهم محتوياته ووافق عليه 
طواعية وبإختياره وبدون أي تحفظ كما يعترف 
بأنه راض عن التمثيل الذي تمتع به من مايكل 
كندي و شريف بسيوني وسيمون مانا سيبيان 
ويتنازل عن أي إدعاء بآن تمثيله لم يكن فعالاً. 

-١‏ إن المدعي الموقع أدناه الذي يمثل دائرة 
الهجرة مخول بالتوقيع نيابة عن الدائرة وبالتالي 
فتوقيعه يلزمها بكل ما ورد فيه. 

وفي آخر الاتفاق كتب السيد أبو مرزوق. 

(لقد تصاعد إيماني بالنضال لمصلحة الشعب 
الفلسطيني لأنه يتعرض للظلم والقمع) 88 


لم يعد خافياً على أحد بأن اجهزة 

| الأمن باتت لغة الحوار الوحيدة بين 

' السلطة الفلسطينية وفئات الشعب 

الفلسطيني. ليس فقط تلك الفئات ذات المطالب 

السياسية, ولكن أيضاً الفئات التي تطالب بلقمة 

العيش وتحسين مستوى معيشتها كما وعدت من 

قبل مع قدوم سلطة الحكم الذاتي إلى داخل 
الأراضي الفلسطينية. 
فقد كشفت أحداث 

الإذ أب 0-1 


ك الأيام الأخيرة وتقصد بها 

ارس ال 

بدا بد 

العادية إلى ت 

المناطق الفل 

المختلف الأشكال ١‏ 
وعودة إلى الا 

انتهجته السلطة الفلسطينية منذ ا/ 
ذا الاضراب لم يرفع شعارات 

مطالب سياسية. فالقضية في أسا. 


تيني الأ 


0 
راب الأخير وأسلوب المعالجة 


أية مع الم 


لل كر و 
للظروف الاقتصادية الصعبة الت 
على ا ا 5 


ا 
تلمك واتسعرالة ف إطان الكانون؟ ركان مطالدهم 
2 3 وإلغاء تسبة 


ب «أمنهاء» و «سياستها». وانطلاقاً من هذا التحليل 
الذي خلصت إليه أجهزة السلطة الفلسطينية أبا. 
أجهزة الأمن الفلسظينية لنفسها ترويع أمن واستقرار 
المعلمين الفلسطينيين: واعتقال : 
أدنى الاعتبارات الإنسانية على 
بيد الجهات المختصة (وزازة التربية والتعليم المسؤولة 
أساساً عن القضية) بل بيد الجهات العليا!! 

وجاء ذلك متواكباً مع قرار وزير التربية والتعليم 
التعسفي بإحالة (15) معلم إلى مجلس التأدبيي وكف 
أيديهم عن العمل بحجة أنهم خالفوا المادة +2158 من 
نظام الخدمة المدنية بدعوى القيام بنشاطات ومخالفات 


بعكس توقعات المراقبين: 


الإنقلاب القادم على سلطة الحكم الذاتى سيكون شعبيا؟! 
مسؤولو السلطة.. الفئة الوحيدة المستثناة من صعوبة الأوضاع الاقتصادية 


قانونية محظورة», 
لهم دون اذن 
علماً بآن الاضراب النقابي هو أساساً حق مشروع 

تكفله كافة القوانين المحلية والدولية وياقرار من جهات 

يةداخل السلطة ذاتها من داخل الم جا 


والمساس بالمصلحة العامة: مع القيام 


فالسطد 
اريسي 
وجاء بعدفا أمثر الاعنتقال الذي صَتَدر بحق 15 
:رسآ من أعمضاء لجنّة التفسيق' القليااللمتعلمين مق 
كافة المدن الفلسطينية يأمز من ياسر عرقات رئيس 
لطة الحكم الذاتي بعيد زيارته الأخيرة لنابلس وبعد 
الجتماعه بأعضاء اللجنة حيث تسريت الانباء حَينهَا بآن 
عرفات بدا مستاءاً جدأ من الخطوات التصعيدية التي 
د كا فيك العدارسل , 
وأكدت هذه المصادر بأن عرفات وجه عبارات نابية 
وشتائم وصلت ها إلى حد الترهيب والوعيد. ولم 
يقف الأمر عنذ ذلك بل ووجهت اتهامات خطيرة بوجود 
مخططات تمس السلطة الفلسطينية ذاتها.. ويدأت أبواق 
لطة تشيع بأن هذا الاه ابر» وله «أفداف 
ياسية»» وبآن قوى خارجية تقف وراءه. وبدأت وسائل 
إعلام السلطة ومسؤوليها بقلب الحقائق وتحريفها 
ةما ساقه أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم 
1 ت إلى زياذة رواتب المعلمي 
0 الزيادات /5١‏ بإعتبارها 
أعلى نسبة تسجل للعاملين في السلطة!. في 
التنسيق العليا للمعلمين الم . 
الزيادة التي منحت طوال المدة كانت ه 
اقتطاع 5 مع ملاحظة أن ج 
في نفس المدة بنسبة 755,5 الأمر الدّي 
الشرائية الحقيقية للراتب قد انخفضت في عهد السلطة 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل 
الخطوة الاحتجاجية التي تجاوزت توقعات الجميع بداية 
زمه مسياسنَية حتفيقية: خاصة فئاظل الأسلوت 
ا 2 الذي كام ف السلطة الفلسطيتية مع 
شعبها دون آن تبحث جديا في الاسباب الحقيقية الدافعة 
لذلك؛ أو حتى أنها تدركها لكن تحاول اغفالها عن 3 
فهل حقيقة بأن السلطة الفلسطينية لا تعلم صعوية 
الظروف ال ية التي يحياها المواطن الفا 
الغاذى .لا سيما انها ازداذ توا بخد قوم الشسليلة 
الفلسطينية رغم أن التوقعات الجارية أنذاك كانت ترسم 
تقبلاً وردياً لما ستشهده هذه الأحوال من ت 
وى الاقتصاد الفلسطيني ككل وغل 
٠‏ لكن أين كل ذلك؟ ١‏ 7 


تكون هذه 


1 
الفرد العادي. 


نطاق 


نابلس خاص ب 'فلسطين المسلمة: 


فمعدل الأجور الحالية لا يمكن بي حال أن يؤمن 
حياة كريمّة لأي عائلة: ولكن الشعب الفلسطيني أبدى 
لبداية لتحمل كل ضضغوط الحياة لأنه كان 
إمام قضية وطنية أكبر من النزاع على تحسين دخله 
ويعد مجيء السلطة استمر الشعب الفلسطنيي بتقديم 
العون لهذه السلطة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية التي خلفها الاحتلال. ولكن بعد مرور أكثر 
من ثلاثة أعوام ما الذي تغير؟! لقد بدأت الأوضاع تزداد 
صعوية ولكن على شريحة معينة فقط فلم يشعر المواطن 
ا ا 
إلى هذا الفصيل القوي أو ذاك أو مثل بعض أخ 
العائدين فانقلبت المشاعر لدى هذا المواطن وهو ا 
ويراقب كثيراً من التجاوزات والفوارق التي أضبحت 
تدمي القلوب دون العلم بكيفية الخروج من هذا المأزق 
وبدلاً من أن تبادر السلطة الفلسطينية باعتبارها سلطة 
وطنية مهمتها أساسا تحسين الأوضاع التي تقلق 
المواطن لتخفيف ورفع العبء المثقل على عاتقه تجدها 
تمارس العكس في الوقت التي تتغنى فيه برفع شعارات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان! . 


استعداده مثذ الب 


المعلمين. وذلك بالنظر إلى التدني الث 
ليس فقط قَيَاسَاً بالطروف المتفيشية 0 
قضية عامة لا تقتصر عليهم بل وأب 
زملائهم في دوائر الخدمة ال الفلسطينية ككل: الأمر 
الذي يكشف الإجحاف بحقوق العديد من الموظفين وفي 
مقدمتهم موظفي قطاع التعليم الذي يستوعب نحو ثلثي 
كادر الخدمة المدنية والذي يرتهن بعدى قدرة العاملين 
على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار مستقبل الأجيال القادمة 
وعموم المستقبل الوطني الفلسطيني. 

ولا شك بأن قطاع التربية والتعليم في فلسطين كان 
دوما من أكبر وأهم القطاعات البشرية من حيث الكم 
عدد طلبة المدارس قرابة 4٠‏ ألف طالب 
وطالبة مما يشكل حوالي ثلث عدد المواطنين في البلاد» 
أما الهيئات التدريسية فيبلغ عدد أعضائها حوالي ؟؟ 
الف موظف وعم يشكلوح اكش امن قاع مسح 
السلطة الفلسطينية العاملين في الوظائف الحكومية 
وتكمن أهمية هذا القطاع بنوعيتها وقوتها الفاعلة في 
المجتمع وقدرتها في صنع الأحداث السياسية 
والاجتماعية وتأثيرها في قضايا المجتمع في سبيل 
الوصول إلى م تميز وقادر على التكيف مع كل 


أ مقارنة برواتب 


والكيفء إن 


( يونيو )/441ام 


ولو عملنا مقارنة بين ما يتمتع به الموظف في 
ثر الحكومية الأخرى حيث المكاتب الفارهة ووسائل 
ابي ف يم لبد والحر في الوقت الذي تحرم منه 
فريشية كاملة يضل عددها بالمقايل إلى 2 
5-105 اس المشكلة ات ة للزواتت 
التي يت لمها المعلمي وموظفي السلطة الأخرى حا 
المحصورين بين درجة ١١‏ - ؟7١»‏ 
تدهور الوضع الاقتصاد ى العام 
ولا يقتصر الوضع على ذلك فلو أخذنا الوضع 
الاتتصادى بشكل عام لوجدنا بأن الأغلبية الساحقة من 
أناء الشعب الفلسطيني يعانون من أزمة اقتصادية حادة 
بضهنهم قطاع مستخدمو السلطة البالغ عددهم قراية 74 
ألف موظف ومستخدم حيث أن الشريحة العريضة منهم 
لاتتقاضى أجرأ يحقق لها الاكتفاء فراتب الشرطي مثلا 
٠‏ دولار والمعلم الجامعي يبدأ راتبه ب "٠٠١‏ دولار. 
ورغم كل ذلك تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية 
بناء جهازها البيروقراطي حيث يوجد حوالي 7١‏ ألف 
موظف لدى السلطة فقط في أجهزة الأمن والقطاع العام 
ليس هذا فنحسب بل آنا السلطة الفلسطينية تعد حالياً 
لزيادة عدد مكاتبها الوزارية من 18 إلى 5٠‏ وما يتبع 
ذلك من تعبينات جديدة. 
ولعل الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي قد ألقى بظلاله 
السلبية على كل الوضع المعيشي لجميع المواطنين 
والسبب الرئيسي لذلك نأن متوسط دخل الفرد في 
فلسطين لا يتجاوز ١1‏ ألف دولار أمريكي؛ في حين أن 
متوسط دخل الفرد في فلسطين لا يتجاوز ١70١‏ دولار 
وهذا يعني بأن الفرد الإسرائيلي يتمتع بعشرة أضعاف 
متوسط دخل المواطن الفلسطيني في حين أن سلة 
المصاريف والمشتريات الأساسية متقاربة للطرفين 
ولكن ما الذي فعلته السلطة الفلسطينية حيال ذلك» 
فحتى الآن لم نلمس أي توجه نحو تحسين الأحوال 
والأمر لا يتعدى في حقيقته الحاجة إلى حسن توظيف 
المخصصات المالية التي 
الدول المانحة وما تجنيه من ضرائب, وبدلاً من ذلك بدأنا 
نلاحظ تكراراً للصورة السلبية التي كانت سائدة قبل 
مجيء السلطة الفلسطينية ونعني الفساد المالي الذي 
كان عنواناً لمرحلة القيادة الفلسطينية في الخارج ففي 
ي كانت فيه القيادة الفلسطينية في تونس 
انتشرت فضائح الاختلاسات المالية وطالت العديد من 
المسؤولين ومنهم من يتبوأ مراكز سياسية حساسة في 
السلطة اليوم!! ونفس الؤضع بدأ يستشري الآن في 
أجهزة وهياكل السلطة الفلسظينية دون استخلاص العبر 
مما سبق 


حسابات عرفات السرية 
يؤكد على استمرار الممارسات ما كشفته 
الإسرائيلية في الرابع من نيسان 
الماضي حيث كشفت النقاب عن وجود حساب خاص 
يدعى «بالصندوق الثاني» حساب للحلوارئ يعود للرئيس 


صحيفة فآر: 


مليون شيكل منها 77 مليون أدخلت في عام 34: و 17:1 
مليون في عام 15 و1541 في عام '51, ومنذ بداية 
451 تم ادخال 541 مليون لهذا الحساب: جميعها مما 
تقدمه الدول المانحة أساساً لتصب في خدمة الشعب 
الفلسطيني بأكمله وجميع مده الاباك تافل اضلة 
في الميزانية الفلسطينية 

٠‏ أما بالنسبة لرواتب موظفي السلطة فحدث ولا حرج 


( يوتيو ) 917١م‏ 


اوز هذه الرواتب 

المدوظة القادى قر الكندة راح / 
ميسن وده يتجاون + 16 دولان والاعد ان ال 
تخصيص سيارة وسائق وهاتف متنقل مجاناً... وكان 
المجلس التشريعي قد ادق على هذا القرار ابقاً 
بدون أن يلخن ,اغتلخاء المجلس بالاغتيان الود 
الاقتصادي السيء الذم ا ١‏ 
الكبير في ميزانية السلطة الوطنية وعشرات الآلاف 
العمال العاطلين عَنَ العمل الذين لا يتمكنون من توقين 
الخبز لعائلاتهم 

كط ليا 
أعدتها الهيئة العامة للا. 
الرقابة العامة بأن هناك العديد من حالات عدم الاذة 

في العمل والتوظيق تكلف الوزارات مبالغ طائلة وأشارت 
ا إلى أن إدارات الوزارات تبالغ في انشاء 
الوظائف العامة أو الرئاسية لاتاحة الفرصة للموظفين 
التابعين للترقي بدوافع سياسية أو حزبية مما يعمل 
على عرقلة العمل وزيادة الانفاق والاعباء المادية وهذا 
يساعد على ظهور الفساد الإداري. كما أشارت الدراسة 
إلى عدم وجود توصيف أو تقييم للوظائف أو ترتيبها مما 
يجعل الصلاحيات من واجبات ومسؤوليات غير محددة. 


3 عددالمدراء العاملين 
بالوزارات يبلغ 1.٠١0(‏ مدير عام) 
وهم يمتلكون امتيازات خاصة 
حيث يصرف لكل منهم سيارة 
خاصة وتلفون خلوي.. وعلى 
شتات فتن 1 4 


عدا عن عدم التوافق والانسجام بين الهياكل التوظيفية 
والاحتياجات الحقيقية كأن يتم ت 
احتياجات الوزا ارات من العاملين خاصة وإن نظام 
التعيين لا يرتبط حقيقة بالمؤهل العلمي أو الخبرة أو 
مبدا تكافق الفوص! 1-2 

.د المدراء العاملين بالوزارات يبلغ 18٠0(‏ مدير عام) 
يي كا نادت خاحةيخنت يتنا لكل عتمم 
سيارة خاصة وتلفون خلوي.. وعلى حساب من؟! هذ 
عدا عن الكثير الكثير من الحالات الأخرى التي لا مجال 
لذكرها هنا 

ويؤكد على ذلك ما حدث عندما اجتمع عرفات بلجنة 
التتسيق العليا الخاصة بالمعلمين في هديتة ناياس. فقد 
وجه المعلمون العتاب إلى السلطة قائلين لأبي عماز بأن 
هناك (- ٠٠؟)‏ مدير عام: فقال أبى الحمص «هل هذا 
صحيع: فود أبى الحمص قائلاً لا هناك فقط ٠.٠‏ 14»!! 
منهم ٠‏ مدير عام في وزارة الصحة وحدهاء و7١‏ في 
وزارة الرياضة والشباب 
أوضاع على حافة 2١‏ 
إن أناء السلطة الفلسطينية القائم لا يمكن تبريره 

بتدني مستوى أدائه كما جرت العادة مع قدوم السلطة 
حيث كان الجميغ يعلق هذه الممارسات على حداثة 


3 ربة السلطة قي ادارة المجتمع المد .نيء خاصة وأن 
مؤشرات اتجاهات هذا الاداء حالياً لال على بوادر 
تحسن بفعل تراكم الت بة. فلم نر بعد تطوراً في علاقة 
السلطة التشريعية بالتنقيذية. وما زال التشكيك بالنوايا 
والتربص بالأخطاء في إطار التنازع حول الاختصاصات 
والصلاحيات يستأثر بالجهد الأكبر لنواب «الشعب» في 

الهم المشروع ضد سطوة السلطة التنفيذية التي تم 
انشاؤهاء قما زالت الازدواجية والتقارب والتداخل 
والتنافس تستاثر بالجهد الآكبر للعاملين وتستنزف 
الموارد المتاحة للشعب الفلسطيني. 

ولم تتراجع بعد وتيرة التسارع المحموم للتسابق 
على المواقع الاشرافية القيادية للتمتع بامتيازاتها 
والاستتثار بأكبر عدد منها دون امتلاك المتسابقين في 
عديد من الأحيان للمقومات المطلوية والوقت الكافي 
لتحمل ما تفرضه تلك المواقع من أعباء ومسؤوليات 
ودون خوف من عواقب ذلك في ظل غياب نظم تحاسبهم 
على أداء تلك المسؤوليات. 

ولم تظهر بعد بوادر بانتقال الدوائر الحكومية من 
مرحلة التسيير التي تفرضها ضغوط الاحتياجات اليومية 
إلى مرحلة التخطيط لتلبية تلك الاحتياجات برؤية تنموية, 
كما لم تظهر مؤشرات بتوجيه تلك الدواثر والأجهزة 
لامتلاك خطط منسقة واضحة الأهداف وبرامج تنفيذية 
مجدولة زمنياً لتحقيقها بشكل تدريجي وتراكمي 

ومن ناحية أخرى فإن آداءالمؤسسات غير الحكومية 
ليس أفضل حالاً... فبرغم التجربة العريقة لتلك 
المؤسسات إلا أثها ما زالت تلك غير قادرة على إدراك 
ماهية التغيرات الجوهرية التي أسفر عنها ١‏ 
الفلسطينية وما زالت تلك المؤسسات عاجزة عن التكيف 


المتعب من كل تراكمات المرحلة السابقة والحالية 
مرهق يحصار الرغيف الذي فشلت التسوية القائمة 

ه. وذلك فضلاً عن الموروث الهائل من الاحتقان 
في علاقته بالسلطات التي تعاقبت على حكمه. وأصبح 
حالياً يتوق إلى تغيير نوعي سريع في ظروفه المعيشية 
الصعبة 

وكان كل ما نسمعه منذ الإعلان عن اتفاق أوسلق 
شعارات بأن بلادنا ستصبح سنغافورة الشرق الأوسط. 
وكان هذا جزءاً من الخطاب المرافق للمسيرة السلمية, 
وهو خطاب ايجابي متفائل. ومحلق في الاجواء الزاهية 
المخملية. لكن اين الواقع من كل ذلك؟ قما هو الآن إلا 
على النقيض تماماً؛ فآين كل تلك الأحلام؟ ولماذا لم 
تصب إلا فئة قليلة هي فئة السلطة!! 

كل هذه التراكمات تضع علامات استفهام كبيرة 
انعو القرار الفلسطيني 
تظر حتى النهاية خاصة وأن لقمت 


تستوجب أن يقف عندها 
فالشعب لا يمكن أن ب 

هي التي أصبحت موضع التهديد 

وربما أن الساسة الإسرائيليون باتوا أكثر ادراكاً 
لهذا الخطرء ولعل الانذار الذي وجهه يوسي بيلين 
المرشح لرئاسة حزب العمل للسلطة يصب في هذا 
الفضمار غندما أكد بأن اليأس الذي رأه لدى 
الفلسطينيين لم يسبق له مثيل منذ أوسلوء ويأنه وصل 
إلى درجة خطرة جد . لكن الذي لا يعلمه بيلين حقيقة 

ود الانقجار الذي ق يكون 
اضحاياه؟!!88 


الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ل "فلسطين المسلمة " 


إراد: الشعب الفلسطيني كانت وستظل 
أقوى من الاحتلال والاعتقال والابعاد 


1-4 
”7 حاوره أحمد عبد العزيز 


صموده مع )4٠0(‏ مبعد فلسطيني في مرج الزهور حتى تحققت العودة, وَهُرْم 
الاحتلال, جعل منه عدواً مباشراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي المقتول اسحق رابين. 


ولانه الناطق الرسمي باسم المبعدين, فقد كلفه ذلك : 


التعسفي بعد عام الإبعاد في مرج الزهور. 


اث سنوات ونصف من السجز 


الدكتور عبد العزيز الرنتيسيء خرج من محنة الإبعاد والسجن أمضى عزماً. وأصلب إرادة: 


وأشد ازعاجاً للمحتل. 


“فلسطين المسلمة" كان لها هذا الحوار الحميمي مع الرنتيسي عن رحلة الإبعاد والعودة 


والسجن, وفيما يلي نص الحوار: 


#ا أقسام العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية, 
شد الاجراءات والسياسات الإسراتيلية الثابتة ف 
التعامل مع المعتقل الفلسطيني, ما هي أبرز الملامح 
التي تميز تجرية العزل. ومدى انعكاساتها من واقع 
التجرية على صمود وإرادة ونفسية المعتقل القلسطيني؟ 

ا ا العزل عقوبة رادعة تهدف إلى تحطيم 
إرادة السجين وقوته وصلابته بل وفقدانه القدرة 
على التفكير السليم والتركيز ولكي ينجو 


وأن يتخذ من الصبر والصلاة عوناً ومن القرآن 
أنيساً عندها يصبح العزل روضة روحانية 
ومصدر تصليب للإرادة وشحذ للهمة وقوة 
للعزيمة ومتعة يحسذه عليها سجانوه. 

وماذا عن تجربتكم الشخصية في العزل؟ 

ا # وجدت راحتي في القرآن: أختمه كل 
ثلاثة أيام, حتى يسر الله لي حفظه في الصدرء 
فأحال الوحشة إلى أنس, والضيق إلى سعة 
فذهب الهم والغم, وكنت أختلس بعض الوقت 
لكتابة الشعر واقتطع وقتاً آخر للمطالعة فكانت 
الساعات والأيام تطوى لي والحمد لله إذ أحال 
المحنة إلى منحة. 

ا لا شك أن تجربة الإبعاد في مرج الزهور. لا تزال 
حاضرة بتجلياتها وامتداداتها في ذاكرة وعقل وقلب 
الدكتور الرنتيسي. كيف تنظرون إلى هذه التجربة اليوم؟ 
وماذا يعني لكم انتصار حق العودة على الإبعاد؟! 

# لقد حقق صمود المبعدين أهدافه 
جميعاء فقد عاد المبعدون وباب الإبعاد أغلق, 
وأميط اللثام عن الوجه الحقيقي للصهيوني 
وتعملقت حماس وتحولت إلى حركة عالمية, 
وظهر أصحاب الإسلام وحملة لوائه بصورة 
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ارية رائعة. واستفز مشاعر أبناء الأمة 
الإسلامية مما سيكون له أثره في نهضة الأمة, ثم 
أنها تجربة فيها من الدروس والعبر ما لا يحضى 
وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. وأستطيع 
أن أقول بأن قوة الإرادة وروح العقيدة أقوى من 
أسلحة الفتك والدمار الذي يعتمد عليها أعداء 
الأمة «وأن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم 

#ا الصراع مع إدارات السجون.. تجربة غنية 
بمعاني الصمود والتحدي الفلسطيني للاحتلال 
.. ماذا غن الشوط الذي قطعهنجهاد المغتقلات 
بهذا الخصتوطن..وما افي ليزن الإنجازات والانتضياوات 
في مواجهة القيد والسجان؟ 

ا ## إن الصراع مع إدارة السجون متواصل 
في كل يوم بل في كل ساعة وأرى أن اتحاد كلمة 
المعتقلات وإصرارهن على الثبات رغم تدخل 
السلطة الفلسطينية, هذا التدخل الذي لو 
استجبن له لضعف الموقف وضاعت اللحمة وكان 
سببا في الهزيمة والفشلء ولكن الأخوات كن 
أذكى من الاستجابة لهذا التدخل فحققن النتيجة 
المشرقة. 

ظروف الاعتقال والزيارات وتحسينها.. كانت 
ذائقا محطة بارزة في حرب الإرادات داخل السجون 
ما هي برز الأمثلة الحاضرة من تجربة د. الرنتيسي على 
هذا الصعيد؟ 

## وأما الإنجازات والانتصارات فقد 
في تحسين أوضاع السجناء الحياتية, من توفير 
حمامات في الغرف وتوفر الماء الساخن: 
والمراوح والمذياع والتلفاز. وتحسين شروط 
زيارة الأهل وتوفر أدوات الطهي. وإنشاء 


وإرادته 


د الرنتيسي 

5 المعتقلون يعيشون 
على أمل كبير ويثقون بالله 
ويؤمنون بأن للقيد لابد 
من نهاية وأستطيع القول 
بأن اليأس قد يأس من 
التسلل إلى قلوبهم 66 


المكتبات داخل السجون: ودخول الصحف, 
والصلاة الجماعية, وإقامة صلاة الجمعة, وفع 
الأذان» وزيادة عدد ساعات الخروج إلى الساحة, 
وإدخال القرطاسية, والسماح بالكنتينة 
والمشتريات الخارجية؛ والتزاور بين مختلف 
الغرف والأقسام, والاحتفال الجماعي بالمناسبات 
الدينية والوطنية واحترام ومراعاة كرامة 
السجين في التفتيش وأثناء التنقل بين السجون 
وغير ذلك من الإنجازات التي حققها السجناء عبر 
تاريخ طويل من الصراع؛ والآن يطمح السجناء 
بإدخال الكمبيوتر والسماح لهم باستخدام 
التليفون وغير ذلك من الأهداف ولذا ستبقى 
جذوة الصراع متقدة ويجب ألا ننسى أن 
السجناء قد دفعوا ثمناً باهظاً حتى تمكنوا من 
الحصول على هذه الإنجازات. فالاضراب عن 
الطعام وسقوط الشهداء والعنق مع الإدارة مما 
أدى إلى حدوث العديد من الإصابات مما سجله 
التاريخ بمداد من نور للسجناء الفلسطينيين 
وبعد انقطاع عن الزيارة زاد على الستة 
أشهر بلغ السجناء عبر الإدارة أن الزيارة القادمة 
لن تتم بسبب منع الجيش الأهالي من الدخول» 
وصل هذا الخبر مساء الأربعاء والسجناء في 
الساحة, فثار غضب السجناء وقرروا عدم 
الدخول إلى الغرف واهتز السجن وبدات إدارة 
السجن في الاتصال على الفور مع الجيش: 
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خاصة أن السجناء بدأوا بالتكبير والتهديدء وفي 
وقت متأخر من المساء تراجع الجيشء وتم تبليغ 
الإهل في منتصف الليل للحضور صباح الخميس 
لزبارة ذويهم في المعتقل. 

8 السجون والغياب عن الميدان والحياة الطبيعية. 
معريات واجهها معتقلو الشعب الفلسطيني وعاصروها 
نوات مطويلة.. ما هو نموذج حياة المعتقل الفلسطيني 
التغلب على هذه الصعويات اليوم؟! 

8 المعتقل الفلسطيني عركته التجربة 
الطويلة, فأصبح ح قادراً على ام حياة اعتقالية 
مريحة ومفيدة, فالرياضة صباحاً على مدى ساعة 
كاملة, ثم الانكباب على حفظ القرآن وتلاوته, 
والمطالعة, والدراسة في الجامعات المفتوحة. 
وإقامة المحاضرات النافعة في شتى المجالات 
وتعلم اللغات, والزيارات المتبادلة بين الغرف, 
والولائم المتواضعة, والمسابقات الثقافية, 
والحوار السياسي في أجواء ودية, والآلعاب 
المختلفة تمارس جماعية, السلة والقدم والطائرة 
وتنس الطاولة والشطرنج والاحتفال بالمناسبات 
المختلفة دينية ووطنية وإقامة الصلوات 
الجماعية والخطب ودروس الجمع؛ وأستطيع 
القول بأن المعتقل الفلسطيني قد انتصر على 
القيد والحمد لله وحده. 

# وكيف كنتم تستقبلون المعتقل الخارج من أزمة 
التحقيق والتعذيب؟ 

1# #ا لدمج المعتقل الجديد فإنه في البداية 
قف الجتميع في خلقنة لتدافا كد جاه لله حفل 
تتخلله الكلمات الترحيبية والأناشيد الوطنية 
وما تيسر من تسالي وبسكويت ومشروبات. 
ويتعمد الأخوة رفع الصوت في الأناشيد حتى 
يشعر الزائر الجديد بالطمانينة والأمان (ورفع 
الصوت يغيظ الإدازة) تكله كد 0 ل شارك 
فيها في الشطف وغسل الأواني وما إلى ذلك 
وبعد الثلاثة أيام ياخذ دوره في الحياة 
الاعتقالية. 

ا ركيف تعاملتم مع قصنص شههداء | 


8 اول شبد بالاستنفار عند سقوط شهيد 
في المعتقل ثم الدخول في إضراب احتجاجي 
وترتفع صيحات التهديد بالانتقام وقد يحدث 
الانتقام فعلاً؛ ويقام حفل تأبيني, وإذا كان 
للشهيد أقرباء قدم لهم العزاء. : 

#ا الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.. ماذا يحمل من 
رسائل المعتقلين؟ 

#ا # إن أهم رسالة أحملها أنهم لا يريدون 
مني أن أنساهم كما نسيتهم أمتهم. فأين 
الحكومات والنقابات والمؤسسات والتجمعات 
الشعبية منهم؛ أين الذين يطالبون بهم وبالإفراج 
عنهم ويعملون من أجل ذلك إنهم يحملون هم 
الأمة ويؤرق مضاجعهم حالها من تشرذم وانهزام 
ويتالمون أن الأمة لا تحمل همهم, وهم مستاؤون 
من أولئك الذين يعرقلون كل عمل شريف يهدف 
إلى الإفراج عنهم كما حدث في عملية خطف 
الجندي الصهيوني ناحشوم فاكسمان وإن أملهم 
كبير في الشعوب الإسلامية أن تنهض من كبوتها 
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وتنفض غبار الذل عنها وتعيد لهم ولذويهم من 
أباء وأمهات وأزواج وأبناء بسمة محاها ظلم 
الفيد والسجان 

الإفراج أو نيل الحرية.. لا بد أنه حلم يداعب 
جميع المعتقلين.. ولكن ماذا 
والمؤيدات العالية.. هل يحلمون بالإفراج وكيف؟! 

#ا نعم إنهم يعيشون على أمل كبير 
ويثقون بالله ويؤمنون بأن للقيد لا بد من نهاية 
وأستطيع القول بأن الياأس قد يأس من التسلل 
إلى قلوبهم. 

© كيف تجد تعامل الشعب الفلسطيني مع قضية 
الأسرى اليوم؟ وأين هي جوانب التقصير؟ 

1 8 ما من شك أن الشعب يستطيع أن يفعل 
الكثير من أجلهم من مسيرات واعتصامات 
وعرض للقضية في مختلف المحافل الدولية 
وقرع أبواب المؤسسات الإنسانية وفضح 
الممارسات الصهيونية ضد المعتقلين وذويهم 
واعتقد أن هناك تقصيراً كبيراً في هذه الجوانب 
وأرى أن كل هذه الممارسات وإن مورست على 
خير وجه لن تساعد أو تؤدي إلى الإفراج عنهم 
فلا يفل حديد القيد إلا الحديد. 

الاعتقال والمحاكم العسكرية.. هل هزمنا 
الاحتلال من خلالهما.. أم تفوقت إرادتنا عليه.. ماذا لو 
أجاب الدكتور الرنتيسي على هذا السؤال من وجهة نظر 
السجان الإسرائيلي؟! كيف ينظر الذين يخدمون في 
السجون الإسرائيلية من جنود الاحتلال لخدمتهم هناك؟ 

© إن إرادة الشعب الفلسطيني كانت أقوى 
من الاحتلال وكل أدوات ووسائل البطش التي 
مارسها ولا أدل على ذلك من أن الذين دخلوا 
السجن أول مرة دخلوه ثانية وثالثة لم يقيلوا 
ولم يستقيلواء ولم يثنهم القيد ومرارته من 
مواصلة الجهاد حتى تحقيق الأهداف المنشودة 
«فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا» وشوقهم إلى الحرية الآن 
إنما هو شوق لمواصلة الجهاد خارج السجنء 
وإن السجانين الصهاينة يعيشون في خوف 
شديد من غضب السجين الفلسطيني ولا يدرك ما 
أقول إلا من شاهد دموع السجان وهو يسترضي 
أحد الأبطال من المعتقلين لأنه أخطأ في حقه 
فقام السجين بتهديده. 

8 مواقف لا ينساها الدكتور عبد العزيز تجربة 
الخرب مع إدارة السجن الذي قضبى فيه الستوات 
الثلاث الماضية؟! 

1 8 ما أكثر المواقف التي لا تنسى؛ ولكن 
أكثرها رسوخاً في الذاكرة هو موقف أمي وولدي 
محمد وآحمد عندما كانوا في زيارتي وكنت قد 
رفضت التوقيع على نبذ الإرهاب مقابل الإفراج 
عني.. توجه الضابط الصهيوني إلى ولدي 
أحمد ابن العاشرة وقال له قل لأبيك أن يوقع 
حتى يخرج فإذا بأحمد يصرخ في وجهه ويقول لا 
لالن يوقع والدي لا نرضى له أن يوقع وكذلك 
صرخ محمد ابن الخامسة عشر وأما الوالدة وهي 
في السبعين فقالت بعد أن توجه إليها الضابط 
«التوقيع عار لا أرضاه لولدي فانصرف الضابط 
وهو يتمتم أية أسرة هذه:.88 


حركة الن لنهضة تنعي أحد زعماتها: 


الشيخ 
مبروك الزرن 
* “فلسطين المسلمة' - خاص 


نغت حركة النهضة التونسية, أحد 
حم أبرز قادتها ومؤسسيهاء وهو الشيخ 
2 مبروك الزرنء الذي وافته المنية يوم 
ن8؟ آيار (مايو) الماضي. بعد أن أمضى 
سبع سنوات سجيناً بتهمة التدريس في المساجد 
بدون إذن رسمي. 
وقالت النهضة في بيان لها بهذا الخصوص 
«أن الشسيخ زرن بدأ حياته طالباً في جامع 
الزيتونة ومناضلاً في صفوف صوت الطالب ثم 
مدرساً ومناضلاً نقابياً فإماماً خطيباً وواعظاً 
جريئاً فقائداً عضواً في مجلس شورى الحركة.. 
وكان في كل أحواله داعياً إلى الله لا تلين له قناة 
ولايعرف في الله لومة لائم وهو يجاهد 
الدكتاتورية والتطرف العلماني والفساد متحدياً 
الحظر الذي فرضته السلطة على الدعاة الأكقاء 
وعلى كل منشط مسجدي إلا بعد الحصول على 
إذن من الوزارة الأولى, وإلا عرّض المخالف نقسه 
للسجن والغرامات المالية, ولم يثنه العرج الذي 
يعيق رجله والتهديدات المسلطة على الدعاة عن 
مواصلة تحدي القانون الجائر فقاد سنة 199٠‏ 
حملة من الدروس في كثير من مساجد العاصمة 
من أجل إسقاط ذلك القانون الفضيحة ورفع 
تسلط الدولة على بيوت الله: وذلك ما قاد إلى 
اعتقاله وتسليط أشد العقوبات عليه حتى فاضت 
روحه في المستشفى سجيناً شهيداً آخر إن شاء 
الله من شهداء المساجد بعد الطيب الخماسي 
وسحنون الجوهري رحمهما الله». 
وأضاف البيان: «لقد تعرض الشيخ الزرن في 
سجنه إلى ما تعرض له إخوان له سبقوه إلى 
ربهم وهم في عمر الزهور بسبب خطة منظمة في 
الإعدام البطيء انتهجتها السلطة بعد أن حالت 
الضغوط الداخلية والخارجبة دون استصدارها 
أحكام إعدام من قبل المحاكم فأزمعت على 
تنفيذها في السجون من خلال عمل منهجي منظم 
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العديد من الدعاة المناضلين من أجل الإسلام 
والحرية والوطن. 

ومن الجدير بالذكر؛ قلا ينسى. أن قاكمة 
طويلة من أنصار الإسلام والحرية رجالاً ونساءًٌ 
هم اليوم على فراش الموت في غياهب سجون 
الإعدام البطيء, وقد تفشت بينهم أمراض القلب 
والاعصاب وضغط الدم والسكري والجرب 
وضيق التنفس (الأزما) والشلل والبواسير 
والقرح المعدية».18 
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صوريف. . حصاد 50 يوما من الحصار الصهيوني 


وفاة )١(‏ مواطنين على الحواجز ال سرائيلية 
وضارة تقدر بخمسة ملايين دولار 


بعد يوم واحد من رفع الحصار 
] ونظام حظر التجول عن قرية 
صوريفء ٠١‏ كلم إلى الشمال 
الغربي من مدينة الخليل. تمكنت 
فلسططين المسلمة" من الوصول إلى 
القرية التي ينتمي إليها الشهيد موسى 
غنيمات منفذ عملية تل أبيب 
الاستشهادية في آذار (مارس) الماضيء 
إضافة إلى أعضاء الخلية الفدائية 
التابعة لحركة (حماس). التي ألقى 
القبض على ١‏ من عناصرهاء بعد تعاون 
استخباري بين السلطة الفلسطينية 
وأجهزة الاحتلال الإسرائيلي في نيسان 
(إبريل) الماضي. 0 
نائب رئيس المجلس القروي لقرية 
صوريف (السيد حمد الله حمد الله) أكد 
لنا بأن الجنود الإسرائيليون وخلال 4 
يوماً من الحصار الوحشي الذي عاشته 
صوريف قاموا بعملية عقاب جماعي 
لجميع سكان القرية خلال فترة منع 
التجول حتى أن الآليات الإسرائيلية قامت 
عمداً بحفرأحد شوارع القرية والذي كلف 
المجلس في مجموعه حوالي 15ألف 
دولار.واضاف حمد الله لقد تعمدوا 
ا ا وا ل 
قنابل تفريغ للكهرباء حيث أدى ذلك إلى 
حرق المحولات الرئيسية ومن ثم انقطاع 
الكهرباء عن القرية لمدة يومين: كما 
قاموا بإشعال النيران في سيارات العديد 
من المواطنين بما في ذلك سيارة تابعة 
للمجلس حيث أطلقوا الرصاص المطاطي 
عليها وكسروا زجاجها. 
وقدر عزمي القاضيء وهو عضو في 
المجلس البلدي للقرية. خسائر 
المواطنين الفلسطينيين من سكان القرية, 
والناجمة عن إنقطاع معظم رجال القرية 
عن أعمالهم في مناطق ال 46 أو خارج 
القشرية بشكل عنام د كوالي 4 مكلايين 


يد 
7 صوريف - محمد الحلايقة 


أغضاء خلية صوريف الذين تعتقلهم السلطة 


دولار. مشيراً إلى وقوع خسائر كبيرة أيضاً 
في القطاع الزراعي وأخرى تتعلق بالأضرار 
التي لحقته بالمنازل جراء الرصاص 
الإسرائيلي الذي أسفر عن تحطيم العديد من 
زجاج المنازل وتخريب المئات من خزانات 
المياه المنتشرة على أسطحها. 

كما هدمت سلطات الاحتلال ‏ منازل في 
القرية: من بينها منزل الشهيد موسى 
غنيمات منفذ عملية تل أبيبء و؛ منازل 
أخرى للمعتقلين الأربعة وذويهم على خلفية 
الانتماء لخلية صوريف المجاهدة. وقدر 
أصحاب المنازل المهدومة خسائرهم 
بحوالي )٠٠١(‏ ألف دولار. ولم تكتف سلطات 
الاحتلال بهدم المنزل الذي تقطنه عائلة 
المعتقل جمال عبد الفتاح الهورء وإنما 
صادرت قطعة الأرض التي أقيم عليها المنزل 
بدعوى الحاجات الإسرائيلية الأمنية. 


وقد أدى الحصار الوحشي الذي فرضته 
قوات الاحتلال على القرية البالغ تعدادها 
حوالي ١١‏ ألف نسمة إلى وفاة ستة 
مواطدين > على اللخوا حر الإسترائيلية بعد ان 
حالت هذه الحواجز دون مغادرتهم القرب 
لتلقي الأسعافات والعلاج اللازمه في 
مستشفيات الضفة الغربية ومدينة الخليل» 
فكما حرم الحضان الإشزائيل خوات 11297 
طالب وطالبة من أبناء القرية من استئناف 
دراشتهم في مدارس القرية طوال فتترة 
الحصار التي استمرت من 91/7/1١‏ وحتى 
64 جرى خلالها إخضاع جميع أهالي 
القرية لقيود واجراءات عقابية شاملة عانى 
خلالها من نقص شديد في المواد الغذائية 
الأساسية وحليب الأطفال والأدوية: بينما لا 
زال العشرات من شبان .القرية رهن الاعتقال 
الإداري في سجون الاحتلال.18 


فلسظين المسلمة - ( يونيو) 991١م‏ 


ع 


التنسيق الأمنى.. 


حلقة جديدة فى 


سلسل تنازلات السلطة الفلسطينية 


جبريل الرجوب بأنه ولا يمكن الفصل بين التسسيق 
ياسي وَالدّ 5 أنه باك 

لمؤسسته الأمنية (الأمن الوقائي) بأن رض الأمن ليس 

أم رأ معقدا لكن يجب أن يتم ذلك في جو سيساسي 


وأكد الرجوب في نفس المقابلة على الشروط 
القلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات لا سيما 
«وقف مهزلة أبو غنيم» وفي تأكيد ممائل قال حسن 
عصفور أحد المقاوضين الرئيسيين نحن في 
مواجهة أعمق أزمة منذ بدأ تطبيق الحكم الذاتي 
من دون العودة إلى أسباب الأزمة الحقيقية وحلهاء 
وستبقى الأزمة قائمة»! 

وفي وقت لاحق؛ وفي لقاء واجه الصحافة 
«الذي عقده الرجوب أمام العديد من وسائل الإعلام 
الغربية والمحلية في وزارة الإعلام في شهر نيسان 
الماضي عاد الرجوب إلى التاكيد على نفس النهج» 
فقد اعتبر بان عودة بنيامين نتنياهو عن قراره 


الامني بين الجانبينء وشدد على أن الاتفاقيات 
اوسلو بمجملها رزئة لا تاكن لتاقل بوي كنا 
يتفق ومصالحها منها بمعزل عن القضايا الاخرى 
التي كان التنسيق الأمني أحد افرازاتها والتي هي 
برأي الرجوب جاءت كاستجابة لمتطلبات الامن 
الإسرائيلي الذي ترفضه السلطة الوطنية!! 
وأضاف الرجوب بأن السلطة الفلسطينية 
ترفض مطالبة الجانب الإسرائيلي والادارة 
الأمريكية عبر مبعوثها إلى المنطقة «دنيس روس» 
باعادة التنسيق الأمني دون ربطه بالقضايا الأخرى 
والتخلي عن سياسة الاستيطان وفرض الامر الواقع 
على الأرض من قبل حكومة نتنياهوء قائلاً بان 
الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البحضاء امام 
عجرفتها واملاءاتهاء وبأنهم لن يعيدوا التنسيق 
الأمني في ظل سياسة الأملاءات لأنهم يملكون 
الامكانيات التي تجعلهم يرفضون الاملاءات 
وسياسة الأمر الواقع؟! 
وبنفس الفترة أكد العقيد محمد دحلان مسؤول 
جهاز الأمن الوقائي بأن الجانب الفلسطيني رفض 
طلب إسرائيل بإعداة التنسيق باعتباره جزء من 
تنسيق سياسي عام. مضيفاً أنه لا يمكن العودة 


فلسطين المسلمة:- حزيران ( يوتيو:)/1481م 


نابلس - خاص ب 'فلسطين المسلمة: 


إليه في حال استمر تعثر المفاوضات السياسية 
القائمة وكان ذلك في تصريح ادلاه دحلان لوكالة 

فرانس برس في العاشر من نيسان الماضي. 
لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟! لقد استجابت 
السلطة الفلسطينية وبيشكل مفاجيء للجانب 
الإسرائيلي والأمريكي وأعلنت استئناف التعاون 
والتنسيق الأمني والاستخباري مع أجهزة الاحتلال 
الإسرائيلي. وكان الاختبار الأول الذي نجحت فيه 
السلطة بامتياز في بلدة صوريف التي دفعت فاتورة 

إعادة التنسيق. 

وجاء هذا الإعلان متواكباً مع أنباء تسربت بعد 
إجتماع تم بين رئيس الدولة الإسرائيلي عيزرا 
وايزمن والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 
السابع من شهر أيار (مايو) الماضيء حيث أسفر 
هذا اللقاء عن كسر الجمود في العلاقات الإسرائيلية 
الفلسطينية كما عبر عن ذلك الرئيس وايزمن بنفسه. 
الأهم لهذا اللقاء والتي أعلن عنها 


وحسبما يبدو فإن القضايا الاساسية التي أدت 
إلى جمود العملية السلمية لم تثل إهتمام 
المجتمعين في اللقاء المذكور. 
وبذا أصبحت القضية الأساسية للمفاوضات 
التنسيق والتعاون الأمني.(!!) 
ٍٍ ا أن السلطة الفلسطينية لم 
تكن على إطلاع بحقيقة القرار الذي اتخذته اللجنة 
الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس التي يقف على 
رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيا هو 
بالموافقة بل والبدء عملياً ببناء مستوطنة أبو غنيم 
في الجبل الذي يحمل ذات الأسم ومنطقة رأس 
العامود. فهذا القرار لم يكن مجرد قرار بتمائل مع 
قرارات كثير: أنشات مداً استيطانياً زاحفا في 
المددنة المقدسة وكل الأراضي الفلسطينية؛ بل آنه 
جاء في توقيته ليشكل تصادماً حاداً واشتباكى 
عدائياً مع المشروع السلمي. هذا المشروع 
الذي لا زالت القيادة الفلسطينية أمينة على 
تطبيقه رغم ما أنطوت عليه عملية التطبيق من 
ظلم للشعب الفلسطيني؛ ورغم كل ما يواج هه 
من اختراقات يوميةمن قيل الجانب 
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الإسرائيلي لا تزال تشتد وتتفاقم يويماً 
ولكن مع هذا فان التنسيق الأمني ما زال طريقاً 
باتجاه واحد, فلماذا اذن لن تقم السلطة بتقديم 
قوائم مماثلة للقوائم التي قدمها بأسماء مطلوبين 
إسرائيليين الجانب الإسرائيلي أو التقدم بطلبات 
محددة كاعتقال أو تسليم هؤلاء المطلويين 
ومحاكمتهم كما تقول إسرائيل. ولماذا لا تقوم 
السلطة الفلسطينية باتباع النهج الذي تمارسة 
الحكومة الإسرائيلية التي أفرجت عن كل من لهم 
علاقة بقتل فلسطينيين في الوقت الذي تستمر فيه 
السلطة الفلسطينية بتوقيف معتقلي حماس 
والجهاد الإسلامي بحجة إختراق القانون! 
إعادة التنسيق شرط أمريكي كذلك 
كان الطرف الفلسطيني يتوقع أن يقوم الموفد 
الأمريكي إلى الشرق الأوسط دينس روس في زيارته 
الأخيرة إلى المنطقة بانصاف الطرف الفلسطيني» 
لكن ورغم رسالة التطمينات التي بعث بها الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون إلى الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات وتعهده فيها مرة أخرى بأنه سيبذل الجهد 
اللازم لاخراج عملية السلام على المسار الفلسطيني 
من مأزقها الحاليء والسبب في حينه هو أن روس 
قد جاء بمطالب واضحة للطرف الفلسطيني كانت 
تتمحور حول موضوعين: الأول إغراء الجانب 
الفلسطيني بتجاوز قضية الاستيطان في أبو غند 
في القدس الشرقية كما تم تجاوز أزمة النفق في 
المنطقة المجاورة للمسجد الآقصى من قبل.. تلك 
الأزمة التي فجرت حينها مواجهات في شهر أيلول 
الماضي ونجم عنها قتل أكثر من ٠١‏ فلسطينياً. 
أما الموضوع الثاني والجوهري فقد كان 
التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي لاعطاء 
نتنياهو المحاصر بالمشاكل السلاح الذي يحتاجه 
لمواجهة تحالف اليمين المتطرف الذي 
تبقى من اتفاقات أوسلو.... وفيما يبدو فقد تجاوب 
عرفات مع هذه المطالب حتى قبيل مجيء روس في 
خطوة أعتبرت كبادرة حسن نية لتسهيل مهمة 
الموفد الأمريكي. وكان عرفات قد أكد لروس في 
البداية أن السلطة التزمت وتلتزم بكل تعهداتها 
الامنية. لكنها لا تستطيع الاستمرار بتنقيذ اتفاقات 
أوسلو من طرف واحد في الوقت الذي تواصل به 
إسرائيل هدم هذه الاتفاقيات في كل يوم. وبالرغم 
من عدم التجاوب مع هذه النقطة إلا أن عرفات عاد 
ووافق على اجتماع تنسيقي بين مدير المخابرات 
الفلسطينية اللواء أمين الهندي وأحد كبار 
مستشاري نتنياهو الآمنيين ومسؤول كبير في 
وكالة المخابرات الأمريكية 145[ ©». 
وخلال هذا الاجتماع أكد اللواء الهندي بآن 
الطرف الفلسطيني قام ولا زال بالوفاء بكل 
التعهدات الأمنية التي قطعها على نقسه كما أكد 
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض محمود عباس 
على ذلك معتبراً بأن الطرف الفلسطيني أعرب عن 
تمسكه والتزامه بهذه القضية قائلاً: الأمن 
والتنسيق الأمني بالنسبة لنا قضية استراتيجية 
وهو بالتالي ليس لمصلحة الإسرائيليين وحدهم 
لاننا نعتبر آن الارهاب من أي طرف يكون موجهأ 
للطرفين. 
وعلى قاعدة التنازل نجحت الولايات المتحدة 
الأمريكية في تقديم عدة اقتراحات بل والبدء 
بالتنقيذ على النحو التالي: 
5-53 في 1/1 اقترحت الولايات المتحدة 
تشكيل لجنة عليا للتنسيق الأمني الفلسطيني» 
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الإسرائيلي. بمشاركة طاقم أمني أمريكي؛ على أن 
تعمل اللجنة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد, وعقد 
بناء على ذلك إجتماع أمني في غزة ترأسه ياسر 
عرفات وحضره مسؤولون أمنيون أمريكوين 
وإسرائيليون وفلسطينيون. وقد أدى هذا الاجتماع 
إلى الكشف عن (خلية صوريف) التي نفذ عناصرها 
عملية تل أبب يوم /194917//1١‏ وتعرضت القرية 
الفلسطينية بعد ذلك للحصارء وحظر التجول: 
والاعتقال: وهدم البيوت. 

في 81/8/16 إجيتامع الركيشن يايندو عدزفناتن 
مع وزير الخارجية الإسرائيل ديفيد ليفي في مالطاء 
خلافاً للموقف الفلسطيني الرسمي المنادي بعدم 
الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين قبل وقف 
العمل في مستعمرة (حبل أبو غنيم), وهذا الاجتماع 

3 إذ ضرح أنذاك بعده ليفي: إن 
التعاون الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي 
حي عتتائفه وقال عرفات: إنني عمل المحافكة 
الإرهاب. ولقد أوققت العديد من المتهمين» وأعطيت 
التظيفات تعى يعلد اخجفاغ ع سراد كين هول 
الأمن. وحين قال ليفي داخل الاجتماع أن إسرائيل 
أغلقت الأراضي المحتلة في ذلك اليوم لأن لديها 
معلومات عن عملية فدائية كان جواب عرفات «تحن 
الذين أحطناكم علماً بذلك». 

*- في 97/4/17 عقد إجتماع أمني في غزة, 
بحضور عرفات والمبعوث الأمريكي دينس روس» 
وبحضور رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز 
(الشين بيت) الإسرائيلي: أعلن الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون في واشنطن أنه يرحب بالعودة إلى 
التعاون الأمني. وقال مسؤول فلسطيني رفض 
الكشف عن اسمه: أن عرفات وافق على عودة 
(الاتصالات) الأمنية مع إسرائيل. 

4- في 91/4/19 عقد المسؤولون الأمنيون من 
الفلسطينيين والإسرائيليين اجتماعاً أمنياً في تل 
أبيب. وقالت الاذاعة الإسرائيلية أن الجانب 
الفلسطيني وافق على استمرار التنسيق الأمني 
خلال هذا الاجتماع» . 

لقد كان منتظراً من السلطة الفلسطينية في 
ضوء تعنت نتنياهو الاستمرار بوقف اون 
الأمني مع الاجهزة الإسرائيلية لا أن تقوم تلك 
الأجهزة الفلسطينية بالتعاون مع الشين بيت 
الإسرائيلي في الكشف عن خلية صوريف التي قامت 
بالعديد من العمليات الجهادية والعسكرية ضد 
الاحتلال ومستوطنيه كان من بينها اختطاف جندي 
إسرائيلي» وتنفيذ عملية تل أبيب الاستشهادية في 
الحادي والعشرين من شهر آذار الماضي وأسفرت 
عن مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة 47 آخرين لكن 
يبدو بأن الازدواجية في تحليل وتعميم ما يجري قد 

ِ . فإذا ما ارتكبت إسرائيل 

عملاً ضد الفلسطينيير يقبل بالتفسير الإسرائيلي 
بأنها وقعت بفعل الخطأ أو لمرض عقلي أو نفسي 
أصاب الإسرائيلي منذ هذا العمل. 

وهكذا فان العنف الإسرائيلي ليس إرهاباً مهما 
كانت دوافعه وأهدافه ومهما كان عدد ضحاياه: أما 
العنف الفلسطيني المشروع دولياً فهو حتماً إرهاب 
يقيم الدنيا ولا يقعدها. ليس فقط دولياً ولكن أيضاً 
من قبل السلطة الفلسطنية؛ وهذا ما يعيدنا إلى 
التساؤل فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية وفي 
هذا الوقت الذي ترى فيه أن التمادي 0 . 
حدود له هي سلطة لحماية أمن الفلسطينيين ١‏ 
الإسرائيليين!!18 
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نتنياهو يسعى للابقاء على.: / من 
الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال 


7 'فلسطين المسلمة" - خاض 
قال ينيامين نتنياهو أنه 
سيجري في غضون الأسبوعين 
المقبلين سلسلة نقاشات 

ومشاورات داخلية تتناول موضوع 

التسوية مع الفلسطينيين. 

وأضاف نتنياهو في مقابلات صحيفة 
أدلى بها عشية مرور 494 عاماً على إقامة 
الكيان الصهيوني في العام 1944 «أن لديه 
هذا الخصوص وأنه 
اشات ومشاورات حولها 
في الهيئات والمحافل الرسمية المختلفة 
في حكومته خلال الفترة القادمة». 
وأوضحت مصادر قريبة من مكتب 
نتنياهو أن أول نقاش لخطة نتنياهو حول 
التسوية الدائمة التي تنص في خطوطها 
الرئيسة على ابقاء نحو 50 في المائة من 
مساحة الأراضي الفلسطينية تحت 
الاحتلال الإسرائيلي الدائم سيتم على 
الأغلب خلال جلسات الطاقم الوزاري 
للشؤون الآمنية والسياسية. 
وأوضحت المصادر أن نتنياهو 
سيعرض على وزراء حكومته ما يسمى ب 
« خارطة المصالح الأمنية» الحيوية للكيان 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
بالضفة الغربية وقطاع غزة وهي خطة 
وضعها جيش الاحتلال في وقت سابق 
تمهيداً لبدء مفاوضات الحل الدائم. 
وأكدت صحيفة /معاريق/ العبرية أن 
نتنياهو وكبار الوزراء في حكومته تبنوا 
خارطة المصالح الآمنية المعدة من طرف 
الجيش الإسرائيلي واعتمدوها كأساس 
للمحادثات حول التسوية الدائمة مع 
الجانب الفلسطيني والتي لم تبدأ بعد بين 
الطرفين. مشيرة إلى أنه وبموجب هذه 
الخارطة فان ما بين 4 - 50 في الماكة 
من مساحة أراضي الضفة الغربية أعتبرت 
بمثابة «مناطق حيوية» لأغراض ومتطلبات 
أمن الدولة العبرية. 


وأوض حت أن هذه المناطق التي 
ستطالب تل أبيب بضمها وإبقائها تحت 
سيطرتها وسيادتها الدائمة في نطاق 
الحل النهائي تشمل منطقة غور الأردن 
منطقة «القدس الكبرى» منطقة مستوطنات 
«غوش - كفر عصيون» جنوب بيت لحم 
حزام موسع من الأراضي الفلسطينية 
الممتدة على طول الخط الأخضر بين 
إسرائيل والضفة الغربية إضافة إلى 
مناطق استراتيجية على طول منحدرات 
السفوح الشرقية لجبال الضفة الغر: 

وقالت الصحيفة أن خطة نتنياهو 
المصيرية الدائمة ترتكز إلى احتفاظ 
الكيان الإسرائيلي بجميع المناطق 
الفلسطينية المذكورة تحت سيادته ونقل 
ما بقي أي نحو نصف مجموع مساحة 
الضفة الغربية إلى أيدي الفلسطينيين» 
وأضافت «أن نتنياهو قد يوافق في 
المراحل النهائية من المفاوضات على 
تفكيك عدد من المستوطنات اليهودية 
الصغيرة والمعزولة في الأراضي 
إسرائيلية محاصرة وسط بحر من السكان 
الفلسطينيين على أن يتم نقل سكان تلك 
المستوطنات إلى تجمعات استيطانية 
رئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
كما قالت. 

وتقول الصحيقة أن نتنياهو يرفض 
علناً إقامة دولة فلسطينية في إطار 
التسوية الدائمة ويلمح في محافل مغلقة 
إلى أنه لا يعنيه ولا يهمه كيف سيسمى 
الفلسطينيون الكيان المزمع إقامته بعد 
التوصل إلى التسوية الدائمة ولكنه (أي 
نتنياهو) يبدي تشدداً في نفس الوقت 
مشترطاً عدم احتفاظ الكيان الفلسطيني 
الجديد بجيش.8ا 
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نتنياهو يصنع أجواء حرب 
والعرب بدون بدائل 


جولتان مكوكيهان قام بهما ديتس روس 
المنسق الأمريكي الخاص بعملية التسوي 


المضي قدماً في مشروعأبو غنيم الاستيطاني: ل 
عملية النسوية في حالة احتضا ر استعصت معها حتى 
لمن حل لهل 


إكلنيكياً كما وصفها البعض؟! 
باهو تثير أجواء الحرب 
انى المنطفة 
منذ شروع الجرافات الإسرائيلية بتجريف 
الأرض لمستوطنة أبو غنيم بالقدس؛ لم تغادر 
عملية التسوية مكانها في ظل إصرار نتنياهو على 
موقفه من الاستيطان عموماً ومستوطنة أبو غنيم 
خصوصاً في الوقت الذي تمسكت فيه السلطة 
الفلسطينية بضرورة وقف الجرافات الإسرائيلية 
عن العمل في هذه المنطقة كشرط لاستئناف 
المفاوضات. 
واظهرت حكومة الليكود خلال هذه الازمة 
إصرارأ عنيداً على الاستيطان في منطقة القدس 
عبر الموافقة على مخططات جديدة للبناء فيهاء. 
والعمل عى توسيع المستوطنات المحيطة لإبجاد 
تواصل جغرافي بينها وبين مدينة القدس, وذلك 
تنفيذاً للخطة السرية التي كشفت النقاب عنها 
صحيفة هارتس الإسرائيلية لإقامة بلدية عليا 
للقدس والمنطقة المحيطة بهاء ومن ضمنها 
المراكز البلدية الكبرى الواقعة خارج إطار الخط 
الأخضر (في الضفة الغربية المحتلة) مثل 
مستوطنة جبعات زئيف. وبتيار. وغوش عصيون. 
وتهدف هذه الخطة إلى مضاعفة عدد السكان 
اليهود في المدينة وجعل أصحابها الفلسطينيين 
أقلية استباقاً لمفاوضات الحل النهائي التي 
ستجري حول هذا الموضوع! 
وحرص نتياهو على التأكيد في سياق تبريره 
للاستيطان في أبو غنيم على أنه من حق الكيان 
الصهيوني أن يبني في (أرضه) وأنه لا يمكن 
تجاهل حاجة الإسرائيليين المتزايدة إلى المساكن 
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ماجد أبو دياك 


الجديدة في إطار الزيادة العددية, تماماً كما هو 
الحال لدى الفلسطنيين الذين لا يفرض عليهم أي 
قيود قي البناء في مدنهم -حسب ادعائه 
متجاهلاً أن مدينة القدس لم يحسم وضعها في 
المفاوضات. ومصراً على أنها ستظل العاصمة 
الأبدية للكيان الصهيونيء وأنها لم تكن في يوم 
من الأيام عاصمة لدولة عرن 

وبخروجه سالماً من فضيحة تعيين المستشار 
القضائي (بار أون) فإن نتيناهو أسقط مراهنات 
خصومه السياسيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
جديدة تؤدي إلى إعادة تحريك عملية التسوية 
وإخراجها من مأزقها الراهن بل إن عدم توجيه 
التهمة لنتنياهو في إطار هذه القضية قد أجهض 
محاولات سابقة لتشكيل هذه الحكومة: أو على 
الآقل أضعف فرص تشكيلها في الوقت الراهنء 
بسبب زيادة تباعد مواقق الليكود والعمل. 

وفي إطار تسخين الأجواء ولفت الأنظار عن 
التشدد الإسرائيلي؛ أثارت حكومة نتنياهو ضجة 
حول ما أسمته نجاح سوريا في تطوير أسلحة 
كيماوية. ومحاولاتها الحصول على أسلحة 
جديدة, ومن جهة أخرى تم تبادل زيارات 
لمسؤولين عسكريين وسياسيين من تركيا والكيان 
الصهيوني في إطار تفعيل اتفاقية التعاون 


9 أزمة التسوية الحالية تعبر 
عن المصير الذي سيؤول إليه 
اتفاق أوسلوء وتؤكد من جديد 
أن هذا الاتفاق لم يكن إلا مصيدة 
للسلطة الفلسطينية ومقبرة 
الحقوق الفلسطينية» ولذلك» 
فإن أزمة التسوية هي أزمة 
للساطة الفلسطينية ولأنصار 
التسوية السياسية الحالية 616 


العسكري بين الطرفين حيث اتفقا على إجراء 
مناورات عسكرية مشتركة بالاشتراك مع قوات 
أمريكية في رسالة واضحة موجهة للدول العربية, 
الآمر الذي يعزز الاعتقاد بأن حكومة نتنياهو 
عازمة على الاستمرار في مخططها الاستيطاني» 
والضغط على سوريا لاستكناف المفاوضات بدون 
أية التزامات إسرائيلية مسبقة بالانسحاب من 
هضبة الجولان, والتلويح بخيار الحرب الذي 
تتحاشاه الدول العربية لإجبارها على القبول 
بالمواقف الإسرائيلية على الصعيدين الفلسطيني 
والسوري! 
جولات روس .. الفشل الذريعج 
ومع الافتراض, بأن حكومة كلينتون ليست 
راضية عن الموقف الإسرائيلي الجديدء فإن ذلك لم 
يترجم عملياً يممارسة ضغوط على حكومة 
نتنياهو للتراجع عن موقفهاء والسبب في هذا 
يكمن في عدم رغبة هذه الإدارة في إغضاب اللوبي 
اليهودي داخل وخارج الكونجرس المؤيد لليكود 
ومواقفه المتطرفة. حيث يستطيع هذا اللوبي من 
خلال نفوذه الكبير خلق المشاكل والعقبات في 
وجه كلينتون وإدارته. ومنذ تعيين وزيرة 
الخارجية الأمريكية الجديدة مادلين أولبرايت 
انتهجت سياسة مغايرة لسلفها كريستوفر حين 
رفضت القدوم إلى المنطقة, إلا في حالة نجاح 
دنيس روس في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد 
استئناف المفاوضات,ء وقد فشلت جولتين 
مكوكيتين قام بهما المنسق الأمريكي في إعادة 
المفاوضات إلى مسارهاء حيث تمسك الستهايئة 
بموقف استمرار الاستيطان, وتمسكت السلطة 
الفلسطينية -حتى الآن- بوقف الاستيطان في أبو 
غنيم على الأقل لاستئناف المفاوضات:؛ وإن كانت 
لينت موقفها من التنسيق الأمني. بعد لقاء جمع 
عرفات ورئيس دولة العدو عيزرا وايزمن أسفر عن 
موافقة السلطة على إعادة التنسيق الأمني في 
إطار ثلاثي بمشاركة الإدارة الأمريكية. 
كما نجح دنيس روس في جولته الثانية في 
اشهر آيار (مايو) الماضي في ترتيب اجتماع ثلاثي 
ضم مسؤولين صهاينة وفلسطينيين بمشاركته, إلا 
أن المعلومات التي رشحت عن هذا اللقاء لم تشر 
إلى أية نتائج إيجابية على صعيد استئناف 
المفاوضات, وإن كان اللقاء بحد ذاته هو جزء من 
المفاوضات على الرغم من إصرار السلطة 
الفلسطينية على تسمية ذلك ب «الاتصالات» وليس 
المفاوضات, ويبدو أن هذا اللقاء يشكل 
لأحد المقترحات الأمريكية لاستئناف المفاوضات 
بمشاركة أمريكية فعالة, غير أنه افتقد إلى شرط 
مهم لنجاحه: ألا وهو توقف الصهاينة عن البناء 
في أبو غنيم, ولذلك تبقى هذه الاتصالات. حتى 
وإن تكررت في المرات القادمة غير قادرة على حل 
أزمة التسوية طالما استمرت الإدارة الأمريكية في 
موقفها الرافض لممارسة أية ضغوط على حكومة 
نتنياهو. مع إصرارها المستمر على مطالية 
السلطة الفلسطينية بمنع «العنف» ومكافحة 
«الإرشاب» وهذا الأمر أطلق حملة اعتراضات 
فلسطينية غير مباشرة على دينس روس بسبب 
عدم حياديته في المفاوضات, والمطالبة بقدوم 
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اتفاق الخليل آخر تجاحات روس المتواضعة 


وزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة! 
في هذه الأثناء أثارت وسائل الإعلام الأمريكية 
قضية جاسوس إسرائيلي محتمل في الإدارة 
الأمريكية, ريما على مستوى أعلى من الجاسبوس 
السابق «جوناثان بولارد» وذلك نقلاً عن مصادر 
استخبارية أمريكية أثناء تنصتها على مكالمة 
ضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلي 
«الموساد». وقد أكدت الإدارة الأمريكية أنها تحقق 
في هذه المسألة, الأمر الذي أضفى على ما أطلق 
عيه اسم «فضيحة الجاسوس ميغاء طابعاً رسمياً 
وربما يكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين 
الإدارة الأمريكية وحكومة الليكود, وإذا نجحت 
الإدارة الأمريكية في تأكيد حصول قضية 
التجسس.ء فريما تكون هذه المسألة أحد أدوات 
الضغط على نتنياهو لتليين موقفه من عملية التسوية. 
وعلى كل حال, فإن الموقف الأمريكي يبقى في 
إطار الانحياز للكيان الصهيوني؛ وهو ما أكده 
الفيتو الأمريكي الذي استخدم مرتين لمنع إدانة 
الكيان الصهيوني في موضوع الاستيطان في أبو 
غنيم, وما أكده منسق الإدارة الأمريكية للشرق 
الأوسط؛ بانحيازه لمطالب الطرف الصهيوني 
الأمنية ورفضه ممارسة أية ضغوط على نتنياهو. 
أزمة التسوية. . مزمنة وليست عابرة! 
وبغض النظر عن استمرار أزمة التسوية 
بشكلها الحالي, أو نجاح الإدارة الأمريكية في 
ترتيب حلول شكلية لهاء فإن هذه الازمة مرشحة 
للاستمرار والتطور مع كل مفصل حقيقي تمر به. 
فالمسألة لا تتوقف عند طبيعة الجهة التي ستكون 
على رأس الحكم في دولة العدو؛ ولكنها تتعدى 
ذلك إلى وصول تسوية أوسلو إلى مقصلها 
الرئيسي والمهم المتمثل بمفاوضات الحل 
النهائي بكل ما تحويه من ألغام متفجرة تهدد 
العملية يأسرها. 
ولاشك أن قضيتي القدس والمستوطنات 
تمثل أكثر هذه الألغام خطورة ولم يعد بالإمكان 
تجاهل هاتين القضيتين حتى لو تم 
الاستحقاقات الأخرى في إطار المرحلة الانتقالية, 
قمسالة المطار والميناء والمعابر الآمنة لاتشكل 
معضلة احفيكية مقارنة بمسائل الاستيطان» ومن 
الواضح أن حكومة نتنياهو تحتفظ بهذه القضايا 
وغيرها كاوراق مساومة لتحقيق مآربها في 
القضايا الأهم (القدس والاستيطان). ولذلك فإن 
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تنفيذ حكومة العدو لاستحقاقات المرحلة 
الانتقالية لن يشكل حلاً لازمة التسوية. وإن كان 
سيخفف منها آنياً 

إن أزمة التسوية الحالية تعبر عن المصير 
الذي سيؤول إليه اتفاق أوسلو: وتؤكد من جديد 
أن هذا الاتفاق لم يكن إلاامصيدة للسلطة 
الفلسطينية ومقبرة للحقوق الفلسطينية, ولذلك. 
فإن أزمة التسوية هي أزمة للسلطة الفلسطينية 
ولانصار التسوية السياسية الحالية, ولا يمكننا 
تصور الخروج من هذه الأزمة إلا بالتحلل من 
التزامات وشروط الاتفاقيات التي انبثقت عن هذا 
الاتفاق وتعزيز الخيارات الوطنية الفلسطينية 
والاستعداد لانتفاضة شعبية جديدة ضد المحتل. 

لقد بدأ الحديث يتزايد داخل إطار السلطة 
الفلسطينية عن أن عملية التسوية ماتت إكلينيكياً 
ولكننا لم نر في المقابل خطوات عملية لمواجهة 
استحقاقات هذا الموت أو حتى القبول بهذه 
النتيجة والعمل على أساسهاء فكل الشواهد تؤكد 
على أن هذا الحديث لا يتجاوز الإعلام ومحاولة 
الضغط على حكومة الليكود للتراجع عن مواقفها 
المعروفة, فالتنسيق الأمني مع المحتل لم يتوقف 
على الرغم من التصريحات الإعلامية التي تتحدث 
عن قبر هذا التنسيق: ومجهودات السلطة مستمرة 
في منع المتظاهرين من الاحتكاك بجنود الاحتلال 
على أطراف المدن الفلسطينية. وخصوصاً مدينة 
الخليل في الآونة الأخيرة؛ وإدارة الظهر للمعارضة 
ورفض التعامل بمسؤولية وطنية حقيقية مع 
الخيارات البديلة عن خيار التسوية, هي مسالة 
ليست بحاجة إلى دليل وبرهان عملي, بل إن سجل 
السلطة في مجال حقوق الإنسان والحريات في 
تراجع مستمرا 

من هناء فإن المعارضة الفلسطينية التي 
تأكدت صحة مواقفها من عملية التسوية بحاجة 
إلى إعادقترتيب صفوفها ولملمة جراحها لتشكل 
البديل لبرنامج السلطة ولتقود الشعب الفلسطيني 
على أساس برنامج المقاومة ولتستغل الفرصة 
السانحة لتعزيز وجودها وقوتها في الساحة 
الفلسطينية وخدمة أهداف وتطلعات الشعب 
الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال: وهي مهمة 
شاقة, ولكنها ليست مستحيلة؛ وطويلة ولكنها 
ليست بلا نهاية. 


حزب الخلاص 
يدين التنسيق 
الأمنى مع الاحتلال 


خاص ب "فلسطين المسلمة' 


طالب حزب الخلاص الوطني الإسلامي 
السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري 
والنهائي لكل أشكال التنسق الأمني مع 
إسرائيل وفتح ملف العملاء وتقديمهم لمحاكمة 
عادلة والافراج عن جميع المعتقلين السياسين في 
سجون السلطة. جاء ذلك خلال الاعتصام الذي 
نظمه الحزب منتصف الشهر الماضي أمام مقر 
المجلس التشريغي الفلسطيني بغزة بمشاركة 
العشرات من قيادته وأتصاره وعدد من المواطنين. 
ورقع المتظاهرون من الرجال والتساء والشبان 
الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد المهندس يحيى 
عياش والشيخ آحمد ياسين ولافتات باللغتين 
العربية والانجليزية تعتبر التنسيق الأمني مشنقة 
للوحدة الوطنية وأن التنسيق الأمني والوفاق 
الوطني ضدان لا يجتمعانء ورفض الاملاءات 
الإسرائيلية وكان من بين اللافتات «صوريف 
تناشدكم بدماء شبابها واطفالها أن ترفعوا سكين 
التنسيق الأمني عن عنقها»» «لاتحكموا بالإعدام 
على حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال» دلا 
تذبحوا أطفالنا بسكين التنسيق الأمني النازي» 
«أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين» دلا أمان 
لمحتل غادر ولا عميل أثيم». 
وبعثت قيادة الحزب برسالة إلى رئيس 
وأعضاءالمجلس التشريعي استعرضت مخاطر 
التنسيق الأمني وطالبت المجلس التشريعي بأخذ 
دوره الكامل بالحفاظ على وحدة الشعب 
الفلسطيني ومحاصرة المخاطر التي تتهدده, 
مؤكدين أن دور الآجهزة الأمنية الفلسطينية مو 
حماية الأمن الفلسطيني وليس حماية آمن إسرائيل 
من خلال التنسيق الأمني و دعت إلى فتح ملف العملاء. 
وقال الشيخ يوسف فرحات عضو المكتب 
السياسي لحزب الخلاص أن الاعتصام جاءرمزياً 
وتعبيراً عن الرفض الشعبي للتنسيق الأمني 
وللمطالبة بوقف كل مظاهر التنسيق الآمني مع 
العدو فوراًء وأضاف أن شعبنا لن يكون «جيش 
الحد» جديد في المنطقة والتنسيق الأمني وسيلة 
إسرائيلية لقتل شعبناء وأكد فرحات أن التنسيق 
الأمني والوفاق الوطني ضدان لا يلتقيان وقال أن 
أفضل وسيلة للرد على الغطرسة الصهيوني 
ونتنياهو هو وقف التسنيق الأمني و طالب السلطة 
بوقف التنسيق والافراج عن المعتقلين في 
سجونهاء وأضاق أن المنسق الأمريكي دنيس 
روس يخدم إسرائيل وسياسة نتنياهو ودعا إلى 
اقفال الأبواب أمام السمسار اليهودي.18 
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© إن كشف حساب القرون الخمسة 
الماضبة الاستعمارية بالغ المأساوية, 
فحتىعام 148 كانت أربع أخماس 
الموارد الطبيعية في العالم يسيطر عليها 
ويستهلكها خمس العالم فقط. ولا يزال هذا 
الإجحاف في توزيع ثروات العالم يتفاقم. 
فقد ورد في (برنامج الآمم المتحدة لآفات 
التطور) أن الفروقات بين الدول الشمالية 
الغنية ودول الجنوب الفقيرة تضاعفت في 
غضون الثلاثين عاماً الأخيرة؛ وتقلص 
المدخول القومي لأفريقيا من 1١,5‏ إلى 
في غضون عشرين عاماً. 
0 الفيلسوف الفرنسي - روجيه جارودي 
© العالم أنقذنا قيل سبع سنوات لأننا نملك المال وواجبنا الآن أن 
نفكر بتطوير إنساننا وتجربتنا الحضاربة لنعطي عملية الإنقاذ بعداً أكثر 
07 ولببقى العالم معنا بعد أن نفرض بأنقسنا حاجة 
للديمقراطية وأصحاب لدور كبير في تواضعه. عميق في تجربته 
وإنسانيته بدل أن نبقى أسرى أحقادنا وفوقيتنا ونزعاتنا العنصرية, 
تفسح المجال للانغلاق والتعصب, وبدل اعتقادنا بآن التفط يغني عن 
الديمقراطية وبان السفسطة بديل عن الحقيقة والمعالجة الرصينة؛ ولئلا 
نيقى عائمين على بحر الكلام. انعرف أصول الحديث؛ ولا نتعلم من حرائق التجرية. 
افتتاحية صحيفة (الرأي العام) الكويتية 
© قتل الابرياء كان منتظراً؛ إذ قبل أي عملية انتخابات يلجا النظام إلى 
هذه المجازر الجماعية, وشي مخطط مبرمج ومنظم يبغي ترهيب الشعب 
وإجداره على تزكية مشروع النظام في الانتخايات المقبلة. : 
قمر الدين خربان - من قادة جبهة الإنقاذ الجزائرية 
© اريد ان افهم شيئًاً. هل اعضاء الإخوان المسلمين أو المنتمون 
للإخوان الفت لتكت الت ل لمن 
لسنا مسلمين؟ الحمد لله نحن مسلمون 
أحسن منهم وتعرف ربنا أحسن منهم وربنا 
يوفقنا أحسن منهم لأننا نعرف الإسلام 
ونسير على أوامر الله عز وجل الدين جوهر 
وليس مظهراً. الدين أخلاقيات ومبادىء 
وقدوة. هل الإرهكاب قندوة؛ نكا يكرك اهو 
مجرد توزيع أدوار. جماعة الإخوان تقول 
نحن جماعة دعؤة: وتحت السطح تعمل 
الجماعات الأخرى بدورها الذي يمهد 
للجماعة الأم, وبعد كل عملية يدعون أن لا 
غلاقة »علق م سوق 
موك ا حسن الآلفي - وزيز الداخلية المصري 
© إن للسلام معنى واحداً لدى قيصر. هو طاعة الطرف الآخر؛ أو 
الشريك وقت الحاجة؛ ومباركته لرفع حالة الاحتلال إلى مرتبة الحق الذي لا 
تحفظه الكتب المقدسة وأغاني الطلائع فحسب, بل تنفذه الجرافات «لآن 
الحق الذي لا يمارس لا يكون حقاأً». 1 
وهكذا تتجرد حقوق الفلسطينيين الوطنية في وطنهم من أي معنى, لا 
لشيء إلا لانها لم تمارسء ولم تمارس إلا لان جرافات «حق آخر» قد سبقتها 
إلى الموقع. وبرهنت على أن القوة هي الحق. أما مرجعيات الحق الأخرى» 
فلا تصلح إلا للفصاحة, وأما حصة «ابن البلد» الهندي الأحمر, أو الأنسمر 
من الحق ومن السلام, فإنها تقاس بحصته من القوة! 
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بهذا الدرس التقليدي الصريح: يدعونا قيصر إلى الصحوة من سكرة 
سلامه؛ وإلى إعادة النظر في الخمرة القديمة المحفوظة في جرار جديدة» 
وإلى التفكير من جديد في منطق اللامنطق, وإلى التمييز الحذر بين 
«عملية السلام» كآلية إخضاع يديرها طرف واحد؛ وبين السلام كتعاقد 
طوعي بين طرفين وإرادتين. / 
الشاعر الفلسطيني - محمود درويش 
© أعتقد أن اليهود بعددهم القليل في الولايات المتحدة يمارسون 
قدراً هائلاً من النفوذ على شؤون الحكومة, هناك في الوقت الحاضر 
مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط. وهي مشكلة خطيرة جداًء ولا أعتقد أن 
الرئيس كلينتون يقوم بدوره فيها بشكل يتسم بأقصى قدر من المسؤولية. 
لويس فرقان - زعيم جماعة (أمة الإسلام) - امريكا 
© لا بد بأي ثمن من تجنب غوص إسرائيل مجدداً في النزاعات بين 
الأشكناز (يهود أوروبا الشرقية) والسفارديم (اليهود العرب) التي ميزت 
نوات الأولى التي أعقبت إنشاء دولة إسرائيل. 
ا . عازر وايزمان - الرئيس الإسرائيلي 
© الحصار غير المدعوم دولياً لا ينجح, لقد نجح الحصار في العراق؛ 
لكن الحصار ضد إدران كان أقل تأثيراً. 
ريتشارد فيرفي - مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي السابق 
© إن مصر هي التي تقود الخط 
المناوىء لإسرائيل في العالم الغربي 
اليوم. قهي لا تخقي عدم رضاها عن أي 
تقدم في العلاقات الاردنية الإسرائيلية, 
وتحاول تخريب أية علاقة تقيمها 
إسرائيل مع طرف عربي. 
مصدر مسؤول قي مكتب نتنياهو 
© لقد قررنا أن ننسق (أمنياً) مع 
الإسراتيليين من أجل ضمان آمن شعبينا. 
رئيس السلطة الفلسطينية - ياس ر عرة 


0 الواضح آننا لن نوقف البناء في المستوطنات إلا إذا أوقف 
الفلسطينيون البناء في مدنهم. 


دافيد با ايلان - مساعد نتتيافو 

© يجب الحذر من عدم الانخراط في الصراع الداخلي. إن الاتقاقيات 
المذكورة أعلاه هي اتفاقيات مع الجيش أكثر منها مع الحزب الحاكم؛ إن 
إسرائيل وا ات معها تشكل نقطة خلاف في الجدل السياسي في 
تركياء حتى الآن بتفوق الجيش في الصراع الداخلي ولكن ليس هناك ثقة 
في استمرار ذلك على المدى البعيد. لقد قام الجيش التركي بثلاث 
مت بد عام 1470, ثمة شك في أنه يريد أن يخوض هذه المحاولة 
ثانية إذا اراد أن يثبت للغرب أنه يدافع عن دولة ديمقراطية علمانية. 

2 الخبير العسكري الإسرائيلي - زئيف 

© خلافاً لموقف المثقفين الإسرائيليين تقف أوساط المثقفين قي 
مصر والإردن بالذات في خندق واحد يناهض إسرائيل ويعارض بشدة 
إقامة علاقات معهاء ويتعرض المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة إلى 
هجوم وانتقادات متواصلة من قبل الصحافة المصرية, وتواجه المسيرة 
السلمية في عمان أزمات شاقة رغم العلاقات الرسمية الأردنية - 
الإسرائيلية, وكانت أوساط المثقفين والنقابات المهنية الأردنية أول من 
رفض إجراء اتصالات مع نظيرتها في إسرائيل حتى أنها رفضت شسجب 
عملية إقدام جندي أردني على قتل طالبات إسرائيليات في نهرايم 8 
3 0 أمنون روينشتاين - هارتس 
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أن ماتواجهه 
عملية التسوية الآن 
ليس جديداً بسبب 
مسجيء نتنياهو 
وسدومته ونين 
عابرا 31 أو مؤقتا 


يمكن أن يتغير 

فالوضع عاد, بالرغم 
من التشويش الذي 
صحب الاختراقات 
الجزئية: إلى 
معادلته الأساسية 
وهي من الجانب 
الإسرائيلي أما 
تسوية وفقاً 
للشروط الإسرائيلية 
وأما تجميداً وتأزيماً 
وتوتيراًوحتى 
حربا إن لزم الأمر 
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يحلو للبعض أن يفسروا ما وصلت إليه عملية 
التسوية من جمود وتازيم وتوتر إلى نجاح 
اهو والليكود في تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
وقيادتهم دفة عملية التسوية على الجانب الإسرائيلي, 
ويدعم هذا التفسير كل ما يبدو على السطح من سياسات 
وتصريحات يعلنها نتنياهو وحكومته؛ كما يدعمه ما كان 
يبدو على السطح. أحياناً. من نعومة ملمس في سياسات 
وتصريحات كان يعلنها بيريز من قبل. 
على أن من يمتلك حداً أدنى من الذاكرة عليه أن يتذكر 
حال عملية التسوية عندما تركها بيريز لنتنياهو؛ الدخان 
يتصاعد من حرب العدوان على لبنان والدماء في قانا لم 
تجف بعد, والمناطق الفلسطينية مغلقة ومحاصرة وواقعة 
تحت ٠الترويع‏ والتجويع» وفقاً لوصف رسمي فلسطيني في 
حينه, وكان قد أجل تنفيذ اتفاق الخليل ومن قبله إطلاق 
المساجين والمعتقلين؛ ومن قبله عشرات الوعود التي عبرت 
عليها عملية التسوية, كما كانت المفاوضات قد أعلن عن 
وقف المضي بها من قبل الجانب الإسرائيلي على الجبهتين 
السورية واللبنانية, وحتى على الجبهة الفلسطينية. ووصف 
بار ايلان الوضع منذ تسلم نتنياهو «عملية السلام جمدت 
حتى الموت في آذار (مارس) 1195 ومن ثم لا يكون نتنياهو 
قد جاء بجديد على قديم بيريز عدا الوصول إلى اتفاق حول 
الخليل وتنفيذه: وإطلاق عدد إضافي من المعتقلين 
والمساحدن؟ 
الكن بار ايلان الناطق الرسمي باسم نتنياهو يسجل 
«أخطاء»؛ ارتكبتها حكومة نتنياهو, كما ورد في الحياة 
اللندنية بتاريخ 17 آيار (مايو) 1991, مثل معالجتها لقضية 
«النفق وهارحوماء (جبل أبو غنيم الاسم الأصلي): فبالنسبة 
للنفق مثلاً فقد «كان مفتوحاً منذ ثماني سنوات وكان 4٠١‏ 
ألف سائح يمرون منه كل سنة» وبالتالي فقد كان أسلوب 
فتحه هو السيء, أو الخطأ الذي ارتكبته حكومة نتنياهو. 
وأشار بار ايلان في المقارنة بين نتنياهو وبيريز 
بالنسبة إلى الكيان الفلسطيني الذي أصبح الليكود يعترف 
كان نوسي يسميه «دولة منزوعة السلاح 
وهذا انتقاص للسيادة» فإن نتنياهو يشبهه باندورا «التي 
هي دولة وليست دولة». 
المهم هنا الانتهاء من السطحية التي تحاول تسويغ ما 
آلت إليه عملية التسوية من جمود وتأزيم وتوتر إلى نتنياهو 
وحكومته؛ ومن ثم توقف البحث عن أسباب ذلك قيما هو 
أعمق مما يبدو على السطح وإن كانت قراءة ما يبدو على 
السطح تقبل التفسيرات الأخرى التي تبحث عن الأسباب 
فيما يتجاوز شخص نتنياهو أو حكومته. 


© منير شفيق 

يجب أن بلحظ منذ البداية أن عملية التسوية ولدت 
مازومة منذ مدريد وبدا تأزمها أكثر في مفاوضات واشنطن» 
فمن جهة جاء شامير إلى مدريد مجروراً بالرغم مما حصل 
عليه من تنازلات وتطمينات من الراعي الأمريكيء وبالرغم 
اهما حملخه مدزيد من تشازل عربي وفلسطيني بالقبول في 
الدخول بمفاوضات مباشرة والاستعداد لقبول كل مقتضيات 
السلام في حالة مبادلته بالأرض؛ فقد كانت العملية منذ 
البداية مشروطة بقبول الرؤية الإسرائيلية كاملة وإلاافلاء 
وكانت بالنسبة إلى الموقف العربي عموماً مشروطة بمبادلة 
الأرض المحتلة عام 1957 بالسلام, وهذا ما يفسر المآزق 
التي دخلتها مفاوضات واشنطن. 

وكان من الممكن أن تظل عملية التسوية مازومة في 
أروقة وزارة الخارجية الأمريكية وهي تشرف على 
المفاوضات لولا الاختراق الخطير الذي أحدثه الجانب 
الإسرائيلي في الموقف العربي حين وقعت قيادة م.ت.ف على 
اتفاق أوسلوء وهي الذي قاد إلى اختراق آخر في توقيع 
اتفاق وادي عربة؛ ثم إلى اختراقات أخرى حين قبلت بعض 
الدول العربية خارج إطار المفاوضات بتحقيق خطوات 
سميت تطبيعية مع الدولة العبرية. ومثالها قطر وتونس 
وعمان والمغرب وموريتانيا. 

هنا اتضح أكثر من ذي قبل أن على عملية التسوية أن 
تسير على السكة الإسرائيلية وهي رؤية مدعومة أمريكياً بلا 
تحفظ ولما تتوقفء أو تدور في مكانهاء أو تدخل في 
التجميد والتآزيم والتوتير, لكن كانت معادلة ميزان القوى 
السياسي دولياً وعربياً لا تسمح بوضع كل عملية التسوية 
على تلك السكة, بل كانت تسمح ببروز معارضة عربية 
محورها مصر وسوريا والسعودية وعدد من الدول الأخرى 
راحت تقاوم أو تعارض أو تتحفظ إزاء ما حدث من 
اختراقات تحت شعار تسوية تقوم على حل متوازن يقضي 
بمبادلة الأرض بالسلام, ومن ثم ضرورة خلق موقف عربي 
موحد يجمد ما حدث ويربط التطبيع بالحل العادل والشاملء 
وقد نجح هذا الاتجاه بمحاصرة تلك الاختراقات بصورة 
عامة, إلى أن وصل بعد القمة العربية في القاهرة واجتماع 
مجلس وزراء الخارجية العرب تحت قبة الجامعة العربية 
إلى جعل موقفه سياسة رسمية عربية أعلن الجميع الالتزام 
بهاء كما أعلن رسمياً تجميد ما تم من خطوات تطبيعية: وإن 
لم يصل إلى حد إلغائها حتى الآنء وتحولت مناطق الحكم 
الذاتي التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو لا سيما ١(‏ و١)‏ إلى 
نقاط تفجر ومواجهة. 

بكلمات أخرى توقف ما كان يسمى بقطار التسوية أو في 
الحقيقة لم يقلع أصلاً فالقطار الذي كان يسير على السكة 
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الإسرائيلية وقبل البعض أن يركبه, في مرحلة من المراحل» 
ما كان ليعبر عن القطار الذي أريد لمؤتمر مدريد أن يطلقه 
والزي استعدت الدول العربية المعنية بركوبه. ولهذا فإن ما 
اعتبر إنجازات على طريق التسوية كان جانبياً وجزئياً. 
بالرغه من خطورته بحد ذاته. وبالرغم من خطورته 
المستقبلية. وكانت عملية التسوية من حيث مراكز ثقلها 


والسعودية ارج تلك «الانجازات» بل وفي معارضتها عملياً, 
مما يعني أنما تواجهه عملية التسوية الآن ليس جديداً 
بسنب اهو وحكومته. وليس عابراً؛ أو مؤقتاً 
يمكن أن يتغير إن تغير نتنياهوء فالوضع عاد, بالرغم من 
التشويش الذي صحب الاختراقات الجزئية؛ إلى معادلته 
الاساسية وهي من الجانب الإسرائيلي أما تسوية وفقاً 
للشروط الإسرائيلية وأما تجميداً وتازيماً وتوتيراً وحتى 
حرباً إن لزم الأمرء وهو ما يحظى على الدعم الأمريكي» 
والموافقة الأمريكية, ويشكل خطأ استراتيجياً للدولة العبرية 
لا يخرج عن جوهرة العمل والليكود ولا حتى ميرتس ء وإذا 
كان الوضع العربي. مدعوماً بموقف دولي عام, يرفض 
المضي بالتسوية على الشروط الإسرائيلية فخيار التجميد 
والتازيم والتوتير وحتى الحرب كان دائماً هو الخيار 
الأرجح الذي اتجهت نحوه عملية التسوية منذ مؤتمر مدريد. 
وقد أثبتت الوقائع أن محاولات فرض الرؤية الإسرائيلية 
على عملية التسوية كما ظهرت في أجلى صورها في 
أوسلو والموقف الإسرائيلي في مؤتمر قمة الدار البيضاء 
الاقتصادي أدت إلى دخول الوضع نحو التأزيم والتوتير 
وليس الانفراج؛ إذ زاد من الاحتكاك الإسرائيلي بالمصالح 
العليا لمصر وسوريا والسعودية سواء كان ذلك عبر 
محاولات الاستفراد, والانفراد, بهذا البلد العربي أو ذاك أو 
من خلال محاولات بناء نظام شرق أوسطي تهيمن عليه 
الدولة العبرية وتكون محوره. 
من هنا يكون نتنياهو وحكومته قد أكملا الطريق الذي 
خطه بمريز في شنه الحرب على لبَنآنَ وفخاصرة المناطق 
الفلسطينية وتجميد المفاوضات, ورفع وتيرة المواجهة 
السياسية مع بكر 
ولكي نفهم هذه النقطة. بصورة أفضل. فإن من 
المقتضيات المنطقية للموقف الاستراتيجي للدولة العبرية 
أن يتبع البحث عن تغيير لميزان القوى القائم في حالة عدم 
مضي التسوية وفقأ للشروط الإسرائيلية؛ أي يكون القرار 
الإسرائيلي في هذه المرحلة ومن ورائه القرار الأمريكي. هو 
اتباع استراتيجية, قد تدوم بضع سنوات: ترمي إلى إحداث 
تغيير أساسي في ميزان القوى يجبر العرب على الرضوخ 
للشروط الإسرائيلية للتسوية أو يتمكن من إيجاد جبهة 
تشق الصف العربي في مصلحة الموقف الإسرائيلي 
الأمريكي. 
إن ما يجري من شبه لا مبالاة أمريكية إزاء عملية 
التسوية أو في الاقل الفتور الذي تبديه الإدارة الأمريكية 
نحوها ليس إلا دليل على أنها لم تعد في مقدمة الأجندة؛ وما 
مجيء دنيس روس المتقطع إلا محافظة على مظهر بقاء 
العملية على قيد الحياة: تأكيداً على ذلك الفتور, كما أن ما 
يبديه نتنياهو من سياسات تحد تتسم بالاستفزاز إلا الدليل 
الآخر على أن ما يقف في رأس الأجندة الإسرائيلية الآن هو 
السعي لإعادة تغيير في معادلة ميزان القوى السياسي القائم: 
وإذا ما ربط كل ذلك بما يجري من سيطرة أمريكية - 
إسرائيلية على زائير وعلى ما يمسك بأعالي النيل من آوغندا 
إلى تنزانيا إلى أرتيريا إلى أثيوبيا إلى جنوبي السودان» 
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وبما يجري بناؤه من محور عسكري «إسرائيلي - تركي - 
أمريكي» إلى جانب ما يتخذ على النطاق العالمي ضد روسيا 
والصين وما تتعرض له فرنسا وأوروبا من ضغوط فإن 
السياسة الحقيقية الناشطة لكل من أمريكا والدولة العبرية 
تتم بعيداً عن عملية التسوية؛ لكن من أجل العودة إليها مع 
أول خلل يحدث في ميزان القوى: ولعلهم ياملون بان يحدث 
ذلك الخلل في غضون عام أو عامين. 
إن ما يجري في المحيط على الحدود العربية في أفريقيا 
الوسطى والقرن الأفريقي وتركيا ومن قبل في البحر الآحمر 
يوم احتلت جزيرة حنيش الكبرى تشكل هجوماً مباشراً على 
الوضع العربي وعلى التحديد لمحاصرة مصر وشلهاء كما 
لتهديد سوريا شمالاً وتعريضها ربما لحرب من خلال لبنان» 
هذا مع عدم تجاهل نصيب إيران من المخاطر عبر ما يجري 
على المحور التركي - الإسرائيلي. 
وبالمناسبة فإن ما يجري على المحور التركي - 
الإسرائيلي يعطي أهمية مضاعفة لبقاء أربكان على رأس 
السلطة التركية, ولدور حزب الرفاه مستقبلاً, كما يؤشر إلى 
حقيقة المؤامرة التي يتزعمها الجيش التركي للإطاحة 
بحكومة أربكان - تشيلر لأنها تشكل العائق الأول أمام مضي 
المحور الإسرائيلي - التركي إلى أهدافه في تهديد سوريا 
وإيران بل تهديد الوضع العربي كله. 
وبهذا يكون كل من الوضع العالمي والوضع العربي - 
الإسلامي يتعرضان لهجوم مضاد أمريكي - صهيوني - 
إسرائيلي يقصد منه استعادة القدرة الأمريكية المنفردة على 
الوضع الدولي ووضع القوة الإسرائيلية في موقع متفوق 
على المنطقة كلها بل في موقع القادر على فرض شروطه 
للتسوية وللنظام الشرق أوسطي. 
على أن ذلك راح يواجه بمقاومة دولية وعربية وإسلامية 
يجب ألا يستهان بها كذلك, فمن جهة يجب أن تعطى أهمية 
بالغة بالنسبة إلى مستقيل الوضع العالمي في المدى 
المتوسط والبعيد وبالنسبة إلى مواجهة الهجوم المضاد 
آنف الذكر راهناً للظواهر التالية: -١‏ الاتفاق الروسي - 
الصيني الذي انبثق عن قمة يلتسين - زيمين. 1- الاتفاق 
الفرنسي - الصيني الذي انبثق عن قمة شيراك - زيمين. وقد 
أكد كلا الاتفاقين على مقاومة هيمنة دولة واحدة على العالم» 
والدعوة لعالم متعدد الأقطاب. - تطور العلاقات الروسية - 
الإيرانية والروسية - الهندية. ؛- فتح صفحة جديدة في 
العلاقات الهندية - الباكستانية. 5- أما على الجانب العربي 
والإاسلامي فإن الوضع العام يشهد حركة نشطة لتعزيز 
التضامن وما اتفق عليه من مواقف موحدة, كما يشهد تطوراً 
في العلاقات العربية والإسلامية - الروسية والصينية 
الأوروسدة والعالم ثالثية. 
1 1 0 العالمي والعربي - الإسلامي 
يشهدان الآن وإلى عام واكثشر حركة نشطة وذات زخم من 
الصراعات والمواجهات وتشكيل المحاور وعقد الاتفاقات 
الثنائية, الأمر الذي سيتمخض عن معادلة ميزان قوى جديدة 
ستتجهفيالا »نحو تكريس عالم متعدد الأقطاب 
وستتوة» في الأغلب, في غير مصلحة أمريكا والدولة العبرية 
منطقتنا العربية - الإسلامية, وإن كان أخطر ما يشاغب 
على هذا الاحتمال هو ما يجري في منطقة البحيرات الكبرى 
والقرن الأفريقي والسودان؛ وما يجري على جبهة العلاقات 
التركية - الإسرائيلية - الأمريكية. 
هذه المعادلة الراهنة للوضع تسمح يرفع وتيرة 
النشاطات الشعبية القاعدية لتصب في اتجاه معادلة في غير 
مصلحة أمريكا والدولة العبرية. ا 
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الغلاف تك 


"فلسطين المسلمة" في المواقع الأمامية للمقاومة الرسلاامية في جنوب لبنان 


العين تقاوم المخرز 
وآارادة الصمود تصنع التحد ى و١8‏ نتصار 


شعاع ذهبي خفيف يتدلى من الشمس 
متسرباً من بين الغيوم الكثيفة الداكنة, 
رذاة المطر الربيعي الخفيف يداعب 
الطرقات والمنازل والتلال. سهول خضراء على مد 
النظر يتسع لها الأفق الممتد باتجاه قلب الجنوب» 
شعور غريب ينتاب الناظر إلى هذه اللوحة التشكيلية 
الرائعة, أزهار صفراء وحمراء يانعة, تخرج من ثنايا 
الأرض الملونة بلون الحنّاء. نسوة يعرضن انتاجهن من 
الخضار على جانبي الطريق: عمال في الحقول يشقون 
صدر الأرض بمحارثهم؛ ورعاة ينتشرون في المدى 
البعيد.. إنها الحياة اليومية للجنوبيين الذين يعزفون 
لحن الحب والحياة على إيقاع القصف اليومي وهدير 
الطائرات المتوحشة.. إرادة البقاء تقاوم إرادة 
الإرهاب والقتل؛ لغة الصمود تواجه لغة المداقع 
والرصاص. على قدر الإيسان والحق وحب الأرض» 
تكون تضحية وثبات الجنؤبيين. 
لواحن التتهل رحارة مواقة الجقاومة 
الإسلامية, فالظرف الأمني الذي تعيشه 
المنطقة, وحالة الاستنفار واليقظة الدائمة 
التي يعيشها المقاومون تحسباً لاحتمالات 
العدوان, تملي على المقاومين أسلوباً في 
التحرك والتجول والتمويه. واي تضرف غير 
مدروس قد يكلف المقاومة والسكان وضيوف 
هذه المواقع خسائر غالية. 
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في المكاتب 
الإعلامية المشرفة على برامج الزيارات» 
انطلقت.بنا المنيازة باتجاه الجنوتء.ويعد 
تجاوز مدينة صيدا ببضعة كيلومترات 
انعطفنا نحو الشرق. «ذكرت مصادر أمنية 
لبنانية أن طائرتي هيلوكبتر إسرائيليتين 
اطلقتا أريع صواريخ على قرية لبايا في 
البقاع الغربي. وحاولت الطائرتين إنزال 
وحدة كوماندوس, إلا أن كثافة النيران ن التي 
أطلقها رجال المقاومة «أحبطت التسلل» هذا 
الخبر أول ما ردده المذياع ونحن نعبر القرى 
الواقعة على مشارف مدينة النيطية. آثار 
عدوان نيسان 1145 زالت عن هذه المناطق, 
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كر 


ع جب وج ك7 ج11 لوحتي لا فلت سرها 


حزب الله .. صمود في مواقع المقاومة الأمامية 


باستثناء بعض الحفر الكبيرة في الطرقات.. 
نهضة عمرانية واسعة تشهدها هذه القرى 
المتاخمة للمواقع الإسرائيلية, تخلف ظاهر 
في الخدمات العامة والمرافق الحكومية, لا 
يقلل من أهمية هذه الظاهرة مشاريع توسعة 
الطرقات ومد شبكة كهربائية جديدة؛ فهذه 
9 في النبطية لاتستطيع 
التفريق بين المقاومين وغير 
المقاومين: فالكل هنا مقاوم, 
والصمود صفة مشتركة عند 
الجميع؛ نساء ورجالآً 
وأطفالاء باعة وموظفون 
وعمال وطلبة 6م 


القرى خالية من مقومات الصمود الأساسية: 
الملاجىء, المستشفيات والمطافىء. 
نحن الآن في الساحة الرئيسية لمدينة 
النبطية, المدينة تعج بالحياة. المحلات 
مفتوحة/تعرض مالمدنها من سل ؛ جرعة سير 
شرطي المرور وقف وسط الساحة 
محاولاً تنظيم حركة السيرء مكتبات أندية, 
شركات؛, مشاريع ومدارسء كل شيء في 
المدينة يسير على ما يرام.. لكن تحت العين 
الإسرائيلية, فالمدينة الواسعة تقع وسط 
مجموعة من الهضابء أقام الإسرائيليون في 
أعلاها مواقع للمراقبة تزنر مدينة النبطية 
وتجعل الحياة فيها تسير على ايقاع مزاج 
المعتدي المحتلء فأية رصاصة أو قذيفة 
تعني وقوع ضحايا ابرياء: 
كلاثة مواقع إسترائيلية رئيسية تحيظ 
بالمدينة (الدبشة, علي الطاهرء والطهرة) 
وبإمكانك من وسط المدينة مشاهدة تفاصيل 
المواقع نظراً لقربها. في النبطية لا تستطيع 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو) /1551م/ 


التفريق بين المقاومين وغير المقاومينء 
فالكل هنا مقاوم؛ والصمودٍ صفة مساك 
عند الجميع. نساءً ورجالاً وأطفالاً. باعة 
وموظفون وعمال وطلبة. والعمل المقاوم لا 
بقتصر على شريحة معينة أو هو هم فئةٍ 
دون باقي الفئات: أبو حسن (سائق) يقول 
أنه لابابه لهؤلاء المحتلين ولا يخافهم, 
ويؤكد أنهم راحلون. جابر جابر (موظف في 
شركة تجارية) يقول أن الأشالي كلهم 
مقاومون ولولا المقاومة لبقي الاحتلال هذا . 
لامظاهر مسلحة في النبطية, ولا في 
القرى المجاورة؛ لا أماكن محددة للمقاومين 
ولا مواقع ثابتة.. المواقع الإسرائيلية 
واللحدية قريبة جداً من المباني السكنية, ولا 
تعرف من أين يخرج المقاومون وكيف 
يهاجمون مواقع الاحتلال أو كيف يقصفون 
المستعمرات الإسرائيلية بصواريخ 
الكاتيوشاء نحن الآن أمام موقع الدبشة 
المحصن الذي يقع على تلة ذات اتحدار حادء 
فكيف وصل المقاومون إلى الموقع ورفعوا 
فوقه راية المقاومة الإسلامية؟! 
المكتب الإعلامي لحزب الله في مدينة 
النبطية: كان بانتظارنا صباحاً. ترحيب من 
العاملين في المكتب. وجولة تعريفية من 
المسؤول الإعلامي الشاب مصحوية بإطلالة 
من النوافذ على المواقع, وحديث طويل عن 
الجهاد والانتفاضة في فلسطين لا يقطعه إلا 
أصوات ارتشاف الشاي الساخن. 
من النافذة يشير المسؤول الإعلامي إلى 
المواقع ويحدثك كيف تسلمها الإسرائيليون 
من الميليشيا اللحدية التي عجزت عن 
حمايتها بعد العمليات النوعية التي نفذتها 
المقاومة: وبالتالي لم يكن حظ الإسرائيليين 
أفضل. 
من المكتب الإعلامي انتقلنا باتجاه أحد 
مواقع المقاومة الإسلامية في إقليم التفاح, 
حيث المواجهة يومية في تلك المناطق» 
والقصف الإسرائيلي لا يوفر بلدة ولا شبارع. 
ترجلنا من السيارة عند أحد المنعطفات 
وسلكنا ممرأ ضيقاً بين البساتينء أشجار 
عالية تحيط بنا من كل الجهاتء نسمة ناعمة 
تداعب وجوهناء نستمع بانتباه لأوامر 
المقاوم الذي يتصدر قافلة الضيوف.. 
وأخيراً وصلنا إلى قاعدة للمقاومة؛ سلمنا 
على المقاومينء فردوا بتحية, وبكوب شاي» 
وأخذ أحدهم يشرح الوضع العسكري في 
المنطقة معدداً الأساليب التي يلجا إليها 
الإسرائيليون في القصف والتدميرء 
وكيف يتسلل المقاومون إلى عمق 
المنطقة المحتلة وينفذوا عملباتهم. 


فلسطين المسلمة - حزيزان ( يوتيو ) /13891م 


الكاتيوشا سلاح المواجهة الرئيسي 


بعد فترة راحة بسيطة اختلينا بمجموعة 
من المقاومين وسالناهم كيف يقومون 
العدوان الإسرائيلي في نيسان وما هي 
الدروس والتجارب التي تعلموها؟ 

أجابنا مقاوم بلغة هادئة: «إن عملية 
"عناقيد الغعضب 5 وقبلها عدوان 'اتصفية 
الحسابات” عام 1197 كانا تجربتين مهمتين 
للمقاومة سواء على الصعيد الداخلي أو 
الخارجي: فشرائح عدة من المجتمع اللبناني 
كانت غير مقتنعة بجدوى عمل المقاومة 
وتصديها للاحتلالء اليوم صارت هذه 
الشرائح مؤيدة لعمل المقاومة, وجهادها ضد 
العدو الإسرائيلي, أما على مستوى الخارج 
فقد أيقظت هذه التجربة روح المقاومة من 
جديد في نفوس شسبابنا وأهلنا في العالم 
العربي والإسلاميء وأكدت على وعي أبناء 
وطننا وتمسكهم بحقهم في مقاومة الاحتلال» 


59 معظم المجاهدين هم 
من أصحاب المهن وطلبة 
الجامعات: وجميعهم قد 
خصصو وقتاً من حياتهم 
لخدمة المقاومة» لاعتقادهم 
أن المقاومة واجب ديني 
مقدس وواجب وطني 66 


وبالنهاية يمكن للعين أن تقاوم المخرز. 

اسالنا. ت كمقاوم هل تعتبر أن تفاهم 
نيسان الذي تم الاتفاق عليه يخدم حركتك 
ويخفف رد فعل الصهاينة؟ أجاب المقاوم 
الذي شرح لنا الوضع العسكري «للإجابة 
على السؤال علينا أن نقوم بمحاولة إحصاء 
تبين خسائر العدو وخسائر المقاومة 
وخروقات العدو وخروقات المقاومينء لقد 
بلغ عدد شهداء المقاومة منذ بدأ العدوان 
حتى ذكراه الأولى 9 شهيداً بما فيهم شهداء 
المقاومة أثناء العدوان. فيما بلغ عدد قتلى 
العدو وفق اعترافاته 7٠‏ قتيلاً و/141 جريحاً 
في غضون ذلك نفذت المقاومة "٠١‏ عملية, 
أما العدو فخرق التفاهم أكثر من 18 مرة 
تقوزع على قصف مدفعي على المدنيين 
وغارات على مناطق آهلة وعمليات إبعاد 
للمواطنين الأبرياء ووضع عبوات ومحاولات 
تفجير. المهم من كل ذلك أن عمليات المقاومة 
لم تتوقف بل لم تتأثر بالعدوان على غير ما 
كان يتمنى الجنرالات الصهاينة». 

سألنا مقاوم ثالث يستند إلى صخرة. 
كيف يقضي المقاومون أوقاتهم؟ أجاب: «كما 
ترى فإن قسماً من المجاهدين يؤدي الآن 
صلاة الظهرء وقسم آخر يقوم بتلاوة القرآن» 
وهذا منوط بتحركات العدو على هذا المحور, 
فاليوم مثلاً لم يبدأ العدو بقصفه الصاروخي 
والمدفعي؛ وطائرات الاستكشاف لم تأت بعده 
والطيران المروحي لم يزرناء أما إذا بدأ 
العدو تحركاته العسكرية فإنه يصعب على 
الأخوة تأدية الواجبات الدينية وتؤدى 
الصلاة بشكل منفرد ومتقطع. أما بالنسبة 
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الؤدف : عار الاستلال وتدزير الجترك 2 


للقراءة فلدى الأخوة مجموعات عدة من 
الكتب العقائدية والتاريخية وعدد من 
المجلات والجرائد التي تمكنهم من متابعة 
الأمور السياسية والاجتماعية, وطبعاً فإننا 
نمارس الرياضة بشكل يومي».وكل هذه 
الجبال التي قطعتها فإننا نقطع يومياً 
أضعافهاء لزرع عبوة أو رصد موقع. 
سألنا: من يتطوع ويخيرنا قصصاً عن 
جبن العدو الإسرائيلي» 
مقاوم عرف عن نفسه باسم «ملاك» ابتسم 
وقال «إن العدو في عدوان نيسان كان يعتمد 
على غزارة النيران فيما كان الجو مسرحاً 
لطائراته التي كانت ترصد أي تحرك على 
الأرض» ويستذكر «حسين» فيقول: «لا يزال 
يتراءى أمامي مشهد في إحدى العمليات 
عندما تقدم «الشهيد الحي» إلى قافلة من 
الجنود الصهاينة مطلقاً نيران رشاشه: فيما 
جنود العدو لازموا الشاحنات, ولم يتجرأ 
أحد منهم على المقاومة, وظل «الشهيد 
الحي» يتقدم ويطلق نيرانه باتجاه الجنود 
بكل برودة أعصاب وهم صاغرون لا حول لهم 
ولا قوة». ويضيف «حسام» «إن هذا المشهد 
تكرر حين هاجمنا موكب الجنرال الإسرائيلي 
«أميتاي» عندما تقدم أحد المجاهدين مطلقاً 
نيران رشاشه على سيارات الموكب, ولم 
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وعملنا المقاوم, لأننا نعلم أن 
الجهاد في شبيل الله هو 
أسمى العبادات. كما أن 
الدفاع عن الدين والوطن هو 
جزء من العبادة». 
اد حترية 
«معظم هؤلاء المجاهدين هم 
من أصحاب المهن وطلبة 
الجامعات. وجميعهم قد 
خصصوا وقتأً من حياتهم 
لخدمة المقاومة: لاعتقادنا أن 
المقاومة واجب ديني مقدس 
وواجب وطدي» 
كف بلكسون تكاوب 
؟ الشعب اللبناني والدعم 
العربي والإسلامي؟ 
اماي كد السكري 
العسكري: 
«نحن نقدر موقف جميع شرائح الشعب 
اللاي ل اوويتتا ضر لل تلن عن 
التضامن الشعبي مع مقاومتناء الأول اشتراك 
المجتمع الأهلي المسيحي بأعمال الدعم 
للمقاومة, والثاني 1 
جزين ومنطقتها عن الالتحاق بميليشيا 
العملاء وغيرها. أما على المستوى العربي 
والإسلامي فعلينا أن نفرق بين موقف 
الأنظمة وموقف الشعوب. فبعض الأنظمة 
شارك وشناهم في إِيصَال الأموز إلى ما 
هي عليه؛ أما على مستوى الشعوب فإننا 
تنقدر موقفها الداعة, وتخخض بالذكر 
الموقف الذي أبداه أبناء الانتتفاضة 
المباركة في فلسطين المحتلة, ونعتبر أن 
دماء الشهيد يحيى عياش والشهيد فتحي 
الشقاقي وسائر الاستشهاديين سوف تصنع 
موقفا جديدا للأمة, سيكون بمثابة الدم 
الناصع الذي يشعل المقاومة ضد الغزاة 
الصهاينة». 
مع انتهاء هذه الكلمات كانت الشمس 
توشك على الغروب, وكان هذا يعني أن فترة 
زبارتنا قد انتهت وبدأت استعدادات احرف 
عدنا بنفس الوسيلة وعلى نفس الطريق: لكن 
شيئا ما تغير, إنه شعور بنصر قريب لأولئك 
المجاهدين الذين يصنعون في لبنان 
وفلسطين ملحمة فداء. 1 


عسكرية ناجحة الشهر الماضي عندما 
* تصدوا مساء ٠١‏ آيار (مايو) لدورية 
اسراديانة وردرالت إلى خازج القطاع الشرقي من 
المنطقة المحتلة وقتلوا ثلاثة من عناصرها 
وجرحوا سبعة آخرين, استناداً إلى ما أعلنه ناطق 
عسكري إسرائيلي. 
وحسب تفاصيل العملية فإن الاشتباك وقع 
عندما تورطت مجموعة من الجنود الإسرائيليين في 
كمين نصبه مقاتلو حزب الله في منطقة الظهر 
الديدبة جنوبي سهل البقاع الذي تسيطر عليه 
القوات السورية وعلى مشافة كيلومترين اثنين من 
المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. 
وقال مصدر في ميليشيا ما يسمى جيش لبنان 
الجنوبي أن القتال تفجر بالمدافع الرشاشة 
والقذائف الصاروخية عندما نصبت مجموعة 
مسلحة كميناً لمهمة عسكرية قرب منطقة ريحان. 
وفي بيروت قال حزب الله أن مقاتليه هاجموا 
الجنود الإسرائيليين بينما كاتوا يحاولون التسلل 
خارج المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب 
. في جنوب 
لبنان اوري لوبراني ايران بأنها زودت مؤخراً 
حزب الله بكميات كبيرة ومتطورة من الاسلحة. 
ونقلتٍ الإذاعة الإسزاكيليّة عن لوبراني قوله في 
كلمة ألقاها في معهد واشنطن للشرق الأوسط أن 
هذه الأسلحة المتطورة أكثر من تلك التي كان حزب 
الله يمتلكها حتى الآن. نِ 
وأكد لوبراني الذي لم يحدد طبيعة هذه 
الأسلحة. أن تسليمها تم عبر جسر جوي شمل 7 رحلة. 
ولقي 4 عسكريين إسرائيليين مصرعهم 
واصيب *4 آخرين بجروح في جنوب لبنان منذ 
مطلع هذه السنة. 
من ناحية ثانية أعلنت حركة «أمل» اللبنانية 
التي متزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مسؤوليتها عن عملية استشهادية على زورق 
إسرائيلي قبالة المنطقة التي تحتلها إسرائيل في 
جنوب لبنان؛ فيما أكدت سلطات الاحتلال أنها أحبطتها. 
وامتدرت الجرعنة كاتا جيه مدان 1 
مجاهدي حركة أمل 'نفذ” عملية استشهادية 
استهدفت زورقاً حربياً إسرائيلياً داخل المياه 


وغرقت في البحر». ولم تشر «أمل؛ إلى مصير 
«المجاهد الاستشهادي». 

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي 1 
الإسرائيلية أغرقت مركباً في جنوب لبنان حاول 
مهاجمتها وقتلت شخصاً كان على متنه.! 


قلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) /391ام, 


شؤُونُ عربية 


السودان لا إكراه في الدين ولا إكراه على الوحدة!! 


مخاوف * أساس لها إذ١‏ قاد 
الاستفتاء إلى دولة جنوبية . 


أصيبت غربية وإفريقية 

|< م / وافقت الحكومة السودانية 

- ١ل‏ شر الطخير لتجنوب السودات 
بعد أن تم تحويل ميثاق القصر الجمهوري الذي وقعته 
سبعة قصائل جنوبية مع الحكومة في العام الماضي إلى 
اتفا ناك للا تاد بق ريل اربع سنواتا عليه 
استفتاء لسكا ان الجنوب يقررون فيه انحيازهم للوحدة أو 
رغبتهم في دولة مستقلة خاصة بهم. 

فالعواصم الغربية والأفريقية التي تصارع 
السودان عبر المتمردين منذ عام 1405 لا تريد 
استقراراً لأكبر الأوطان الأفريقية العربية المسلمة, 
فتعمل على إشعال حرب الاستنزاف قيصبيح 
الجنوب هو الثغرة التي تضرب منها التوجهات 
الإسلامية للسودان فيبقى مسغا شائهاً بلا هوية 
وبلا مشروع حضاري يهديه إلى النور ويسوقه إلى 
التقدم والرخاء. 

فمنذ الاستقلال كانت ورقة الجنوب هي 
الضاغطة للحيلولة دون تحكيم الدستور الإسلامي 
في البلاد بالرغم من أن الأحزاب والقوى الكبرى في 
الشمال قد اتفقت عليه باعتباره دستور دولة المهدية 
ومن قبلها دستور دولة سنار والمسعات والقور, 

وحتى الرئيس جعفر نميري حينما أعلن عن 
توجهاته الإسلامية عام 1447 فإن أول ضربة تلقاها 
كانت نسف اتفاقية أديس أبابا التي أخمدت نيران 
الحرب في آذار (مارس) 1 فعاد المتمردون 
لدخول الغابة مرة 

ومنذ تمكن التيار الإسلامي من السلطة في 
نهاية يوليو 1404 فإن مشكلة الجنوب قد حمي 
وطيسها وخطط لها لنسف المشروع الإسلامي في 


الكرمك .. عنوان التدخل الأجنبي 
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محمد طه محمد أحمد 


السودان كله. وهكذا تحولت حرب العصابات إلى 
حرب شاملة يقودها جيش قرنق المدعوم بجيوش 
أثيوبية وأرتيرية ويوغندية. 
نعم إن التمرد الجنوبي لم يعد كذلك الذي 
اشتعل عام 190 في محافظة توريت حيث كان 
محدوداً بعبارة (اضرب واهرب) فلم يؤثر كثيراً على 
استقرار السكان الجنوبيين ولم يرهق الخزينة 
العامة ولم يعطل مشروعات التنمية الكبرى ولكن 
تمرد اليوم أفرغ أرض الجنوب من السكان تماماً 
فأصبحوا نازحين في الشمال أو لجاوا إلى دول 
الجوار, وبقي السودان يدفع أكثر من مليوني دولار 
كل صباح تأكلها نيران الحرب. 
واحترق السودان الأخضر ونفقت أبقار الدينكا 
وإبل الكبابيش وهجر المزارعون أرضهم في الشمال 
وتكدست المدن بالبطالة, وفي المعارك الأخيرة 
أغلقت الجامعات أيوابها حينما استنفر طلابها للحرب. 
والأخطر من هذا فإن جون قرنق بالتحالف مع 
أحزاب المعارضة السودانية الشمالية والتكتلات 
العنصرية فتح جبهة قتالية في الشمال تمتد من 
الكرمك وقيسان وحتى ميناء بورسودان» والهدف 
من ذلك قطع امدادات الكهرباء في مناطق النيل 
الأزرق والسيطرة على سلة غذاء السودان في الشرق 
والتحكم في الميناء الرئيسي وسد الطريق أمام 
الصادرات والواردا 
وإذا كان قرنق يملك الأغلبية وسط التحالف 
وكل السند الإقليمي , والدولي يصب لصالحه فإن 
المخطط هو اقتلاع الوجود الإسلامي من جذوره» 
السودان التقليدية 
عاجزة عن التصدي لقر: خاظر 
القاهرة كان لا بد أن تلجأ 
الحكومة السودانية إلى التحالف 
مع الفصائل الجنوبية التي 
طرحت الحل عبر صناديق الاقتراع 
في استفتاء حر. 
صحيح أن الاستفتاء يمكن 
أن يقود إلى الانفصال ولكنه 


0 انية استجابت 
لأصوات داخل التيار الإسلامي 
طالما قالت لا إكراه في الدين ولا 
إكراه في الوحدة. 
فإذا اختار الجنوب دولته 
المستقلة فسوف يبقى أهل 
السودان تجمعهم المصالح 
المشتركة ومنافذ الدولة 


الجنوبية ستكون عبر السودان الشمالي لآأن 
الجنوب لا يطل على بحر. 
كما أن المسلمين في الجنوب يشكلون كثافة لا 
يمكن الاستهانة بها وفي آخر إحصائية تبين أن 
عدد المسلمين يساوي 18 من سكان الجنوب بينما 
يمثل المسيحيون 21١‏ والبقية من معتنقي الديانات 
الأفريقية. 
وكثافة المسلمين في الجنوب جعلت زعيم 
التمرد يعين أحد أبذا 
الطاهر بيور رئيساً لهيئة مسلمي الجنوب وهو من 
خريجي الأزهر الشريف. 
فالراي الإسلامي الذي ربط حرية العقيدة بحرية 
المواطنة يراهن على أن الجنوب حتى إذا انفصل 
فلا بد أن يعود ذات يوم للوطن الأم تماماً كما عادت 
ألمانيا الشرقية إلى المانيا الغربية. 
فالشمال سوف يزدهر حينما تضع الحرب 
أوزارها وتذهب كل الأموال المحترقة في جحيمها 
لصالح التنمية والتوعية:؛ ولا أحد يستطيع منع 
التاثير الثقافي ومن قبل فقد دخل الإسلام السودان 
عن طريق الطرق الصوفية والتبادل التجاري لآن 
حملة عبد الله بن السرح تراجعت بعد معركة دارت 
ن الشمال بمنطقة دنقلا العجوز. 
أن أول دولة إسلامية في السودان 
قد تكونت بفضل تحالف زنجي عربي» فقد كان 
الفونج وهم زنوج النيل الأزرق قد أسلموا بقضل 
الدعاة الإسلاميين الذين دخلوا السودان ثم تعاضد 
زعيم الفونج عمارة دونقس مع شيخ عرب القواسمة 
عبد الله جماع وكون هذا الحالف السلطنة الزرقاء 
التي جعلت عاصمتها في سنار. 
وربما رأى الرافضون لمنح الجنوب حق تقرير 
المصير أن الانفصال لو تحقق فسوف يقرر دولة 
جنوبية تتحكم في مياه النيل وهذا غير صحيحء» 
قالجنوب ليس هو المصدر الغالب لمياه النيل 
والروافد الأساسية للنيل من الشرق في النيل الأزرق 
ونهر عطبرة كما تروي الأراضي الخصبة في دلتا 
طوكر والقاش من ينابيع في الشرق.. والنيل 
الأبيض الذي يتدفق من الجنوب لا يحمل الطمي 
وإنما تحمله أنهار الشرق. 
ثم إن كشرة المياه في الجنوب تشكل عائقاً 
نميته ولذلك فقد كان التفكير في حفر قناة جونقلي 
حتى تجذب المياه التي ساهمت في التعرية 
وأجدبت الأرض وحولتها إلى مستنقعات مترامية 
المساحات طاردة لحياة الإنسان والحيوان. 
وعلى كل حال فإن أمر مياه التيل تحكمه 
اتفاقية دولية والجدير بالذكر أن السودان منذ 
توقيع الاتفاقية لا يستهلك حتى كل حصته منها 
فيذهب | انض امد حدر قالت حكومتها لقد 
أصبح الفائض حقاً مكتسباً!! 
ويتخوف الرافضون لمنح الجنوب حق تقرير 
المصير من أن تصبح الدولة الجنوبية إذا جاء بها 
الاستفتاء قاعدة للتحالف الصهيوني النصراني, 
ولكن هذا التخوف لا مبرر له, فالسودان إذا قاتل في 
نمولي البعيدة فهو أقدر على ادفاع عن كوستي 
القريبة ثم إن التحالف الصهيوني النصراني أقرب 
اليوم إلى مدن السودان الشمالية انطلاقاً من أرتيريا 
والأخطر من ذلك فإن التحالف سيستغل حشد 
الجيش السوداني في مدن الجنوب البعيدة ليضوب 
والشمال كما حدث في الكرمك وقيسانء إذا 
فالخوف من الخطر البعيد جعل السودان فريسة 
لخطر قريب.18 
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٠.‏ #السصعكه 


محدر سوداني مطلع ل "فلسطين المسلمة" : 


قرئق يواجه جدل واسعاً داخل 
حركته بسبب معار ضته اتفافية السلام 


المسلمة الشهر:الماضبئء يأن هناك 
“| احتمالات مفتزايدة, لانضمام فنصائل 
جنوبية أخرى إلى اتفاق السلام الذي وقعته حكومة 
البشير مع اربعة من الفصائل السودانية في الجتوبة 
وآضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته 
أن جدلاً واسعاً قد اندلع في أغقاب توقيع الاتفاقية في 
)1١(‏ نيسان (إبريل) الماضي: داخل الدائرة القريبة 
من الزعيم الجنوبي المتمرد جون يرأ إلى 
أن هناك تياو ينمق دحل المجموعة القربية من قرئق 
بات يطالبه بتفسيرات أكثر منطقية لرفض الاتفاقية 
الأخيرة 
وأشار المصدر بأن قرنق اضطر تحت وطأة 
الجدل مع المقربين منه. حول اتفاقية السلام 
إلى القول بان معارضته الحقيقية لبنود الاتفاق 
الموقع تعود إلى شكوكه وعدم بنوايا 
الحكومة السودانية, وصدقها في المضي قدماً 
في تنفيذ اتفاق السلام, بما في ذلك الجزء 
المتعلق بما بعد المرحلة الانتقالية, والذي 
ينص على الاستفتاء الشعبي حول الاستقلال 
(الانفصال) أو الوحدة. 
وفي معرض رده على سؤالنا بشأن القوة 
العسكرية للفصائل الموقعة على اتفاق السلام, 
قال المصدر السودانيء أنه لم يتبق تحت 
سيطرة قرنق في ضوء اتفاق السلام الأخير 
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سوى “2٠١‏ فقط من القوة العسكرية الكاملة 
لفصائل الجنوب السوداني, مشيراً إلى أن قرنق 
يواجه نقصاً حاداً في إعداد جنوده منذ ما قبل 
الحرب الأخيرة مؤكداً أنه لجأ قبل فترة إلى 
معسكرات اللاجئين في أرتيريا بهدف تجنيد 
أعوان للقتال معه. وأضاف أنه لولا المساعدة 
المباشرة التي يتلقاها قرنق من الدول المتاخمة 
لجنوبي السودان. وتحديداً يوغندا وأرتيريا 
9 الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمي كارترء غادر السودان 
قبل ؟ ساعة من توقيع 
الاتفاقية» وكان يرغب 
بحضور حفل التوقيع 
شخصيا إلا أن الإدارة 
الأمريكية كما يبدو لم تسمح 
بذلكء لعدم رغبتها 
بالظهفوررالقوي 6م 


وأثيوبياء لما استمرت الحرب في الجنوب حتى 
الآن. مؤكداً أن الجيش السوداني بحوزته الآن 
العديد من الأسرى اليوغنديين؛ وعدد من 
الدبابات الأوغندية وغيرها من قطع الأسلحة 
التابعة لجتوش ارتدزيا واوغندا واثيوبيا. 
وأكد المصدر السوداني؛ أن الفصائل 
الجنوبية التي وقعت اتفاقية الخرطوم في شهر 
يشان (ررحوتل) المكاضدة, شتاركتتالفعل في 
القتال ضد ميليشيات قرنق؛ وساعدت كثيراً من 
خلال مساهماتها الأخيرة في القتال في صد 
العديد من هجمات المتمردين. 
وأكد المصدر أن الاتفاقية الأخيرة. تحظى 
بدعم الولايات المتحدة؛ وأن الرئيس الأمريكي 
الأسبق حيمي كارتر: الذي غادر السودان قبل 
4 ساعة من توقيع الاتفاقية, كان برغب 
بحضور حفل التوقيع شخصياًء إلا أن الإدارة 
الأمريجحية كفا بندو لع تسم يزلك لعدة رغيتها 
بالظهور القوي. إلا أن ذلك لم يمنع -حسب 
المصدر- كارتر من تسليم نسخ من الاتفاقية 
إلى كل من قرنق, وعواصم الدول:الأفريقنية 
الاخرى. 
وحول احتمالات أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى 
تقسيم السودان واستقلال الجنوب. قال 
المصدر السوداني أن مثل هذا الاستقلال في 
الجنوب لا تقره معادلات التوزيع السكاني 
مؤكدا أن جنوب السودان ليس مسيحياء وان 
عدد المسيحيين فيه لا يتجاوز 11١‏ مقابل ما 
يزيد على ٠١‏ من المسلمينء, مشيراً أن غالبية 
كإطد الجدوت عم من لذو إلا أن المصدر 
السوداني أكد أن الأمر متروك للاستفتاء 
الشعبي المعني بحسم هذه المسألة. 
وحول الشق الثاني من اتفاقية السلام؛ قال 
المصدر السوداني أن هذا الشق الذي تضمن 
مبادىء قانونية ودستورية عامة لجميع 
مواطني السودانء من شانه أن يعزز حقوق 
المواطن السوداني: ويقطع الطريق على 
محاولات أحزاب المعارضة السودانية في 
الشمال للتشويش على أداء الحكومة عبر 
دعاوى غياب التعددية وسلبيات التجربة 
الديمقراطية. 
وأكد المصدر السودانيء أن نصوص 
الاتفاقية كانت أكثر من واضحة في التأكيد على 
التجربة الديمقراطية وصيانة حقوق المواطن 
السوداني. 
وحول استمرار غياب الأحزاب أكد المصدر 
السوداني أن السودان يشهد في هذه المرحلة 
عملية تغيير كبيرة من شأنها أن تقضي على 
سلبيات التجرية الحزبية على امتداد العقود 
الماضية. مشيراً إلى أن السودان قد يشهد 


تعددية حزبية خلال السنوات القادمة نتيجة 


لحالة الوعي والتغيير هذد.88 
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/ 
شُؤُون غربية لمجلا خاااه ار ات ار صر 
ا اه 
أغلبية مطلقة لحزب الرئيس صالح 
وحضور ضعيف «للاصلاع » 


حياة” صنعاء - خاص ب "فلسطين المسلمة 


تبلورت خريطة البرلمان اليمني الجديد 
لصالع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة 
لرئيس علي عبدالله صالح بأغلبية كبيرة 


صعويات واجهت عمليات إكمال الفرز في بعض الدوائرء 
ورغم ذلك بدأت الأحزاب تدخل في أجواء ما بعد 
الانتخابات وتزايدت التكهنات حول تشكيل الحكومة 
الجديدة, وما إذا كانت انتلافية أم حكومة حزب واحد 

وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر يمنية إلى 
وجود صعوبات في بعض الدوائر منها دائرة في 
صعدة: تمثلت في إخراج صناديق الفرزء بسبب 
إعتراض مؤيدي بعض المرشحين على النتيجة» 
تفاوتت المعلومات المقدمة من كل حزب حول عدد 
الفائزين من الأعضاء المنتمين إليه. وطبقاً 
لاحصاءات غير رسمية أعلنها المؤتمر الشعبيء 
فان عدد الفائزين من أنصاره وصل إلى 167 
عضواء بينما وصل عدد مرشحي الاصلاح الفائزين 
إلى 49 عضواء وحصل المستقلون على “41 عضواء 
وكانت آخر أرقام قدمتها اللجنة العليا للانتخابات 
هي فوز المؤتمر الشعبي ب 1١17‏ مقعداًء والاصلاح 
ب 4 مقعداً, والمستقلين ب 47 مقعد والوحدوي 
الناصري بمقعد واحدء والبعث العربي الاشتراكي 
بمقعدين, وذلك من بين 147 مقعد ثم فرزهاء من 
إجمالي الدوائر البالغ عددها "١١‏ دائرة. 

تجمع الاصلاح - الذي عقدت هيئثته العليا 
إجتماعاً طارئاً بعد صدور النتائج شكك في الأرقام 
التي كان سعيد الحكيمي المتحدث باسم لجنة 
الانتخابات العليا قد أوردهاء وأورد أرقاما مختلفة, 
أظهرت أن المؤتمر الشعبي فاز ب ١4١‏ مقعداء, 
والإصلاح ب ؛؛ مقعداً. :المستقلين 17؟ مقعداً 
والوحدوي الناصري بمقعدين والبعث العربي 
الاشتراكي بمقعدين واتهم بيان للاصلاح لجنة 
الانتخابات بالتحيز, وقال أنها تناقض نفسها في 
إعلان النتائج الأولية. وقال أن مصادر المؤتمر 
الشعبي تذيع أرقاماً بهدف تضليل الرأي العام 
المحلي والعالمي. وجس نيض الشارع اليمني في 
تقبله لهذه النتائج, التي وصفها بيان الاصلاح 
بأنها «غير صحيحة»؛ كما اعتبر البيان إعلان 
النتائج بشكل جزئي مخالفة للقانون» 

والتزمت مصادر المؤتمر الشعبي الصمت ولم 
ترد على اتهمات تجمع الاصلاح., وذلك ترقبا 
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علي عبد الله صالح 


للموقف الذي ستتخذه الهيئة العليا للاصلاح في 
إجتماعها الطارئ؛ الذي خصص لبحث موقف 
الحزب من سير ونتائج الانتخابات, التي كان يأمل 
أن يفوز قيها بحاولي ٠٠١‏ مقعد, إلا أن الواضح 
أنه لن يتجاوز ٠‏ مقعدافي أحسن الأحوال في 
ضوء النتائج التي أعلنت حتى ساعة كتابة هذا 
00 7700 
وتخشى أوساط المؤتمر الشعبي أن ياخذ 
الاصلاح موقفاً متشدداً بمقاطعة مجلس النواب 
الجديد: وإعلان رفضه نتيجة الانتخابات كلية, 
نونياً م طعونات في كل 


للانتخابات. 

0 زالت التكهنات تدور حول ما إذا كان 
الاصلاح سيشارك في الحكومة الجديدة: وبالتالي 
تستمر عملية الائتلاف بين الحزبين الحاكمين 
حالياً, أم أنه سيخرج إلى المعارضة. وفي أوساط 
المؤتمر الشعبي يبرز اتجاهان الأول: يريد أشراك 
الاصلاح في الحكومة الجديدة مع شخصيات من 


المستقلين الذين يتنافسون مع الاصلاح حالياً على 
المركز الثاني من حيث حجم التمثيل في البرلمان 
الجديد. وهذا هو موقف الرئيس اليمني على عبد 
الله صالح, الذي أعلن صراحة أن المؤتمر الشعبي 
لن ينفرد بالحكم.. وسيشرك الآخرين, ولكن وأ 

صيغة ائتلاف جديدة: تضمن «أن لا يكون المشارك 
له موطىء قدم في الحكومة و أخرى في 
المعارضة». والاتجاه الثاني داخل المؤتمر 
الشعبي يفضل أن يشكل المؤتمر, باعتباره الحزب 
صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان» الحكومة 
بالكامل؛ وبالتالي يتحمل مسؤولية الحكم, بينما 
بظل الاصلاح في المعارضة؛ وذلك في ضوء تجربة 
الائتلاف السابقة, التي شابها الكثير من الخلافات 
والانسحابات من قبل وزراء الاصلاح» وانتهت في 


الحملة الانتخابية, التي سبقت الاقتراع الحالي» 
باتهامات متبادلة وعنيفة بين الحزبين. 

والصورة العامة الواضحة الآن» هي أن 
المؤتمر الشعبي ستكون له أغلبية مطلقة كاسحة, 
قد يتجاوز عددها ٠٠١‏ مقعد في البرلمان المقبل» 
خاصة مع توقع انضمام عدد من المستقلين إليه 
بعد انعقاد البرلمان الجديد. وهو ما يضمن له 
تمرير مشروعات قوانين الحكومة الجديدة: التي 
ستنقذ المرحلة الثالثة من الاصلاحات الاقتصادية. 
وكانت هذه الاصلاحات من أهم أسباب الخلاف 
بين الحزبين في الائتلاف الحكومي قبل إجراء 
الانتخابات الحالية. 

والمتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة 
المفاوضات والمساومات السياسية على انضمام 
المستقلين إلى أحد الحزبين, وللمؤتمر الشعيي 
حصة كبيرة بينهم, لآن معظم هؤلاء رشحوا 
أنفسهم ولكنهم ينتمون في الحقيقة إلى المؤتمر, 
وكان موضوع المستقلين أحد أسباب إنهيار إتفاق 
التنسيق في الانتخابات بين الحزبين» الذي كان 
ينص على عدم التنافس في بعض الدوائر ولكنهما 
رشحا عناصر تحت صفة «مستقل» في هذه الدوائر 
في مواجهة بعضهما البعض. م 

وسيكون هذا البرلمان ثاني برلمان منتخب في 
عهد الوحدة اليمنية وكان الأول الذي انتخب عام 
144 قبل الحرب الأهلية في صيف 1914 يعكس 
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توازناً ثلائياً حساساً. بعد أن فاز وقتها المؤتمر 
الشعبي ب ١١8‏ مقعداً والاصلاح 5١‏ مقعداً, 
والاشتراكي 58 إلا أن كتلة المؤتمر ارتفعت إلى 
١١/‏ مقعداً بعد أن انضم إليه أعضاء من كتل 
أخرى. 
وكانت تركيبة الحكومة الائتلافية الثلاثية قبل 
الحرب تعكس هذا التوازن» ثم تحول الائتلاف إلى 
ثنائي بين المؤتمر الشعبي والاصلاح بعد الحرب. 
وحسب القراءة الأولية لنتائج الانتخابات الأخيرة. 
فإن البرلمان الثاني بعد الوحدة اليمنية سيرجح 
بشكل ساحق كفة المؤتمر الشعبي. بينما لم 
يستطع الاصلاح الحفاظ على حصته في الوقت 
الذي خرج فيه الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات 
من المعادلة البرلمانية والحكومية برمتها. 
وفي الوقت الذي حرص فيه الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح, على دعوة أكبر عدد ممكن من 
المراقبين الدوليين, بهدف الشهادة بنزاهة 
الانتخابات الديمقراطية والأهم من ذلك, عكس 
صورة الاستقرار السياسي في البلاد بعد مرور ' 
أعوام على الحرب الأهلية التي اندلعت صيف 14 
بين جنوب وشمال اليمن. فإن العديد من هؤلاء 
المراقبين اعتبروا الانتخابات اليمنية نزيهة 
بالنظر إلى تجارب الانتخابات والديمقراطية في 
البلدان المجاورة. 
ورصد مايكل هدسون الذي شهد الانتخابات 
اليمنية بصفة مراقب, وهو استاذ في جامعة 
جورج تاون الأمريكية, وخبير في العلاقات 
الأمريكية - العربية. العديد من الانتهاكات خلال 
الانتخابات اليمنية. من بينها اللجوء إلى العنف 
للتائير على الناخبين. وبعض حوادث شراء 
الأصوات في صفوف الفقراء. إلى جانب تجاوزات 
أخرى في عمليات تصويت الأميين» الذين يشكلون 
نسبة عالية من مجموع الناخبين. 
وأشار هدسون بشكل خاصء إلى تأخر صدور 
النتائج الرسمية معتبراً ذلك تجاوزاً لايصب في 
مصلحة نزاهة الانتخابات. وقلل هدسون من تأثير 
مقاطعة الحزب الاشتراكي للانتخابات اليمنية, 
مشيراً إلى أن هذه المقاطعة, لم تقلص نسبة 
التصويت سوى في المكلاء معقل الاشتراكي حيث 
وصلت هذه النسبة إلى :/١‏ فقط. 
وعكس هدسون خيبة الأمل في صنوف 
الإسلاميين من النتائج التي حققها تجمع 
الاصلاح؛ الذي رأى معظم أنصاره في النتائج التي 
حققوها هزيمة كبيرة حسب قول هدسون. 
هدسون بدوره أقر بان المعايير التي 
استخدمها المراقبين الدوليين خلال الانتخابات 
اليمنية؛ كانت بسيطة وركزت في الغالب على 
الفرص التي حظي بها المرشحين على اختلافهم 
من حيث الظهور في وسائل الإعلام. وكيفية اختيار 
المرشحين وعمليات تسجيل الناخبين. مشيراً إلى 
قصر الفترة الزمنية نسبياً بين حضور المراقبين 
وموعد الانتخابات. 
ولكن هدسون الذي لم يجد الانتخابات اليمنية 
نزيهة وعادلة بالكامل؛ أكد أنها بعيدة أيضاً عن 
كونها مزورة؛ بالنظر إلى التجارب المشابهة في 
المنطقة.8 
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فلسطين. . محور الصراع العربي الصفيوني وعنوانه 1 
مهرجانان خطابيان في ذكرى ‏ 
الهجر: النبوية وذكرى اغتصاب فلسطين 


على بعد أميال من وسط العاصمة عمان: 

| احتشد المئات من المشاركين في 
مهرجانين خطابيين الأول دعت إليه 

جماعة الإخوان المسلمين في ذكرى الهجرة النبوية 


في المهرجان الأول المراقب العام 
لجماعة الإخوان المسلمين الاستان عبد المجيد 
ذنيبات, وقال أن الإخوان المسلمين يعتبرون القدس 
جزءاً من عقيدتهم وصفحة في رسالتهم وهم بالتالي 
يرفضون هذا التفريط المخزي والسكوت 
المستخذي تجاه ما يجرى في القدس؛ حيث يتم 
تهويد الجزء الغربي الذي أصبح ملاذاً لغلاة 
المتطرفين اليهود» ووصل التآمر إلى قلب القدس 
ومهجتها الحرم القدسي الشريف الذي تنخر الأنفاق 
في أركانه وتقوم عليها سبع منظمات يهودية انيرت 
لمهمة بناء الهيكل على أنقاض الأقصى المبارك, 
وكان ذنيبات قد هنأ في كلمته الشعب الفلسطينم 
بخروج الدكتور الرنتيسي والدكتور ابو مرزوق من 
المعتقل وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين 
وعلى راسهم شيخ الانتفاضة احمد ياسين: 
من جانبه قال الدكتور راجح الكردي الأستاذ 
بكلية الشريعة في الجامعة الاردنية قال أن الهجرة 
النبوية لم يصنعها المهاجرين فحسب بل هي نقلة 
إيمانية ترسخت في الدعوة وشارك فيها كل من 
الانصار والمهاجرين في عصر الرسول وإلى قيام 
الساعة, مشيراً إلى أن الهجرة كانت إحدى المراحل 
الهامة التي صنعت دولة الإسلام. واقامت الأمة على 
أمانة الاستخلاف بأن «جاهدوا في الله حق جهاده» 
فكانت بحق هجرة لدولة الهيبة والتمكين؛ وإقامة 
دين الله وحذر د. الكردي المسلمين الذين لا يقرون 
الجهاد في نياتهم والعمل من اجله من أنهم ليسوا 
بمسلمين ولا مهاجرين مذكراً بحديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم دلا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية». 
وبذكر أن المهرجان اداره النائب حمزة منصور 
الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي. 
فلسطين محور الصراع 


العربي - الصعيوني والقدس عنوانه 


بسام الشكعة والدكتور بسام العموشء والأب حنا 
كلداني والأستان حسين مجلي والمهندس علي حتر, 


كر 0 ين // 3 
وأدار المهرجان المهندس علي أبو السكر. : 
الدكتور الرنتيسي الذي أطلق سراحه مؤخراأ 
قال في كلمته أن الأمة اليوم تعيش تحت ضغط 
قادتها وتنحرف عن حقيقة الصراع وتقبل صاغرة 
بالاستسلام للمؤامرة التي دبرت في امريكا وتل 
أبيب والمؤامرة على فلسطين والشعب الفلسطينم 
وقضيته العادلة تحت عنوان السلام, وأاضاف 
الرنتيسي لا زلت أذكر جواباً لشامير على سؤال 
لصحفي بعد مدريد. هل ستنسحب من الجولان 
فيقول شامير ما علمت دولة تخلت عن ارضها حتى 
أتخلى عن أرضي. 
وفي كلمة المناضل بسام الشكعة التي القاها 
بالنيابة عنه مدير المهرجان ذكر أن أخطر ما في 
اتفاقات أوسلو أنها تقلب إسرائيل من دولة معتدية, 
متناقضة مع طموحات ومتطلبات الشعوب العربية 
إلى مركز الاستقطاب باتفاقاتها الثنائية المتفردة 
حتى أصبحت تتحكم في علاقات السلطات العربية 
مع بعضها. كما انفصلت مسارات التفاوض عن 
بعضها إلا سوريا ولبنان وحتى يستقيم النضال 
على طريق استرداد حقوقنا لابد من العودة إلى 
العمق القومي العربي, ولا بد من توحيد الموقف 
الفلسطيني مع الموقف السوري واللبناني على 
طريق النضال نحو معالجة القضايا القومية وفي 
مقدمة ذلك فك الحصار عن العراق وليبيا والسودان 
ومعالجة أثار أزمة الخليج ومحاربة البرامج 
التضليلية مثل السوق الشرق أوسطية والمشاريع 
التطبيعية. 
تحدث بعد ذلك الأب حنا كلداني وقال أن القدس 
محور أساسي من محاور الصراع العربي 
الصهيوني لا يمكن فصلها جغرافياً وسكانياً 
وسيادياً عن فلسطين وشعبها العربي, والقدس 
أرض السلام وبيت المقدس وحاضنة الوحي 
والإسراء والقيامة؛ وفيها ذكرى وملتقى المسيحيين 
والمسلمين وفيها مآذنهم وأجراسهم وقبابهم, 
وتجمع بين أسوارها الذهبية في سلمهم وحربهم 
والامهم وقبلتهم وحشرهم وركز الاب كلداني أيضاً 
على البعد التاريخي للقدس وعروبتها ومحاولات 
التشويه والتزوير من قبل اليهود لدعم المخطط 
الصهيوني. 
ودارت بقية الكلمات في المهرجان حول نفس 
محور الصراع ومكانة القدس في الوجدان العربي 
والإسلامي والمسيحي وصمودها في وجه 
الاحتلال, وحول تداعيات السلام الهزيل وضرورة 
التضامن العربي وعدم الاستسلام والتنازل وإعطاء 
شرعية للكيان الصهيوني المغتصب ووقف جميع 
أنواع التعامل معه وعدم ممارسة التطبيع بجميع 
أشكاله.18 
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بعد صهدور قانون يشدد العقوبات على الصحافبين 


أزمة سياسية واسعة بين الحكومة 
والصحافة فى الأردن 


أدى قرار الحكومة الأردنية بتشديد 
-< تط العقوبات على الصحفيين ورفع رأسمال 
29 الصحف عبر إدخال تعديلات على قانون 
المطبوعات والنشر إلى إندلاع أزمة سياسية في أول 
عاصفة تواجهها حكومة الدكتور عبد السلام 
المجالي بعد شهرين من تشكيلها. 
وأثارت هذه التعديلات ردود فعل غاضبة على 
مستوبات عدة صحفية ونقابية وحزبية؛ فقد إستقال 
مجلس نقابة الصحفيين بأعضائه التسعة, وبدأ 
الصحفيون إعتصاماً مفتوحاً, فيما هدد مجلس 
النقباء المهنيين والذي بضم 1 نقيباً للنقابات 
المهنية تقديم إستقالة جماعية في حال عدم تراجع 
الحكومة عن القانون الجديد بحلول الرابع 
والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي. 
وأعلن نواب المعارضة رفضهم لهذه التعديلات 
واعتبر النواب إصداز القوائين المؤقتة في ظل 
ولاية مجلس النواب خرقاً دستوريا 
من جانبيهم اعتبر الضحفيون ان هذه 
التعديلات تمثل خرقاً للدستور وتعدياً على حرية 
الفكر والراي والتعبير 
وقال ناشرو الصحف الأسبوعية أن هذا 
القانون يستهدف إغلاق الصحف الأسبوعية التي 
تمثل المنبر الاساسي للتعبير والغاء كل أشكال 
وهوامش الحريات الصحفية وغلق أبواب المنقاش 
الوطني في جميع القضايا المُطَيرَيّة. 
وأعتبرت جماعة «الإخوان المسلمون/ القانون 
وقد للصحافة وحريتها وضربة قاصمة 


: الاردن يفاخر بتميزه على كثير من الاقطار 
العربية؛ في مجال الحريات والاستقرار السياسي 
والامن الاجتماعي وكان المؤمل تمر هذا 
التميز ليتجذر ويكبر نموذجاً مؤثراً باشعاعه 
الحضاري في المحيط العربيء إلا أن المشاهد 
يلمس تراجعاً خطيراً في خصائص وحجم هذا 
النموذج واقترابه من النموذج العربي السائدء من 
حيث تبني أو تكوين حزب واحد ليحكم وإنشاء 
صحافة موجهة ذات لون واحدء وتشكيل برلمانات لا 
تعبر عن الاتجاهات والطموحات الشعبية الغالية». 

وأضاف البيان إن هامش الحرية الذي تمتع به 
أبناء هذا البلد عمق شعورهم بالمسؤولية الوطنية. 
وساهم بفاعلية دون تكوين معارضة خارج حدودٍ 
الوطن» ودفعهم لتحمل وطاة الفقر والجوع والبطالة 
والغلاء الفاحش, 

ودعا البيان كل القوى والفعاليات الشعبية 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) 1491م 


واد / 1 
واللمتساهية | 
العمل على إلغاء هذا 
القانون والابقاء على 
القانون السابق. 
ا 
الوزراء الدكتور عبد 
السلام الفجالى قال: 
«إن الحكومةلن 
تتراجع عن القانون 
المؤقت للمطبوعات». 
ولجات حكومة 
المجالي إلى إدخال 
التعديلات بقانون 
مؤقت على قانون 
المطبوعات والنشر 
وهو الثاني بعد 
إصدار القانون الأول عام 
4 
ورفع القانون ا 
الجديد للمطبوعات سقف العقوبات والغرامات 
ورأس مال الصحف إلى الضعف, حيث أقر رفع 
رأسمال الصحيفة اليومية إلى 5٠:‏ الف ديثار بعد 
أن كان :8 الفأً. وراس مال الصحيفة الاسبوعية إلى 
٠‏ ألف ديئار بعد أن كان ٠5‏ الفاً. وجاء هذا القرار 
/ بعد خمسة أيام من خطاب العاهل الاردني 
2 ضباط القوات المسلحة والاجهزة الامنية 
والذي وجه فيه نقداً حاداً لما تنشره الصحافة 
وخصوصاً الاسبوعية ووصفها ب ,الصحف 
الصفراء» وطالب العاهل الأردني في خطابه 
بمعالجة «هذا الوضع بشكل أو باخر». : 
<< وتضمن القانون المؤقت المعدل لقائون 
المطبوعات والنشر بنوداً توسع نطاق الممنوعات 
د حجم العقوبات المالية وإمكانية إغلاق 
الصحف. . 
وعلل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين التسعة 
إستقالاتهم «إحتجاجاً على صدور القانون المعدل.٠‏ 
سواء من حيث كيفية صدوره بقانون مؤقت مع 
وجود مجلس الامة أو من حيث مضمونه الذي 
قذ ئة للصحافة:. 
ا العامة ب «العودة عن هذا القاثون». 
أما نقدب الصحفيين سيف الشريف فقال وإنه 
ستقل لاعطاء الحوار فرصة مؤكداً في 
27 انفسه إصرار مجلس النقابة على 
التشبث بسحب الحكومة للتعديلات التي 


وصفها بأنها تقوض الحريات الصحفية» 

وقال: «لا تراجع عن مطالبنا بسحب القانون 
المؤقت والعودة للقانون القديم وغير ذلك سنلجا 
إلى المزيد من التصعيد بما في ذلك الإضراب عن 
العمل لحين الاستجابة لمطالبنا» 

وعقدت «لجنة الدفاع عن الصحف الأسبوعية» 
والتي شكلها ناشروا هذه الصحف مؤتمراً صحفياً 
أدانوا فيه خطوة الحكومة بإصدار قانون مؤقت 
للمطبوعات والنشر وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيه 
«إن الحكومة الأردنية أعدت وأصدرت القائون 
المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر في أقل 
من 4! ساعة متجاهلة مجلس النواب والاعيان 
والصحفيين ونقابتهم ضاربة عرض الحائط 
بالدستور وروحه. وحرية الصحافة وتقاليدها 


لافتات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين في الأردن 


ومبادئ الديمقراطية»,. 
وقال الناشرون: «إن هذا القانون يستهدف إلغاء 
الحريات الصحفية.. وإغلاق الصحف الأسبوعية» 
واعتبروا أن الحكومة قد «إرتكبت جملة من 
المخالفات الدستورية والمتعارضة مع أبسط حقوق 
المواطن والإنسان والحريات الآساسية المكفولة 
مثل توسيع نطاق الممنوعات بحيث بمتنع على 
الصحفي عملياً ممارسة مهنته وذلك بعبارات 
مطاطه غامضة يمكن تفسيرها على عدة وجوه 
وتمثل في مجموعها الغاءً كاملاً لحرية التعبير» فقد 
منع القانون المعدل الجديد كل مناقشة للمسائل 
ذية وموظفيها أمام 

إلى وثائق, طالما 


على الإطلاق وبدون تحديد موضوعي أو زمني, 
وقال الناشرون: «إن توسيع نطاق وحجم 
العقوبات المالية بصورة غير واقعية الأمر الذي 
يهدد المؤسسات الصحفية بالإفلاس والتوقف: لدى 
مواجهتها عددأ محدوداً من القضايا أو العقبوبات 
المالية الشديدة التي ابتدعها القانون المعدل, لا 
تلغي عقوبة السجن عند الصحفي.. حيث نصت 
الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون المعدل 
على: ؛ إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جرماً 
بموجب أحكام أي قانون آخرفيعاقب الفاعل 
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بالعقوبة الأشدء علماأً بأن «الممنوعات الواردة في 
قانون المطبوعات والنشر يرد معظمها في قانون 
العقوبات». 
وأضاف الناشرون في بيانهم, «نص القانون 
المعدل على عقوبة جديدة هي عقوبة وقف وإغلاق 
المطبوعة الصحفية وأعطى القانون المعدل لوزير 
الإعلام صفة قضائية إذ منحه بدون شرط الحق 
المطلق بالسماح بإعادة إصدار المطبوعة المغلقة, 
ويفرض الشروط والضمانات التي يقررها كيفياًء 
مما يلغي القانون واقعياً. ويربط إستمرار صدور 
الصحف بالإرادة المطلقة للسلطة التنفيذية. وقال 
الناشرون: «يخالف القانون المعدل, حقين أساسيين 
كفلهما الدستور هي حرية التعبير وقطعية حقوق 
المواطنين المكتسبة. حيث يشترط على المؤسسات 
الصحفية القائمة والمرخصة تغييرات هيكلية 
تتمثل برفع راس المال وتعيين رئيس تحرير 
كارتجاطات جترودة متكا يتفي عمل سح 
التراخيص الصادرة سابقاً وإلغاء حقوق أصحابها 
المكتسية». 
وتوالت ردود الأفعال المنتقدة للقانون المؤقت 
المعدل لقانون المطبوعات والنشر من القوى 
السياسية والنقابية والحز: 
'واعندي السيد 'حمتين متجلي: نقيت التحامين 
الأردنيين «إن إصدار قانون المطبوعات في قانون 
مؤقت يشكل مخالفة دستورية جسيمة؛ فهذا القانون 
يساوي العودة إلى القوانين الاستثنائية التي 
تصدر أثناء الأحكام العرفية أو في حالات أعمال 
قوانين الدفاع, وهذا القانون يشكل مخاطر جسيمة 
تهدد وتسلب حريات الأفراد» ويشكل اعتداءً على 
مجلس الآمة ومناف للدستور نصاً وروحاأ». 
وإصدار خزب ججهة العمل الإسلامي بيانا 
اعتبر فيه إصدار هذا القانون المؤقت بمثابة «إمعان 
في إدارة الظهر لمجلس الأمة وتغيبه ضربة قاصمة 
للديمقراطية.. وأن هذا القانون جاء ليطعن 
الصحافة بالصميم ويشهر سيف الاستبداد 
والارهاب الحكومي على رقاب الصحفيين وأصحاب 
الكلمة الحرة ويحرم الأردن من صوت الصحافة 
الحرة وحقها في النقد والتوجيه,. 
وذهب النائب نزيه عماره 
الحكومة على إصدار هذا القانون المؤقت يخفي 
نوايا مبيتة لدى الحكومة حيال الانتخابات القادمة 
وقال : «هذا القانون ذو دلالة واضحة على نيات 
مبيتة لدى الحكومة تتعلق بالانتخابات القادمة وإذا 
صح هذا الشك, فإنني أدعو القوى الوطنية إلى 
مقاطعة الانتخابات القادمة». 
واعتبر السيد محمود الشريف وهو وزير إعلام 
أسبق: «أن هذا الإجراء سيسيء لصورة الاردن في 
الخارج وأن الخاسر في المحصلة هو البلد بأسره». 
وأعتبر السيد حلمي الأسمرء نائب نقيب 
الصحفيين المستقيل أن القانون المؤقت: «ذبح 
للصحافة الأردنية يدم بارد». 
وأطلقت صحيفة البلاد الأسبوعية على القانون 
المعدل المؤقت «قانون ذبح الصحافة». 
قيما خرجت صحيفة السبيل الإسلامية بعنوان 
رئيسي على الصفحة الأولى «إغتيال الديمقراطية» 
وأعتبرت جريدة العرب اليوم الأردنية اليومية 
(حديثة الصدور) أن القانون يجعل من جميع 
الصحف نسخة أشبه بالصحف الرسمية.18 
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يا خصر الله اخترب 


حتتة” الثواء الركن محمود فنيت خطأنا 


شهد أبو سفيان بن حرب الذي كان 
زعيم قريش في معركة اليرموك 
الحاسمة التي فتحت أبواب أرض 
الشام للمسلمين وكانت أرض الشام تضم سورية 
والاردن ولبنان وفلسطين وفي تلك المعركة كان 
يزيد الخير ابن أبي سفيان قائداً لأحد الجيوش 
التلاشة وكا )دو اسفنان تزعو الله خزارة أن 
ينصر المُسلمين لآن ولديه يزيد الخير ومعاوية 
كانا قائدين من قادة المسلمين وكان الصحابي أبو 
سفيان من أحرص الناس على انتصار المسلمين 
وهذه دعوة أبو سفيان يا نصر الله اقترب يرددها 
كل مسلم حين يسمع بأخبار الأخوة الفلسطينيين 
المجاهدين الذين تحملوا كثيراً من العذاب 
والشسفاه فر صرت العدو الصهدوني ونا مرجوه 
المسلمون يرجوه كل منصف يرى حقوق العرب 
المغتصبة تلعب بها أهواء العدو الصهيونيء. حتى 
المنصفين من الأوروبيين ساندوا العرب في 
حقوقهم واستنكروا انحراف رئيس وزراء إسرائيل 
في تعنته خاصة في عزمه على إنشاء مستعمرة من 


ستة آلاف وخمسماثئة بيت لإسكان الصهاينة في 
القدس الشرقية بينما تنص قرارات هيكة الأمم 
المتحدة بعدم إنشاء مستعمرات في القدس 
الشرقية لتبقى القدس الشرقية عربية إسلامية 
بعيدة عن التهويد التي يسعى العدو الصهيوني 
التهويدها. 

إن النصر للمسلمين الصابرين إذا توحدت 
جهودهم وابتعدوا عن الاستسلام لأن الاستسلام 
ليس إلا من مصلحة العدو الصهيوني ولا مصلحة 
للمسلمين ولا للعرب باستسلامهم خاصة أن العدو 
الصهيوني يزداد طمعاً كلما ازداد الفلسطينيون 
استسلاماً وما فعله أحد جنود الأآردن الشقيق في 
قتل الفتيات الإسرائيليات يعبر عن شعور العرب 
تجاه العدو الصهيوني ورد فعل عن تعنت العدو 
الصهيوني الذي لا مسوغ له. فعسى أن يشوب 
المستسلمون إلى رشدهم قبل فوات الأوان ليعلموا 
أن العدو الصهيوني لا يريد إلا ابتلاع فلسطين 
المقدسة وتهويد الآراضي العربية وهذه واضحة 
للناس من عرب وغير عرب.88 


أمريكا أيضاً لا نريد السلام 


َ ِ- كت .' اللواء الركن محمود شيت خطاب 


تبادر أمريكا خضوعاً لمصالحها 

إلى مبادرات سياسية من أجل 

مساندة العدو الصهيوني وفائدة 
أمريكا ولكنها لم تبادر بأي شكل من الأشكال 
للسعي من أجل السلام وذلك لأن العغدو 
الصهيوني لا يريد السلام. فأمريكا تخضع 
1 اثيل لأنها تسعى للحصول على دعم 
اللوبي الصهيوني والمال الصهيوني من أجل 
أهدافها الانتخابية, وقد خصصت أمريكا 
مساعدات ضخمة من أجل تطوير أسلحة 
الصواريخ الصهيونية بحجة حماية العدو 
الصهيوني من الصواريخ العربية وفي الحقيقة 
أن مهمة تطوير الصواريخ هي لفائدة أمريكا 
بالذات لأن النشاط الصهيوني كرس في مجال 
الصواريخ لتطوير الصواريخ الأمريكية والعمل 
في المجال الصاروخي قائم على قدم وساق من 
أجل تطوير الصواريخ الصهيونية وإنتاجها 
يحيث تصيب الضواريخ جوز جو وفي في 
الفضاء ولا شك أن تطوير الصواريخ بحيث 
تكون إصابتها دقيقة مفيدة للعدو الصهيوني 
فائدة كبيرة كما يفيد أمريكا بالذات ولكن العدو 
الصهيوني المستفيد من المساعدات الضخمة 
التي يتسلمها من أمريكا لكي يحرص عليها 


ليحزم العرب من اي فوائد كماان العدو 
الصهيوني تدخل في منع إخواننا الفلسطينيين 
من السفر لأداء فريضة الحج وأجرى تعقيدات 
وتفتيشات للحجاج المسلمين لفرض حرمانهم 
من أداء فريضة الحج. 
كما أن العدو الصهيوني كبد إخواننا 
الفلسطينيين خسائر في الأرواح في الخليل 
والقدس القريف وفي رام الله وجَنَين يحيث 
تكاثرت خسائر الأخوة الفلسطينيون واشتد 
ضغط العدو الهيوني على العرب دون 
مسوغ. 
إن العدو الصهيوني لا يريد السلام ولكن 
يريد الضرن بالمسلمين والغعرب كصا يريد 
تطوير أسلحته والاستفادة من ملايين 
الدولارات الأمريكية لفائدته الشخصية: إن 
الغنم كله للعدو الصهيوني والغرمة كلها 
لإخواننا الفلسطينيين وهكذا فالرابح الوحيد 
من عملية السلام هو العدو الصهيوني ولا 
فائدة للعرب من هذا السلام, السلام الميني 
على الغش والخداع الصهيوني, فعلى إخواننا 
الفلسطينيين ملاحظة أن الرابح الوحيد هو 
الخدو المنهيوني يركينفت لاتريع الخد ا 
الفلسطينيين غير الوعود الجوفاء.*8 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو) 


المناورات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية - التركية 
وقاض الهو فبت 
والأهداف الاستراتيجية البعيدة 


تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية 
وبشكل ملفت للنظر وتيسرة بناء الحلف 
الاستزاتيجي العشكزي الإسسرائيلي - 
التركي. والذي يتم ترسيخه برعاية أمريكية مباشرة 
ومعلنة. فقذ ازدحم طرق اثقرة - تل آبيب بالزيازات 
المتبادلة لكبار المسؤولين الإسرائيليين والعسكريين 
لاد ج هذه الاتصالات والزيارات بالإعلان في 
الخامس من آيار (مايو) الماضي خلال زيارة نائب 
التركي الجنرال «شفيق بير» عن عزم 
بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية على 
ات عسكرية بحرية مشتركة شرق البحر 
رسط نهاية حزيران (يونيو) الجاري. 
أثار الإعلان عن هذه المناورات البحرية 
المشتركة وفي ظل الظروف التي تمر بها 
غملية التسورة الت اعد وكاو حسم 
دول المنطقة, وخاصة سورية التي أكد مسؤول 
رفيع فيها رفض الكشف عن اسمه أن الولايات 
المتحدة بتشجيعها للتقارب التركي الإسرائ 
إنما «تصب الزيت على نار الأزمة الناجمة عن تعثر 
عملية السلام بيفعل السياسة المتعنة التي ينتهجها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو». 
وزاد من حجم الاء 5 
هذه التطورات ترافقت مع إطلاق ات 
وتهديدات مباشرة وغير مباشرة ضد كل من سورية 
وإيران من قبل مسؤولين إسرائيليين وآتراك. 
بحجة امتلاك الأولى أسلحة كيماوية غاز (في اكس) 
وشراء الثانية صواريخ بعيدة المدى, وكذلك دعم 
الدولتين للإرهاب. وجاءت هذه الاتهامات 
والتهديدات على لسان كل من وزير الدفاع التركي 


قلسطين'المسام ( يوتيو ) /991ام 


0 0 عبد الكريم حمودي 


تورهان تايان الذي أعلن وخلال زيارته لإسرائيل في 
مطلع أيار (مايو) الماضي أن «سورية هي المقر 
العام للإرهاب» الأمر الذي دفع بوزير الدفاع 
الإسرائيلي اسحق مردخاي لتبرير التعاون 
العسكري مع تركيا بقوله: «إن التعاون العسكري 
بين إسرائيل وتركيا يمكن أن يكون قوة ردع 
لمواجهة أي هجوم قد تفكر قي شنه دولة مثل إيران 
أو العراق أو سورية». أما سامي كوهين محلل 
الشؤون الخارجية التركية فقد أكد أن «في تقدير 
تركيا الاستراتيجي تشكل سورية وإيران والعراق 
وجميعها أخطاراً؛ وإذا كانت سورية وإيران 
والعراق تشكل مخاطر لتركيا فإنها تشكل مخاطر 
لإسرائيل أيضا». 
محاور استراتيجية للتعاون ‏ . 
لقد تميز الموقف التركي الأخير المغطى بذريعة 
الإرهاب الذي تسوقه واشنطن وتل أبيب وأنقرة أن 
سوريا وإيران تقفان وراءه وتدعمانه؛ تميز بس 
التحرك لدوافع كثيرة, فقد أرسلت المؤسسة 
العسكرية التركية في الثالث من أيار (مايو) 
الماضي وزير الدفاع الجنرال «تورهان تايان» ليضع 
مع وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق مردخاي 
الخطوط العريضة لاستراتيجية التحالف والتعاون 
العسكري بين الجانبين وبرعاية أمريكية مباشرة 
ولم تمض ساعات على اجتماع وزيري الدفاع في 
البلدين حتى تراس جنرال تركي كبير من أتباع 
حزب الطريق القويم, وهو نائب رئيس الأركان 
«شفيق بير» وأحد أبرز العسكريين الأتراك المؤيدين 
لتعزيز التعاون التركي مع إسرائيل» ترآس وفدا 
عسكرياً موسعا مؤلفأ من 77 ضابطاً تركياً لوضع 


الخطط التفصيلية على عجل مع الجانب الإسرائيلي 
وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة العسكرية 
التركية التي وضعتها للتعامل مع السياسة 
الخارجية والعسكرية لتركيا وبعيداً عن أنظار 
الحكومة الائتلافية التي يرآسها زعيم حزب الرفاه 
نجم الدين أربكان. 
وتؤكد مصادر تركية مطلعة أن حقيقة وهدف 
تعزيز التعاون بين المؤسسة العسكرية التركية 
وإسرائيل ينبع من أبعاد أخرى منها ما يتعلق 
بالصراع الداخلي على السلطة في تركيا ومحاولات 
العسكر إضعاف أربكان وإفشال مخططاته الرامية 
إلى تعزيز العلاقات التركية مع الدول العربية 
والإسلامية, ومنها ما يتعلق بتحقيق المصالح 
ثيلية والأمريكية وفي مقدمتها تقليص النفوذ 
ومحاصرة سورياء والتمهيد لإقامة منطقة 
أمنية في شمال العراق بحجة مطاردة مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني: ومنعهم من تنفيذ عملياتهم 
ضد القوات التركية. 
وتذهب المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أبعد 
من ذلك فتقول إن أهمية التعاون بين الجانبين 
الإسرائيلي والتركي وتحت الرعاية الأمريكية 
المباشرة تنبع من الوضع الاستراتيجي لتركيا في 
المنطقة على أنه مدخل جديد للحركة على ستة 
محاور أساسية أوردتها صحيفة الشرق الأوسط في 
دنا على الشكل التالي: 
الأول: المحور الدستوري الداخلي: وهو آهم 
محور تنطلق منه الحركة لتوظيف الوضعية التركية 
في خدمة المحاور الأخرى؛ ويتعلق بشكل الحكم في 
أنقرة وصراع العسكر مع الحكومة الائتلا 
ومحاولاتهم إسقاطها من خلال الضغوطات التي 
تمارس عليها من قبل ما يسمى مجلس الأمن 
القومي تحت ذريعة تزايد النفوذ الإسلامي في 
تركياء لذلك لم يكن من المستغرب أن هذا التحالف 
الاستراتيجي يجري بناءه بين الجهاز العسكري 
التركي وإسرائيل بعيداً عن الحكومة الائتلافية 
وسلطتهاء بحيث بات هذا التعاون على النحو الذي 
تطور إليه أقرب إلى انقلاب فعلي للجيش التركي 
الحكومة والديمقراطية. 
0 ثنائي حدودي بين تركيا من ناحية, 
وكل من سورية وإيران والعراق من ناحية أخرى» 
ومتكا العسكريين في هذه الثنائيات هو محاربة 
الارهاب الذي ترعاه هذه الدول ضد أنقرة من خلال 
دعمها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني. 
الثالث: اقليمي جنوبي ويتعلق بوضعية تركيا 
باعتبارها البوابة الشمالية للشرق الأوسط ولا بد 
من توظيق دورها لكي يصب في خانة صراع 
الادوار جنوياً 
انا كن الصراع العربي - الإسرائيلي 
تخصيصا, سواء ما يتعلق بقضية الضغط على 
سورية لتقديم تنازلات إقليمية لدفع عملية التسوية 
السلمية أو ما يتعلق منها بقضية المياه المتنازع 
عليها بين كل من سورية والعراق وبين تركيا. 
خامساً: ما يتعلق بالمثلث المحيط بتركياء من 
الشرق (الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى 
السوفياتية سايقاً), والشمال (روسيا التي لم تتضح 
هويتها الجديدة بعد, وتركيا هي معبرها إلى المياه 
الدافثة): والغرب (آوروبا واتحاد غرب أورويا 
والاتحاد الأوروبي) هذا المثلث الذي يستقر فوقه ما 
يعرف بالمثلث الاستراتيجي لسوق الطاقة -النفط- 
في المستقبل المنظور, ذلك أن تركيا تقع على 


29 


خطوط انطلاق أنابيب الغاز والنفط الجديدة 
القادمة من منطقة بحر قزوين وضواحيها إلى سوق 
الاستهلاك الأوروبي والعالم. 

سادساً: تفرد العضوية التركية في حلف شمال 
الأطلسي في وقت انقضت فيه الحرب الباردة 
وسحبت معها ما كان غطاء القدر الكاتم لضغائن 
قومية واثنية منتشرة من البلقان في الغرب إلى 
الشيشان شمالاً. فطاجيكستان وأفغانستان في 
الشرقء والمشكلة الكردية في إيران والعراق 
والأناضول جنوباً. 0 

المحاور الإقليمية التي عجلت بهذا التعاون 

ولعل أهمية الموقع التركي في الحسابات 
الإسرائيلية والأمريكيةء والمحاور التي يستند إليها 
الوضع الداخلي والخارجي هو الذي أكسب التعاون 
الإسرائيلي - التركي جرأة لم تكن مألوفة من قبل 


- الإسرائيلية تخت الرعاية الأمريكية 
واستمرار سورية في التتمسك 
باسترداد أراضيها المحتلة كاملة من 
خلال استئناف المفاوضات من النقطة 
التي توقفت عندها وليسن يدون شروط 
كما تريد حكومة نتنياهو. 
1- قيام الولايات المتحدة 
بتصعيد حصارها الخاص ضد 
إيران فحعن العملينة الكجرق 
لإعادة رسم خرائط المنطقة ما 
بعد انتهاء الحرب الباردة 
مستفيدة من التغيرات الجديدة 
التي طرأت على الموقف 
الأوروبي من إيران بعد قرار 
المحكمة الألمانية في حادث 
فيكونوسه 
*- فشل الحل العسكري ضد 
أكراد تركياء ورغبة المؤسسة 
العسكرية التركية في تصدير أزمتها الخاصة إلى 
الدول المجاورة؛ ولعل التدخل العسكري التركي 
الجديد في شمال العراق» ومساعدة قوات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود 
البرزاني للقوات الدركية. هو النداية لتتفيد هذه 
الرغبة القديمة الجديدة والمتمثلة بإقامة حزام 
أمني على طول الحدود مع العراق شبيه بالحزام 
الأمني الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان. 
تطور العلاقات التركية الارسرا 
تعود بداية التطور الملحوظ في العلاقات 
بلدة إلى عام 1697 اي إلى هو 
أربعة اعوام تقريباً» وقد بدأ هذا التطور مع زمارة 
قام بها في تشرين الثاني (نوفمير) من عام 1151 
حكمت جيتين وزير خارجية تركيا آنذاك لتل أبيبء 
ممائلة لتانسو تشيلر رئيسة الوزراء 
انمتا وش تمده كانت ريا زه ركس 
الجمهورية سليمان ديميريل. 


الاستراتيجي في العلاقات 


الماضي وذلك بتوقيع اتفاقيتين للتعاون العسكري 
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والاقتصادي بين الجانبين تتضمن مساهمة 
الطيارين الأتراك. والسماح 


بمساعدة تركيا في بناء شبكة الكترونية متطورة 
للتجسس على طول الحدود مع كل من سورية 
وإيران والعراق لمواجهة عمليات تسلل المقاتلين 
الآكراد. 
ومن أوجه التعاون التي تمخضت عنها هذه 
الاتفاقية أيضاً عقد قيمته 77٠‏ مليون دولار تتولى 
بموجبه الصناعات الجوية الإسرائيلية تحديث 
أسطول تركي من قاذفات «اف-ة» 
القديمة, وقالت مصادر تركية إن 
إسرائيل ترغب في تحديث 
الدبابات التركية من طراز دم-250 
الأمريكية الصنع؛ وأن الحكومتين 
تدرسان احتمال بيع 
سلاح الجو التركي 
ضائرات الرادار 
الإسرائيلية من طراز 
«فالكون: وصاروح جو 
- بحر - من طراز 
تخوياي 
أما على الصعيد 
التجاري فقد رفعت اتفاقية 
التجارة قيمة التبادل بين 
الجانبين إلى أكثر 
من ملياري دولا 
سوا 


التركية في 19 حزيران (يونيو) 
45 من أن إسرائيل كشفت 
لتركيا الاسرار التكنولوجية 
اللمقاتلة الروسية «ميغ 254 وهي 
الطائرة الحربية الأكثر تطوراً 

التي تملكها سورية. 

ومنذ ذلك الوقت تكثفت الزيارات بين الجانبين 
9 أهمية الموقع التركي في 
الحسابات الإسرائيلية 
والأمريكيسة, والمحاور التي 
يستند إليها الوضع الداخلي 
والخارجي هو الذي أكسب 
التتعاون الإسرائيلي - التسركي 
جرأة لم تكن مألوفة من قبل 
علاوة على تأييم الولايات 
المتحدة وبشكل سافر لتعزيز 
التعاون بين الجانبين 66 


وعلى جميع المستويات؛ فقد زار تركيا عيزرا 
وايزمن في شهر حزيران (يونيو) الماضي في الوقت 
الذي زار فيه كل من قائد الأركان ووزير الدفاع 
ووزير السياحة ونائب قائد الأركان ورئيس البرلمان 
الأتراك تل آبيب وذلك مقابل زيارات قام بها كل من 
نائب وزير الدفاع والخارجية الإسرائيليين لأنقرة. 
مساهمة إسرائيل في تحديثت 
الجيش التركي 
ويعلق المسؤولون العسكريون الأتراك أهمية 
كبيرة ليس على العلاقات العسكرية الثنائية فقط بل 
على مساهمة الجانبٍ 
الإسرائيلي في تحديث 
وتطويري القدرات القتالية 
والتسليحية للجيش التركي ففي 
9 كانون الثاني (يناير) 
الماضي أعلن صدقي أورون 
وهو جنرال متقاعد ومستشار 
لمؤسسة القوات التركية 
المسلحة في حديث إلى صحيفة 
«جيروزاليم بوست؛ الإسرائيلية 
أن تركيا بحاجة إلى ات 
الإسرائيليين للمساعدة في 
عملية البناء العسكري في بلاده. 0 
وقال اورون أن بلاده ترغب ذ 
تشارك إسرائيل في خطة كبيرة لتعزيز 
جيشها تكلف 1٠١‏ مليار دولار وتمتد 
على 5" عاماً. كما أوضح أورون أن 
تركيا مهتمة بشكل رئيسي بالدبابة 
الإسترائيلية من طراز «مركافاء كشريك 
إنتاج محتمل لبرنامجها المتعلق 
بإنتاج ٠١‏ دبابة في صفقة تقدر 
بحوالي 7,1 مليار دولار. 
وينقل المراقبون عن المسؤولين العسكريين 
الاتراك تاكيدات بأنهم يعتقدون أن أنقرة بحاجة إلى 
دعم الدولة العبرية في أكثر من مجال داخلي 
وخارجي خاصة وأن تركيا تعرف جيداً مدى قوة 
وتاثير اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة 
وأوروبا الأمر الذي يدعم موقف تركيا هناك على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي خاصة في هذه 
المرحلة التي هي بحاجة لدعم هذين الطرفين. . 
المناورات البحرية الثلاثية 
يعود تاريخ الحديث عن المناورات البحرية 
- الإسرائيلية التركية الأمريكية - المشقركة 
إلى شباط (فبراير) 1447 غداة التوقيع على 
اتفاقيات التعاون العسكري والأمني بين الجانبين 
حيث أبدى الجانب الإسرائيلي في ذلك الوقت رغبة 
في إجراء مناورات عسكرية بحرية مشتركة في 
البحر الأبيض المتوسط واستجابة لهذه الرغبة 
وصل إلى إسرائيل في العشرين من أيار (مايو) 
5 قائد البحرية التركية الأميرال جوفين أركايا 
في مهمة كانت الأولى من نوعها وجاعت بعد أيام 
من أول مناورات جوية أجرتها في ذلك الوقت 
طائرات «اف 215 الإسرائيلية في سماء أنقرة, 
وهدفت زيارة «جوفين» إلى إجراء التحضيرات 
اللازمة لتنفيذ أول مناورات بحرية بين البلدين: 
والأهم من ذلك أن أعلن في حينه أن هذه المناورات 
البحرية ستليها مناورات برية إسرائيلية - تركية 
قرب الحَدود مغ سورية وإيرانة 
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شؤو دولية اك كك 1_6 


وفي مطلع أيار (مايو) الماضي شهدت العلاقات 
اين الجانبين نقلة استراتيجية بالغة الدلالة 
بالإعلان عن موعد محدد لإجراء هذه المناورات 
البحرية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك 
خلال زبارة نائب رئيس الأركان التركي الجنرال 
شفيق بير حيث أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 
ور أن سفناً حربية إسرائيلية وتركية 
وامريكية ستجري هذا الصيف مناورات مشتركة في 
المتوسط؛ وتتضمن عمليات بحرية قبالة الساحل 
السوري وصولاً إلى تشكيل قوة ثلاثية مشتركة من 
أجل ضمان الاستقرار والأمن والتدخل السريع 
لحماية المصالح الحيوية للدول الثلاث عند 
الضرورة. 
أهداف المناورات القادمة 
تختلف تقديرات المراقبين العسكريين حول 
أهداف هذه المناورات خاصة وأنها تأتي في توقيت 
بالغ الدقة ولا تستبعد مصادر عسكرية أن تكون هذه 
المناورات هي تحضيرات عملية لتنفيذ عمليات 
عسكرية في المنطقة وفي هذا السياق تؤكد مصادر 
صحفية في العاصمة البريطانية أن حمى التصعيد 
الأخير هي بهدف التمهيد لتوجيه ضربة عسكرية 
تحقق جملة أهداف إسرائيلية تركية وأمريكية منها: 
أ- توجيه ضربات تدميرية دقيقة وفاعلة ضد 
مواقع ومفاصل استراتيجية هامة في مجالات 
التسليح والتصنيع السوريين.. وما من شك أن 
التفوق الجوي الإسرائيلي الذي انفتحت أمامه 
فرصة كبيرة لاستخدام الأجواء التركية «حتى ولو 
لمجرد التنصت والتشويش الراداريين» قادر على 
تحقيق أهداف خطيرة في هذا الميدان. 
ب- إحداث دمار حقيقي في بنية الجيش 
السوري وصولاً إلى تحقيق ما طالبت به إسرائيل 
أثناء المفاوضات على صعيد تحجيم قدرات ذلك 


ج- تصفية الحساب مع سورية والدور الإيراني 


على الساحة | وصولاً إلى تنفيذ شعار لبنان 
أولاً والاستفادة من الظروف العربية المتردية حالياً. 
د- التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار جديد مع 
سورية, قد لا يختلف كثيراً عن قرار مجلس الأمن 
المفروض على العراق فيما يتعلق بالأسلحة.. ثم 
التفاوض مع سورية في ضوء الأوضاع الجديدة» 
التي توفر حرية كاملة لإسرائيل وتركيا وأمريكا من 
أجل إعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية في 
المنطقة بأسرها امتداداً من شمال العراق والجبهة 
الجنوبية لروسيا إلى أعالي النيل والقرن الأفريقي. 
وإذا كان التحالف التركي - الإسرائيلي 
العسكري والسياسي والاقتصادي المدعوم من 
واشنطن آخذ في التعمق والترسيخ بحيث أصبح 
يشكل محورأ أساسياً للسياستين الأمريكية 
والإسرائيلية يمكن الاعتماد عليه في أي عدوان 
إسرائيلي أمريكي على سوريا أو إيران فإن الوعي 
الشعبي التركي بخطورة هذا التحالف على تركيا 
ومستقبلها وعلاقاتها التاريخية مع جيرانها آخذ 
في التعمق أيضاً وربما بدرجة أكبرء وفي الختام 
يبقى السؤال الذي لابد من طرحه: لمصلحة من كل 
هذا التخريب الذي يمارسه جنرالات تركيا على 
الصعيدين الداخلي والخارجي ضاربين عرض 
الحائط برغبات وتوجهات الشارع التركي' 
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لاتزال أزمة النفوذ والسلطة بين مراكز 

القرار في تركيا تشهد سخهنة متزايدة, 

فلا تكاد تخرج حكومة انقرة الائتلافية, 

وتحديداً حزب الرفاهء من كمين علماني حتى ينصب 
لها آخر, في مرحلة وصلت فيها دعاة العلمانية إلى 
درجة الإصرار المستميت على إسقاط هذه الحكومة 
فإلى آين يمكن أن ينتهي مسلسل الكمائن والمراوغة 

بين الطرفين؟ .وهل ستسقط الحكومة؛ وإن بعد حين؟ أم 

تستمر عملية مشاغلة الرفاه عن الالتفات إلى 
الإنجازات حتى تنتهي فترة ولايته؟ 1 

لاشك أن القوى العلمانية من عسكريين 

ومدنيين لم يقبلوا بحكم الرفاه إلا مضطرين؛ بعد 

أن قشلوا ١‏ أ وتذ و 


فرصة الاستقرار 

إثبات كفاءته فيما 

كانت في السلطة.. فتبنت مؤسسة الجيش مهمة 

تحجيم نشاط الرفاه واستغلال كل مناسبة مهم 

صغرت لوضع العصي في دولابه. والتلويح بورقة 

الانقلاب ووضع السدود في طريق تياره الجارف 

للحد من سرعته في مجرى السياسة التدعب: ى 
وكذلك حاولت الأحزاب العلمانية أن تلعب 

عن الحكومة ثلاث مرات منذ 


التجربة الثالثة 
حدث قدمت ثلاثة أحزابٍ من المعارضة يوم الجمعة 
الاضي 47/6/15 مذكرة لحجب 0 
الحكومة, وهذه الاحزاب هي حزب «الوطن الأم" 


/ 


0 
بزعامة مسعود يلماظ و«اليسار الديمقراطي» 
بزعامة بولند أجاويد. و«الشعب الجمهوري» 
بزعامة دنيز بايكال» وتتمسح هذه الأحزاب كعادتها 
وكغيرها ب «الجيش» بالعلمانية. وتتعذر بالدفاع 
عن النهج الاتاتوركي في الكيد لحزب الرفاه. 
وقد اتهمت مذكرة هذه الأحزاب الحكومة 
بالانتهاك المستمر للمبادىء الأساسية للجمهورية 
التركية (أي العلمانية) واتهمتها بزعزعة الاقتصاد 
وتعميق الاختلالات في تقسيم العائدات» وتأمل 
هذه الأطراف في دعم بعض نواب «الطريق القويم» 
شريك الرفاه في الحكم للمذكرة, وتقدر بعض 
المصادر عددهم بعشرين نائباً. فحسب الدستوري 
التركي تتطلب إقالة الحكومة بمذكرة حجب الثقة 
الحصول على أغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان ال 
.هه أي 775 والمعارضة تملك منها 5517, فهي 
بحاجة إلى تسعة نواب عى الأقل لكسب الجولة؛ 
لكن يبدو هذا الاحتمال مستبعداً حتى في ظل تمرد 
بعض نواب الطريق القويم من الائتلاف مع الرفاه 
ورغبتهم في حل الشراكة. 
فالاحزاب اليمينية لن تكون أقدر من الماضي 
على تشكيل اكتلاف مستقر وقادر على الصمود 
أمام قوة الرفاه المؤثرة إذا انتقل إلى مقاعد 
المعارضة. فحزب الرفاه لا يزال يحتفظ بالملفات 
التي أطاحت بالطريق القويم عن كرسي الحكم, 
ومن السهل تقديمها مرة ثانية. كما آن الطريق 
القويم سيعتلي سدة الحكم في يوليو (تموز) 
فتكون له رئاسة الوزراء لمدة عامين إضافة 
إلي الوزارات السيادية التي يحتفظ بها الآن» فلا 
يعقل أن يضحي الطريق القويم أو بعض نوابه 
بهذه الفرصة التي يكون فيها بمثابة الحاكم الفعلي 
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للسياسة التركية داخلياً وخارجياً. من أجل تلبية 
رغبات أحزاب أخرى أو لإشباع رغبات نفسية 
مجردة. لذلك يستبعد توظيف الأحزاب العلمانية 
نواب الطريق القويم لإسقاط الحكومة. 
الرفاه فى مواجهة العسكر 
رغم محاولات الأحزاب العلمانية تفعيل كل 
أدوات المعارضة من أجل إسقاط الحكومة, إلا أن 
محاولاتها لا تشكل خطراً حقيقياً بسبب ضعفها 
الذاتي والتنسيقيء لكن تبقى معركة الرفاه مع 
مؤسسة الجيش محط الأنظار. ومصدر القلق 
والترقب المتواصل في كل جولة من جولات النزاع 
بين الطرفين, إذ أن الجيش يملك الإمكانية الفعلية 
لإزاحة الحكومة عن موقعهاء لكن تبقى اعتبارات 
المصالح وترجيحهاء والحسابات المستقبلية 
المترتبة على قرار كهذا هي التي تحكم هذه 
الخطوة. وتؤجل اتخاذها قدر المستطاع. 
فمن جانب يشكل الرفاه مصدر تهديد مستقبلي 
لمصالح نخبة العسكر الذاتية أكثر مما يهدد 
المبادىء العلمانية, ولولا هذه الحقيقة لما قامت 
قيامة الجيش والأحزاب والكتاب العلمانيين 
بمجرد إعلان اربكان نيته بناء مسجدين في 
اسطتبول وانقرة, في حين تؤكد التقارير ان 
الحكومات السابقة وكلها (علمانية) كانت تبني 
عدة مثات من المساجد في العام على حساب 
دافعي الضرائب, ثم أن الحملة المحمومة على 
إقفال مدارس (أمام خطيب) التي تدرس القرآن 
وتعد أئمة الجوامع؛ غير مبررة فتعليم القرآن 
والتعاليم الإسلامية مواد إجبارية في المدارس من 
بتدائية وحتى الثانوية, وذلك وفق الدستور 
المعمول به والذي عمل العسكريون على صياغته 
عام 1487ء وتفسير هذه الحملات ضد الرفاه هو 
محاولة اختلاق أزمة تشغل الرفاه بخلافات ثان 
تصرفه عن تطلعاته الأبعد والأكبرء التي يمكن أن 
تعزز من شعبيته وترسخ قدمه في أوساط 
الجماهير التركية, مما قد يدفعه في المستقبل إلى 
الوقوف ندا للجيش وقيادته التقليدية وينال من 
نفوذها وهيبتها. 
لكن في المقابل؛ فإن بدائل اسقاط الحكومة 
بقرار عسكري لن تكون أفضل من البديل القاكم, إن 
سيكون البديل أحد اثنين؛ أما انتخابات ميكرة وقد 
رحب بها أربكان في حديث قريب له لثقته في 
مصلحته منهاء أو الحكم العسكري الذي سيضر 
بمصالح تركيا ضرراً كبيراً خصوصاً في علاقتها 
مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, 
الحريصان على استقرار الأوضاع التركية؛ إضافة 
إلى الخسارة الداخلية اجتماعياً واقتصادياً 
وسياسيا. 
ويبدي أربكان قدرأً كبيراً من الليونة في 
تعامله مع الجيش, تمثلت في رفع رواتب 
العسكريين واستجابته لطرد ستين ضابطاً 
وضابط صف من القوات المسلحة بسبيبٍ 
توجهاتهم الإسلامية, وإقراره الاتفاقية العسكرية 
مع إسبرائيل؛ و: على مطالب مجلس الأمن 
القومي العشرين والتي تهدف إلى الحد من انتشار 
النشاط الإسلامي في تركياء وهذه المرونة في 
تعامل أربكان مع الجيش يحفظ لقيادة الجيش 
هيبتها وبالتالي لايضطرها للجوء إلى خيار 
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الانقلاب حفاظاً على هذه الهيبة. 
لكن من جانبه كانت تنازلات أربكان في غالب 
الآحيان انحناءاً أمام العاصفة حتى تمرء وليست 
استجابة عن رضى, فبعد كل تنازل كان يتبعه تحد 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ليحافظ على 
شعبيته التي اكتسبها من موقع المعارضة, 
واستقرار وضع حزبه الداخلي من التململ الذي 
ن يخرج إلى السطح في بعض الأحيان بسبب 
التي يقدمها للجيش. 
فبعد أن أقر فصل الضباط الإسلاميين من 
الجيش قام بجولته الواسعة والناجحة في عدد من 
الدول الآسيوية ومعظمها إسلامية. حقق فيها 
إنجازات اقتصادية كبيرة لتركياء لاا سيما زيارة 
إيران التي تحدى فيها الرغبة الأمريكية والنخبة 
العلمانية التي أسكتتها المصالح التي أفرزتها 
الزيارة. وبعد أيام قام بجولة أخرى في عدد من 
الدول الأفريقية للهدف ذاته وكانت بالنجاح ذاته. 
كان قد رفض التوقيع على مطالب فَجَلسن 
الآمن القومي العشرين قبل أن يوقع عليها أخيراً. 
وانتقد تدخل الجيش في الحياة السياسية؛ وعاد 
بعد أن أصرت المؤسسة العسكرية على إغلاق 
المدارس الدينية ليسير مظاهرة ضخمة من أتباع 
الرفاه. در عددهم بمليون شخص»ء ارتدى فيها 
الرجال زياً إسلامياً. وارتدت النساء النقاب في 
تحد لكتلة العلمانيين؛ وطالبوا الجيش بعدم 
المساس بالمدارس الدينية, ودعوا إلى إقامة نظام 
إسلامي, ووصفت المظاهرة بأنها أكبر تجمع 
للإسلاميين في تركيا منذ عقود, إضافة إلى ذلك 
فقد حذر النائب خليل إبراهيم تشيليك (الرفاه) من 
أن إغلاق مدارس (امام خطيب) سيؤدي إلى إراقة 
الدماء. وستتحول البلاد إلى حمام دم وتصبح 
تركيا أسوأ من الجزائر. كما تساءل عن قدرة 
الجيش على مواجهة «ستة ملايين» من أنصار الرفاه. 
وأثناء زيارة ديفيد ليفي وزير خارجية العدو 
إلى تركياء رفض أربكان مقابلته في البداية. لكنه 
عاد وقابله تحت ضغوط العسكريين؛ ووضع أمامه 
شروط تحسين العلاقة من وقف الاستيطان 
والانسحاب من القدس الشرقية وغيرها.. ووصف 
اللقاء بأنه كان جافاً. 
وفي منتصف الشهر الماضي أعلن أربكان 
تأجيل مناورات كان من المقرر أن تجريها تركيا 
والولايات المتحدة وإسرائيل؛ إلى السنوات 
المقبلة, فيما أكدت قيادة القوات المسلحة التركية 
عدم صحة هذا الخبر ورفضها له. مما يعني أن 
الإعلان قرار شخصي من أربكان وإشارة منه إلى 
موقفه الحقيقي من العلاقة مع إسرائيل الذي شدد 
على أن الاتفاق مع إسرائيل «تجاري بحت» في 
إشارة إلى عقد قيمته 57٠‏ مليون دولار أبرم العام 
الماضي مع شركة إسرائيلية لتحديث طائرات 
مقاتلة تركية من طراز «اف-4». 
فاربكان في تعامله مع الجيش يحاول أن 
يوازن بين التنازلات في بعض الأحيان والتصلب 
والمواجهة في أحيان أخرى. فسياسته لا يمكن 
توصيفها بغير البراغماتية الواسعة, ليتمكن من 
الموَارَتة'بْينَ قويجه الإسلامية ومرنامكته.وما 
ينتظره منه الصف الإسلامي في تركيا وخارجها 
من جهة: ومصالح:الحرْب والمجتمع التركي من 


جهة أخرىء وربما يبقى على منهجه هذا إلى ان 
يقضي فترة ولايته دون أن يخسر أب 
البرنامجين. 
هل يستمر الانتلاف؟! 
رغم تصاعد المواجهات الإعلامية بين حزب 
الرفاه والأطراف العلمانية المقابلة بين فترة 
وأخرىء وترقب الكثيرين أن يطوى ملف الحكومة 
الائتلافية, فإن الراجح أن تستمر هذه المواجهات 
دون حسم حتى عام آخر, ليحين دور تانسو تشيلر 
لتسلم رئاسة الوزراء, ويبقى لحزب الرفاه 
الوزارات الخدمية غير الفاعلة في السياسة التركية 
الداخلية أو الخارجية؛ رغم فاعليتها في العمل 
الشعبي والإصلاحي الذي يعتمد عليه الرفاه 
بنجاح في كسب جماهيريته. 
والحملات التي تثور بين الحين والآخر ضد 
الرفاه والتهديدات التي يلوح بها الجيش في 
وجهه ليست جادة بقدر ما هي محاولة لمشاغلة 
الرفاه وتعطيل حركته عن تحقيق إنجازات 
يستثمرها في الانتخابات القادمة, ويمكن تلخيص 
مؤشرات استمرار الائتلاف الحكومي في النقاط 
التاا 
قناعة كافة الآطراف أن خيار حكم الرقاه هو 
المتاح حتى الآن» وبتجاوزه ستواجه تركيا أزمة 
سياسية, هي في غنى عنها. 
رغبة الطريق القويم في استمرار الائتلاف. 
لان الرفاه لا يزال يملك أوراق تهديد زعيمة الحزب, 
ولاه تعد عام سيتيشاكز مالحكم نصورة شه 
كاملة, فليس من مصلحته حل الائتلاف أو 
التصويت لصالح طرح الثقة من قبل بعض نواب 
الحرْب 
© عدم استعداد تركيا للدخول في انتخابات 
يتوقع في حال إجرائها أن يستفيد 
منها الرفاه بشكل أساسي. 
© الإنجازات الاقتصادية التي حققها الرفاه 
على الصعيد الخارجي مع دول إسلامية وعلى 
الصعيد الداخلي بخفض مديونية الدولة بمقدار 
ستة مليارات دولار في الستة أشهر الأولى من 
حكمه. وهي كلها تصب في مصلحة تركيا العليا 
وينبغي الدفع باتجاهها. .. 
خيار الانقلاب العسكري مستبعد لما 
سيكون له من انعكاسات سلبية على الشأن 
الداخلي والعلاقات الخارجية, خاصة قبلة 
العلمانيين (اوزويا)ء 
© أن ما يعلنه أربكان بين الحين والآخر من 
توجهات إسلامية لا تشكل خطراً حقيقياً على 
الميادىء الكماا إنما تنقذ الرفاه وزعيمه 
أربكان من انتقادات شعبية من التخلي عن 
برنامجه, كما أنها تكسبه جماهيرية جديدة, وهي 
لاتخرج عن إطار المجتمع السللم والذى تعمل 
النظام العلماني حرية ممارسة شعائره الدينية. 
© الائتلاف الحالي يمثل فرصة ثمينة لتركيا 
لفتح علاقات خارجية جيدة. بحكم تولي اريكانا 
ملف الشرق الأوسطء والعالم الإسلامي الذي يرحب 
بسياسته. بينما تولت تشيلر مسؤولية الملف 
الأمريكي والأوروبيء. فليس من مصلحة تركيا أن 
تخسر العالم الإسلامي وما يمكن أن تستفيده منه 
اقتصادياً وسياسياً 6« 
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الا علان الصينى الروسى... 
ماذا عن الا نعكاسات الدولية والعر بسية؟ 


يشكل الإعلان المشترك الذي وقع بين 
<< ما الصين وروسياء أثناء زيارة الرئيس 
الصيني الموسكوء 
في العلاقات الدولية: كانت بشائرها قد بدات خلال 
العام الداضي باللقاء الروسي الصينيء وبالتهرد 
الأوروبي بقيادة فرنسا 
وقد حمل الإعلان الجديد بين سطوره جملة 
الهموم الدولية من الأحادية الأمريكية؛ أو 
الهيمنة الأمريكية على الوضع الدولي؛ والتي 
تكررت الاشارة إليها غير مرةء وبعبارات 
متفاوتة: (الدفع نحو القطب الواحد)» (من يريد 
التحكم وحده), (محاولات دفع تطور العلاقات 
الدولية في إتجاه الواحدية القطبية) ... الخ. 
الإعلان. سمي «إعلاناً مشتركاً عن العالم 
المتعدد الأقطاب وإنشاء نظام عالمي جديد» 
وهو يترجم الحلم القائم على الضعيد الدولي» 
بأن يكون في العالم عدد من الأقطاب لا تسمح 
لواحد منها بان يهيمن لوحيةء ويقرر 
السياسات الدولية بمفرده. 
في الإعلان صورة للهواجس التي تدفع هذه 
الدول وعلى رأسها الضين وروسيًا إلى رفض 
الواحدية القطبية. فهناك إشارة شبه مباشرة 
إل متوضوع تومي حلفا اك اللسية 
والتي يراها المراقبون: أهم الدوافع خلف 
توجه روسيا صوب الصين: فقد ذهب الإعلان 
إلى أن الجانبين «يعربان عن قلقهما» 
«لمحاولات توسيع تعزيز الاحلاف العسكرية». 
القضية الأخرى التي تضمنها الإعلان هي 
مسالة رفض هيمنة الولايات المتحدة على 
منظمة الأمم المتحدة, وإستخدامها لفرض 
عقوبات على دول معينة. فقد أعتبرت الدولتان 
أن الأمم المتحدة «لا يمكن إستبدالها بأية 
منظمة أخرى» وأن عمليات حفظ السلام في 
العالم يجب أن تتم وفق تفويض من مجلس 
الأمن وتحت إشرافه. أما العقوبات فيجب أن 
«تحصر في الحد الأدنى», كما «ينبغي أن تخفف 
أو تلغي بمقدار تنفيذ قرارات مجلس الأمن». 
وتعكس هذه الاشارات رفضاً روسياً صينياً 
لاستخدام الأمم المتحدة مظلة لتنفيذ ر: 
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سياسية تحقق مصالح أمريكية وتتجاهل 
مصالح الآخرين. ولعل في الكلام السابق 
إشارات واضحة إلى العقوبات الأمريكية على 
إيران والعراق وليبياء وهي العقوبات التي 
ترفضها هذه الدول؛ ومعها دول أخرىء غير أن 
نظام (الفيتو) في مجلس الأمن والهيمنة 
الامريكية على مؤسسة الأمم المتحدة بشكل عام 
يحول دون ذلك. 
في الإعلان إشارة إلى قضية أخرى مهمة 
أيضاًء تتمثل في قوله ٠لا‏ توجد دولة لها الحق 
في الهيمنة وفرض نظامها الاجتماعي 
والايديولوجي». وهذه قضية تثير قلق جميع 
الدول المهمة عالمياً ومنها روسيا والصين 
وفرنسا. إذ أن أمريكا تحاول فرض نموذجها 
على الجميع بمختلف الوسائل. وهو ما تشعر 
الدول الأخرى بآنه الغاء لهويتها وثقافتها 
وخصوصياتها. 
القضية الأكثر أهمية, والتي تثير الحرب 
بين الآطراف المختلفة والتي أشار إليها 
الإعلان تتمثل في الجانب الاقتصادي؛ حيت 
ذهب إلى أنه «لا يحق لأي طرف الهيمنة وإتباع 
سياسة القوة والاحتكار». ‏ 
لذلك كله كان واقعياً أن يقول الرئيس 
الروسي يلتسن أن زيارة الرئيس الصيدي 
ستكون «حدثاً تاريخياً؛ لأننا نقرر مصير القرن 
الحادي والعشرين». وإذا ما أضفنا اليها زيارة 
الرئيس الفرنسي الجديد للصينء فإننا سنعثر 
على آلية جديدة ستحكم الوضع الدولي خلال 
المرحلة القادمة. إن لا شك أن الاحادية الأمريكية 
قد شكلت خلال السنوات الأخيرة عبكاً سياسيا 
وإقتصادياً وحتى أخلاقياً على جميع دول 
العالم, حيث سعت الولايات المتحدة خلال 
إلى تحويل العالم إلى مزرعة كبيرة لخدم 
رفاهية الإنسان الأمريكي دون إعتبار للآخردن» 
0-0 
يي اللي الي 
انضمت إليه فونسا بعد زيارة شيراك للصين 
وإعلان الشراكة بينهماء هو تمرد سياخذ في 


ياسر الزعاترة 


الاتساع شيئاً فشيئاً, فيما لا يعتقد أن غطرسة 
(اولبرايت) الخارجية ستفلح في لجمه أو وقف 
امتداده إلى دول أخرى؛ وهو الأمر الذي ينبغي 
أن يكون فاتحة خيرعلى كل القوى 
المستضعفة على الصعيد الدولي. 
فيما يخص الوضع العربي والفلسطينيء 
فإن هذا الذي يجري ينبغي أن يدفع باتجاه 
وقفة جديدة, تعيد تقييم المسار برمته, مسار 
التعاطي مع الولايات المتحدة بوصفها المحرك 
الوحيد للشان الدولي. ولعلنا نذكر هناء أن 
مجمل مسيرة التسوية منذ مدريد إلى الآن قد 
إنطلقت في ضوء التبربر المعروف. حول هيمنة 
واشننطن على الوضع الدولي؛ ولما كانت 
مسيرة مدريد قد إنحدرت إلى أودية أسوأ 
بكثير, مع أوسلو ووادي عرية. فإن التطورات 
الجديدة تستدعي إعادة النظر في تلك المسيرة» 
إستناداً إلى المتغيرات الجديدة التي ستكون 
أفصل مع الوقتء وستدفع موازين القوى إلى 
حالة أكثر توازئاً. 
لقد شهدت السنوات السبع الآأخيرة حالة 
إستنزاف أمريكي للعرب. سياسياً وإقتصادياً 
وآن لهذا المسلسل من الاستنزاف أن بتوقفءأو 
أن بخف قليلاً بناء على المتغيرات الجديدة 
التي يبشرنا بها اللقاء الصيني الروسيء غير 
أن ذلك يستدعي من القادة العربء تماسكاً 
معقولاً وثقة أكبر بالمستقبل؛ وقراءة أوعى لما 
يجري. 
بقي أن نضع نقطة نظام على تفاؤلنا 
باللقاء الصيني الروسي الجديد؛ تمثل في ما 
حملته الأسابيع الأخيرة من أنباء التقارب 
الصيني الإسرائيلي والروسي الإسرائيلي؛ وهو 
التقارب الذي يلعب البعد الاقتصادي 
والتسليحي فيه الجانب الأكبر: وينطلق من 
قراءة إسرائيلية واعية لملامح المرحلة المقبلة 
؛ يضاف إليّه التقارب الهندي الإسرائيلي آيضاً. 
وبالطبع فإن هذا يفرض على الدول العربية 
والإسلامية أن تكون سباقة في مد جسور 
التعان مع هذه الدول وعدم تركها رهن 
الاغراءات الإسرائيلية. 88 
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قبيل لقاء عرفات - وايزمان 
الاحتلال يهدم خمسة بيوت في الخليل 
قبل إجتماع الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمانء ورئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات الشهر الماضي بيوم واحد قامت السلطات 
: بهدم خمسة بيوت لفلسطينيين يقطنون في محيط مدينة الخليل 
فقد هدمت الجرافات الإسرائيلية أربعة منازل في منطقة البقعة بحجة عدم 
الترخيص في حين يقول الأهالي بأن هدمها جاء من أجل توسيع مستوطنة 
(خارصينا )والتي تعرف (بكريات خمس) والتي تجاور كريات أربع وتعود 
البيوت الأزبعة للمواطنين (محمد مصطفى عواد جابر) والمواطن (هشام 
عواد جابر) والمواطن (ربيع عواد جابر) والمواطن (نظمي شاكر عواد 
جابر) أما المنزل الخامس فيعود للمواطن (عيسى شبانه) وبقع بالقرب من 
كريات أربع وجميعهم من مدينة الخليل وقال عدد من المواطنين بان 
السلطات الإسرائيلية تعتزم فتح المزيد من الطرق الالتفافية التي تربط 
المستوطنات مع بعضها وستشرع السلطات الإسرائيلية بشق خط 5" الذي 
يربط بين مستوطنات منطقة الخليل والمستوطنات التي تقع إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة بيت لحم. 
ويذكر أن حوالي )٠١(‏ منزل فلسطيني في الضفة الغربية كانت 
السلطات الإسرائيلية قد وجهت لها إنذارات في الاعوام السابقة وتعتزم 
هدمها. ٍ. 
لدى اجتماع وزير الدقاع التركي مع نتنباهو: 
الحركة الإسلامية فى أراضى ال٠؛‏ تنظم مظاهرة أشناء 
الاجتماع ضد سياسة الجيش التركى 
نظمت الحركة الإسلامية الشهر الماضي تظاهرة أمام مكتب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية أثناء اجتماعه مع وزير الدفاع التركي. ضد 
ممارسات العسكر في تركياء ومحاولة ِ 
فرضهم السياسة العلمانية على الشعب 
التركيء وتلويحهم بإغلاق المدارس 
الإسلامية في تركياء وقد رفع المتظاهرون 
شعارات التي تندد بتقليص السلطات 
الديمقراطية بحق الإسلام في تركيا وهتفوا ضد 
سياسة العسكر في تركيا التي ترمي إلى تقليص 
وإنهاء النشاط الإسلامي في الدولة التركية علماً 
أن الشعب التركي قد اختار التيار الإسلامي 
لقيادته. 5 . 
وفور إنهاء اجتماع وزير الدفاع التركي مع رئيس الوزاء الإسرائيلي, 
وخروج الصحفيين الأتراك تواقد جيمعهم إلى ساحة التظاهر, حيث أجرت 
شبكات التلفزة. والصحافة المكتوبة عدة لقاءات مع رئيس الحركة 
الإسلامية الشيخ رائد صلاح حول أسباب التظاهر وأهدافها. 
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وفي وقت لاحق نظمت الحركة الإسلامية مظاهرة ثانية بهذا الخصوص 
أمام مقر السفارة التركية في الكيان الإسرائيلي. 
شراكة صينية - فرئسية تستهدف 
هيمنة الولايات المتحدة 
تعهدت الصين وفرنسا أمس بالإنضمام إلى الشراكة العالمية في القرن 
المقبل وأصدرتا رسالة ضمنية للولايات المتحدة ضد الهيمنة على العالم 
وحثتا على قرض حظر على المواد الانشطارية للأسلحة النووية. 
وقال بيان وقعه الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الصيني جيانج 
زيمين ..«مع بزوع فجر القرن الحادي والعشرين فان الوقت قد حان لأن تدعم 
فرنسا والصين هذه المبادرة بشراكة عالمية على المدى الطويل» بهدف 
تحسين العلاقات الفرنسية الصينية في مرحلة جديدة من التطور. 
وتوج البيان الذي يستهدف بوضوح هيمنة الولايات المتحدة زيارة 
شيراك بدعوة لآن تصبح الصين شريكاً سياسيأ وتجارياً كبيراً في القرن 
الكل وعزودينا بالإتفاق على عقو تبلغ قمكهنا 8١‏ ملبارّدولان الشركات 
افرنسية. 
وقال شيراك أن البيان الذي وقع ليضع إطار العلاقات الصينية 
الفرنسية سيكون له تأثير مهم على العلاقات السياسية والاقتصادية 
ارك امع وشيقة سنياسية وقعت بين ,الصنين وفرنسنا عنذ عام 14:4 
وقال البيان مشيراً إلى مناطق التوترات في العالم قرر الجانبان العمل 
على تعزيز التعاون لدعم مسيرة التعددية القطبية ولمعارضة أي محاولة 
للهيقنة على شؤون العالم: 
البابا شنودة: عمليات «حماس» تحتاج إلى عمل مواز من 
الحكومات العر بسية 
أكد الباب شنودة الثالث -بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- 
أن اليهود لن يتركوا القدس بالمفاوضات, ولن يتركوها إلا بالدم لما تمثله 
من أهمية كبيرة لديهم. وأشاد الباب شنودة أثناء 
لقاءه مع قادة الأحزاب والشخصيات العامة في مقر 
الكاتدرائية الشهر الماضي -بمناسبة الاحتفال بعيد 
القيامة- بعمليات «حماس» مؤكداً أن الفلسطينيين 
وَالإسْرَائيلِيِينَ في حالة حرب وان اي عمل يقوم به 
الفلسطينيون ضدهم هو أمر طبيعي.. وقال البابا: 
إن حتمكاس تقوم نالواجتا لكن اليس هناك تكافيقا 
بينها وبين قوة العدوء ولذلك فإن المطلوب هو وقفة 
جادة للحكومات العربية المساندة نضال 
الفلسطينيين في الداخل. 
وانتقد البابا شنودة تحالف كوبنهاجن للسلام: مؤكداً أن المشكلة بيننا 
وبين الإسرائيليين هي الأراضي المحتلة, فإذا تنازلوا عن الأرض من 
الممكن بعد ذلك أن نتصالح معهم.. ولكنهم لن يتنازلوا عن هذه الأرض 
بسشهولة. 
وشبه البابا العلاقة بيننا وبين الإسرائيليين بقصة الثعبان الذي قطع 
صاحبه ذيله لآن الثعبان لدغ ابنه فمات, وحينما اراد الرجل أن يضبالح 
الثعبان قال له الثعبان إنك لن تنسى ابنك القتيل وأنا لن أنسى قطع ذيلي!! 
وأشار البابا شنودة إلى أن الأعداء يعرفون أن هناك دولا عربية 
وإسلامبة قوية تقلقهم وفي مصر والعراق وسوريا وإيران: وأنهم أي 
الأعداء- يسعون لتفتيت هذه القوة كما يفعلون الآن في العراق حتى لا 
تتوحد ضدهم: وليس هناك أمل لحل القضية الفلسطينية إلا بوحدة الدول العربية. 
من بين ١١‏ مرشطا 
؟ مرشحين يخوضون معركة رئاسة الجمهورية الإيرانية 
داقع إمام إيراني رفيع عن قرار لجنة إسلامية السماح لاريعة فحسب من 
أكثر من ٠٠١‏ مرشح بخوض سباق انتخابات الرئاسة في إيران. 
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وقالت إذاعة طهران أن آئة الله أحمد جناتي أمين مجلس الأوصياء 
صرح ان المجلس قضى نناء على اعتيارات سياسية وقانونية يعدم اهلية 
ل من تقدموا لترشيح أنفسهم لسباق الانتخابات لخلافة الرئيس علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني وعددهم 118 ما عدا أربعة. : 
ونسب إلى جناتي قوله «بعضهم له آراء ماركسية أو مشكلات سياسية 
مثل الإنتماء إلى جماعات معادية للثورة أو مساندة جماعات تقاتل 
الحكومة, 1 5 
وقالت الإذاعة أنه قال أن البعض لم يحصل إلا على التعليم الابتدائي 
إو لايكادون يجيدون القراءة والكتابة بينما حصل 
آخرون على تعليم عال لكن لم يتاهلوا لأنهم 
لبسوا شخصيات سياسية أو دينية بارزة 
كما القانون الإيراني. 
وقد رفض مجلس مراقبة الدستور الإيراني 
الشهر الماضي, طلب مئات المتطلعين لخلافة 
رفسنجاني واختار أربعة مرشحين فقط لخوض 
انتخابات الرئاسة. 
ونقلت وكلة الأنباء الإيرانية عن بيان للمجلس ٍ 
الذي يضم ستة أئمة وستة قضاة مسؤولين عن التدقيق في طلبات 
المرشحين أن أربعة فقط من المرشحين اجتازوا عملية التدقيق. 
والاربعة هم رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري ووزير الاستخبارات 
السابق محمدي ريشهري ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق محمد 
خاتمي ونائب كبير القضاة رضا زواري. : 
وفحص مجلس مرقبة الدستور طلبات جميع المتنافسين. 
ويشمل المرشحون الذين رفضت طلباتهم تسع نساء منهم ابنة أحد 
الأئمة الذين قادوا الثتورة الإسلامية عام 1914 والتي أطاحت بالشاه 
محمد رضا بهلوي. 
وبدات في العاشر من آيار (مايو) الماضي حملة الانتخابات الرئاسية 
لاختيار خليفة لرفسنجاني (71 عاماً). ويتصدر ناطق نوري وخاتمي 
المرشحين لخلافة رفسنجاني. 
ونوري وزير داخلية سابق بحظى بمسائدة أغلب كبار الأئمة الإيرانيين 
وأغلبية الجناح المحافظ في البرلمان. 
وحصل خاتمي عى تأييد اليساريين الإسلاميين ومجموعة الوسط التي 
تشكلت العام الماضي وتضم متخصصين وكبار مسؤولي الدولة وهي 
تساند الرئيس رفسنجاني. 
وأعطى استطلاع للراي نشر في صحيفة طهران تايمز الشهر الماضي 
٠١,‏ في المئة من التأييد الشعبي لناطق نوري مقابل 77,8 في المئة 
لخاتمي و8,1 في المئة لريشهري. واختارت النسبة الباقية البالغة ١,7‏ 
في المئة مرشحين آخرين بينما لم يحدد البعض منهم رآيه أو لم يعط إجابة 
على أسئلة الاستطلاع. 
إفلاق مدارس تركية لتطيم القرآن 
قامت السلطات المحلية التركية الشهر الماضي بإغلاق في كوجايلي 
إشمال - غرب) أربع مدارس جديدة لتعليم القرآن. 
وأغلقت محافظة كوجايلي هذه المدارس في إطار أمر 
أصدرته وزارة الداخلية في آذار (مارس) المساضي ضمن سلسلة من 
الإجراءات التي طالب بها العسكريون من أجل مكافحة التطرف الإسلامي. 
وسبق للسلطات أن أعلنت إقفال 14 مدرسة أخرى مماثلة منذ 
الثامن عشر من نيسان (إبريل) الماضي في أقاليم عدة من تركيا. 
وكانت هذه الإجراءات الهادفة إلى إرغام الحكومة 
الائتلافية ذات التوجه الإسلامي برئاسة نجِم الدين أربكان على 
مكافحة التطرف قد تقررت في الثامن والعشرين من شباط الماضي 
أثر اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي يضم مسؤولين 
مدديين وعسكريين. 
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د الإسرائيليين يداهمون أقسام المعتقلين 

داهم عشرات الجنود من القوات الخاصة الإسرائيلية قسم ” في سجن 
نفحة وبعد آن أوثقت المعتقلين بالسلاسل الحديدة والأرجل وعصبت 
عيونهم, بدأت بضربهم بالهراوات البلاستيكية حتى أغمى على الكثير منهم 
وبعد ذلك سكب الجنود الماء البارد وقطع الثلج عليهم. / 

هذا ما أكده أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
خلال اعتصامهم الشهر الماضي في مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة 
غزة وقال سالم أبو موسى -الذي قام بزيارة هي الأولي منذ أربع سنوات 
لابنه المعتقل عطيه أبو موسى في نفحة أن ابنه الذي كان ضمن 
القسم الذي تعرض للاعتداء أنه صعق من رؤية ابنه وهو محمولاً من قبل 
الجنود خلال الزيارة لعدم تمكن الابن من الوقوف على قدميه جراء الضرب 
المبرح الذي تعرض له مع زملائه المعتقلين, وذكرت والدة المعتقل نائل عطا 
الله عبد الهادي الذي زارته مؤخراً أن ابنها المريض بالفشل الكلوي قد 
تعرض للضرب أيضاً وتم نقله اثر ذلك مع 14 أسير آخر إلى قسم العزل في 
سجن بئر السبع عرف منهم محمد فخري عبد الهادي واحسان وادي: , 

وطاليت منظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
وأعضاءالمجلس التشريعي بالعمل على تخفيف معاناة أسرى وتشكيل لجنة 
دولية من الدول المحبة للسلام للتحقيق في تلك الجريمة الإسرائيلية 
الجديدة بحق أسرى الحرية. 
جبريل الرجوب بأمر باعتقال صحافي فلسطيني بسبب ما 

كتبه قبل ؟ سنوات 

اعتقل جهاز الأمن الوقائي الذي يرأسه العقيد جبريل الرجوب الشهر 
الماضي الصحفي الفلسطيني ماجد عبد الهادي 
لنشره قبل عدة سنوات مقالات ضد العقيد الرجوب. 

وكان الصحفي ماجد عبد الهادي قد التقى 
العقيد جبريل الرجوب صدفة في أحد مطاعم رام 
الله وعندما تعرف العقيد الرجوب على الصحفي 
عبد الهادي احتجز بطاقته الشخصية وطلب منه 
الحضور إلى مركز الأمن الوقائي في مدينة أريحا 
0 الهادي والذي عاد إلى 

ع1 2 يانه | 

تت رسو ع سمل 
تحرير صحيفة فلسطين عبر الانترنت كما يراسل صحف المحرر والقدس 


٠١.‏ تابيها. فلسطينياً بستطون منذ مطلع العام الحالي 


١‏ شهيدا فلسطينيا 
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن 


الإسرائيلي والمستوطنين أو أثناء 


الممارسات.198 


35 


شؤونٌ دولية م م م 11 


الانتنابات البريطانية. . صدقت الاستطرلاعات هذه المرة 


بلير يعد البريطانيين بتغيير شامل تحت قياد: «العمال» 
مجلس العموم الجديد: ٠١١‏ امرأة وأول نائب مسام في تاريخ بريطانيا 


ك2 إبراهيم محمد 


نتيجة الانتخابات البريطانية 
-< سا بداية الشهر الماضي لم تكن مفاجأة للكثير 
1-22 من المراقبين السيا. 1 
الصحفيينء حيث أشارت نتائج 
أجرتها دوائر محلية بريطانية وأمريكية 
كان يتقدم كثيراً على حزب المحافظين البريطانيين الذي 
حاول أن يقلل من آهمية هذه الاستطلاعات باعتبارها 
انتقائية ولا تعبر عن ما سيحدث حينما يقرر المواطن 
البريظاتي الإدلاء بضنوته: خاصة أن حزب المحافظين 
خاض الانتخابات البريطانية الأخيرة في عام ١141‏ في 
فترة أشارت فيه استطلاعات الرأي أن حزب العمال يتقدم 
1س كر لك 
لماذا خسر ' المحافظون '؟! 
وحينما أعلن جون ميجر بشكل متردد في 117 
آذار (مارس) عن موعد الانتخابات البريطانية, وبدأ 
سباق الستة أسابيع التي سبقت الانتخابات 
البريطانية العامة. وقف مخاطباً جماهيره 
البريطانية على صندوق صابوني, متتيعاً الخط 
القديم الذي سار عليه سابقوه في محافظتهم على 
ب ##ناغتبانآن الضحيوق الضابودي 
يشير إلى حسن الطالع: 
ولكن الظروف التي خاض فيها حزب 
المحافظين الانتخابات الأخير: عن الظروف 
التي خاضها عام ؟4: حيث دخل الحزب الانتخابات 
منقسماً على نفسه منهكاً من ممارسات السياسيين 
التي طبعت حياتهم بالكثير من الاتهامات, بالفساد 
الإداري أو الأخلاقي؛ كما أن الحزب دخل الانتخابات 
منقسماً على نفسه جول موقع بريطانيا من اوروبا 
خاصة في موضوع العملة الموحدة وما إلى ذلك» 
وعلى الرغم من محاولة ميجر توحيد الحزب إلا ان 
الميغارضين للموضوع الاورودي من المحافطين 
كانوا أحد أهم العوامل التي ساعدت في هزيمة 
المحافظين في الانتخابات الآخيرة. 
أضف إلى ذا ايا الفساد والاتهامات التي 
وجهت للعديد من أعضاء الحكومة المحافظين 
بالقساد وتلقي أموال من بعض رجال الأعمال 
لوضع قضاياهم أمام مجلس العموم البريطاني. 
بالإضافة إلى هذه العوامل السابقة فإن 
السياسات الاقتصادية خاصة ما عرف بالأحد 
الأسود في عهد وزارة جون لومونت حينما انخفض 
سعر الباوند البريطاني في سوق الأموال كانت 
واحدة من الضربات التي أثرت على مصير الحزب 
السياسي الذي حكم بريطانيا مدة 18 عاماً. 
ومع كل هذه القضايا التي لعبت دوراً كبيراً في 
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التاقير على فنمفة الحرزب وتكردر ففكرة الستتاسسي 
إلا أن النتائج الانتخابية الأخيرة كانت مفاجثة 
لحزب المحافظين حيث اجتاح حزب العمال معاقل 
كثيرة للحزب وغير لون الخريطة البريطانية 
ا ل لج سي 
حزب المحافظين مثل مايكل بورتيللوي وزير الدقاع 
السنابق: ومايكل ريفكيند وزيز الخارج يلم 
ينجح في الاحتفاظ بمقعده في منطقة غلاسجو في 
اسكتلنداء أو جون ميلدلر وزير الثقافة السابق الذي 
استقال من منصبه بعد جدل في الصحافة حول 
سلوكه الشخصي وعلاقته بممثلة من الدرجة 
الثانية ويبدو أن المشاهد البريطاني لاحظ تهاوي 
معاقل حزب المحافظين في الكثير من المناطق 
وحلول حزب العمال أو الحزب الديمقراطي 
الليبرالي محلهاء والتي قدم صورها البيانية المذيع 
التلقزيوني الشهير جون سئو. 

وقد كانت هذه النتائج مفاجأة كبيرة اعترف بها 
ركدشن الوززاء الحويطاني صمحر بروج رواضتيية 
حينما طلب من أعضاء حزبه ومؤيديه الراحة ثم 
العودة ثانية بعد العطلة الأسبوعية لبدء العمل 
الكبين الذي سيتم حول توخدد الحرب وتقييم هذه 
التجربة الانتخابية التي أدت إلى وصول حزب 
العمال الذي غاب عن السلطة قرابة ٠١‏ عاماً. ونجاح 
معقول للأحرار الديمقراطيين بزعامة بادي 
اشادوان. 

ولايقف التغيير الذي أحدثته الانتخابات 
البريطانية على طبيعة اللاعبين الجدد وهم حزب 
الغمال, لوحظ أن مجلس العموم البريطاني الجديد 
يضم أكبر مجموعة نسائية في تاريخه )1١١(‏ امراةء 
ويعتقد أن الوجود النسائي الكبير في البرلمان 
سيؤثر كثيراً على طريقة الأداء البرلماني, كما فاز 
الأول مرة نائب من جماعة الشاذين؛ وقدم حزب 
العمال البريطاني أول نائب مسلم في تاريخ البلاد 
والذي فاز عن دائرة غوفن في اسكتلندا. 

والمفاجئة الكبيرة أيضاً خسارة حزب 
المحافظين لكل مقاعده في مناطق اسكتلنداء فيما 
قدمت الانتخابات الأخيرة أول مرشح مستقل عن 
ادائرة تاتوم في كينت حيث فاز مارتن بيل المراسل 
الحربي في «البي بي سيء» والذي ترشح أمام مرشح 
حزب المحافظين نيل هاملتون ورفع شعاراً ضد 
الفساد حيث اتهم الأخير بالفساد. ومع أن جون 
ميجر قرر دعمه في اللحظة الأخيرة ولم يجبر على 
الاستقالة مثلما فعل مرشحون ووزراء سابقون. إذ 
كانت نتيجة الانتخابات مفاجئة لحزب المحافظين 
فإن الانتخابات ونتائجها لم تكن مفاجئة لحزب 


لير .- دم مريظاني جديد |01 
العمال حيث أعلن بلير عن فوز الحزب الساحق في 
منتصف الليل وغادر منطقته الانتخابية إلى لندن 
استعداداً لمراسيم 
ومقابلة الملكة اليزابيث 
لير ووعود التفيير 

ولم يكن يوما الأحد والسبت عطلة للراحة 
والتفكير فيه كما هي لحزب المحافظين حيث انشغل 
توني بلير طوال هذه الفترة في إجراءات انتقال 
السلطة وتسمية أعضاء حكومته حيث بات واضحاً 
أن مهندسي انتصار العمال سيكونوا في مركز 


فلسطين المسلمة - حزيران (.يونيو )1111م 


إرناثير في الحكومة العمالية الجديدة» غوردين 
بروانة وزير الاقتصاد الجديدء جون بريسكوت 
زائب رئيس الوزراء: ديفيد بلانكيت وزير التربية 
إلزى قدم انتقاداً شديداً للسياسات التعليمية 
لحزب المحافظين ووعد الناخب البريطاني 
بإصلاحات جذرية في مجال التعليم خاصة 
مسالة الاكتظاظ في الصفوف المدرسية, وروبن 
كوك وزير الخارجية الذي كان من أهم نقاط 
جدول أعماله العلاقات البريطانية الأوروبية 
و العلاقات البريطانية الإبرلندية. 
٠‏ ويبدو أن حزب العمال في حكومته الجديدة 
قد استعد للأمور ويدأ بالعمل في مجال 
الإصلاحات حيث أعطى البنك البريطاني 
صلاحيات جديدة: في الأسبوع الأول من استلامه 
السلطة؛ كما قدم روين كوك مشروعه ومشروع 
حكومته للاقتراب كثيراً من أوروباء كما بدا توني 
بلير بإجراء إصلاحات أو اقتراحات حول طريقة 
الأداء البرلماني من قبيل طريقة مناقشة البرلمان 
الرئيس الوزراء وغير ذلك, وأهم من ذلك فإن توني 
بلير الذي يعتبر أصغر رئيس وزراء بريطاني منذ 
أكثر من متي عام حاول تقديم صورة متواضعة عن 
نفسه حينما دعا أعضاء حكومته بمناداته بتوني بدلاً 
من السيد رئيس الوزراء. 
يمكن القول أن الموضوع الأوروبي وموقف 
حكومة المحافظين السابقة منه كان عاملاً هاماً في 
فوز العمال. فعلاوة على الإنهاك الذي أصاب دوائر 
الحزب إلا أن التصلب البريطاني من موضوعٍ 
الوحدة الأوروبية والعملة الموحدة كانت عاملاً 
مهما في هذا الإطار, وكانت استراتيجية حزب 
العمال والتي ستظهر صورها في طريقة الأداء 
العمالي الجديد تقوم على الاقتراب من أوروبا في 
موضوعات السياسات الاجتماعية الأمر الذي كانت 
تعارضه حكومة المحاا 
كما أن الموضوع الاقتصادي وسياسات الانفاق 
الحكومية كانت عاملاً آخر في فوز العمال فمع أن 
حزب العمال أكد أنه سيلتزم حال فوزه في 
الانتخابات في سياسات الانفاق التي اقترحتها 
حكومة المحافظين, إلا أنه اختلف في استرا 
الانفاق هذه مع المشافات حرا اولونات الإنفاق. 
فقد أكد الحزب أنه سيركز على مكافحة الفقر 
وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الشغرة 
الكبيرة التي أدت إليها سياسات حكومة المحافظين 
السابقة بين الفقراء والأغنياء. 
مع هذه السياسات والاستراتيجيات فإن زعامة 
العمال بقيادة بلير ركزت كثيراً على تجديد الحزب 
ومده بالطاقات الجديدة: فقد حاول بلير من خلال 
برنامجه الجديد وشعاره الانتخابي «حزب العمال 
الجديد؛ الاقتراب كثيراً من سياسات المحافظين 
يرأ على العناصر الاشتراكية واليسارية 
في الحزب, والتي أدت إلى تشكيل بعض الأحزاب 
الهامشية التي لم تحقق نتائج تذكر في الانتخابات» 
ولكنها لم تؤثر كثيراً على طريقة الاقتراع مثلما تأثر 
حزب المحافظين من بعض الأحزاب الهامشية التي 
نافسته في دوائره الانتخابية, من مثل حزب 
الاستفتاء الذي أنشأه المليونير البريطاني السير 
جيمس غولد سميث. 
وهنا لابد من الإشارة أنه في الوقت الذي 
أصاب فيه الإنهاك حزب المحافظين نتيجة 
لانقساماته حول السياسات الداخلية والخارجية 
فإن صورة أخرى من التغيير حدثت في حزب العمال 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يوتيو ) 1941م 


ميل . ضحية فسان 
وانقسامات المحافظين 


منها شخصية بلير ومحاولته عصرنة الحزب والتي 
أدت إلى ظهور ما عرف «بعامل بلير» والذي أثر 
كثيراً على توقعات ونتائج استطلاعات الراي 
المحلية والعالمية. 
وفي هذا الإطار يمكن القول أن استراتيجية 
حزب المحافظين لتحطيم صورة بلير من خلال 
الحملة الانتخابية «العيون الشيطانية» لم تؤثر 
كثيراً على صور: الذي استطاع إقناع الكثير 
من رجال الأعمال بمشروعه التغييريء كما أقنع 
الكثير من الصحف التي كانت تؤيد المحافظين 
بجدوى مشروعه الانتخابي وحملته الانتخابية 
للتغيير في الدم السياسي البريطاني: وظهر هذا 
واضحاً في تحول الصحيفة الشعبية «صن» من 
تأبيد المحافظين إلى حزب العمالء ومن المعروف 
هذه الجريدة كانت وراء نجاح المحافظين في 
انتخابات عام ١19497‏ 
تعطي نتائج الانتخابات البريطانية الأخيرة 
إشارات كثيرة حول ضرورة التغيير في الصورة 
السياسية البريطانية, فمع أن الغالبية العظمى من 
البريطانيين لم تكن متأكدة من هوية الحزب الذي 
ستصوت عليه إلا أن قوز العمال الساحق يعطي 
صورة بأنه كانت هناك حاجة لتجديد الدم السياسي 
البريطاني خاصة أن شباب بلير وأسلوبه في 
إحداث التغيير الداخلي في سياسات الحزب خلال 
السنوات السايقة الت توليه زعامة الحزب بعد 
وفاة جون سميث قد أثرت كثيراً على طريقة الاداء 
في الانتخابات ومعركة الاقتراع على النواب؛ أ 
إلى ذلك فإن الحزب قاد معركة ضد ما أسماه الفساد 
والخلل في الحياة السياسية البريطانية التي 
يمثلها حزب المحافظين. 
صوت الأقلية المسلمة 
إذا كانت أوروباء الاقتصادء والتجديد في حزب 
العمال عوامل مهمة في فوز بلير وفريقه. فإن 
الانتخابات أنضاً شهدت تنافساً على أصوات 
الاثنية التي تعيش في بريطانياء وهنا فإنم 
قف قليلاً حول موقف الآقلية المسلمة 


تعتبر كثير من القطاعات المسلمة مؤيدة بشكل 
تقليدي لحزب العمال الذي قدم ثلاثة مرشحينٍ 
ملشلمين, سيد علي. كيسرة خان: ومحمدٍ سرواد 
الذي دعا بلير لزيادة حجم المسجد المركزي في 
لندن أثناء الحملة الانتخابية, وعلى الرغم من عدم 


4 
عاذ 
توفر دراسات استطلاعية حول أداء الصوت 
المسلم في الانتخابات الأخيرة: إلا أنه كان هناك 
إجماع من الجالية المسلمة التي تعلمت كثيراً 
من دروس قضية سلمان رشدي على ضرورة 
المشاركة السياسية في الانتخابات البريطانية 
والتاكيد على آهمية الصوت المسلم في هذه 
قامت لجنة العمل الإسلامي 
أثناء قضية سلمان رشدي بتوزيع 
دليل ومجموعة للنصائح للأقلية الإسلامية حول 
أهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيهاء كما 
قام مجلس الأئمة والمساجد في لندن بتوزيع 
مذكرة في هذا الشأنء بالإضافة إلى ذلك فقد قام 
العربي ولجنة مؤتمر الجالية العربية 
الثاني بجهود كبيرة في تفعيل أداء الجالية 
العربية في الانتخابات الأخيرة حيث عقدت 
اللجنة ندوة مع ممثلي الأحزاب الرئيسية 
تحدثوا فيها عن مواقف أحزابهم من قضايا 
العالم العربي» ووزعت اللجنة بياناً على العرب 
المقيمين في بريطانيا يحثهم على الإدلاء بصوتهم. 
وأمام هذه الجهود حاولت بعض المجموعات 
الهامشية التقليل من أهمية الانتخابات واقناع 
الناخب المسلم بعدم المشاركة في انتخايات غير 
إسلامية تريد تطبيق القانون العلماني مثل حزب 
التحرير الإسلامي الناشط على الساحة البريطانية, 
كما عبر البرلمان الإسلامي عن موقفه من 
ابات واعتبرها مضيعة للوقت والجهد خاصة 
أن الاحزاب البريطانية الرئيسية لم تقدم إشارات 
عن سياسات جادة تجاه المسلمين. 
وبعيداً عن هذه المواقف فإن هناك إشارات 
جدية حول تغير الكثير من المواقف في أوساط 


الجالية الإسلامية حول قضايا الوجود الإسلامي في 
بريطانيا وضرورة اختراقه مجالات الحياة العامة 
ومشاركته فيهاء وعلى الرغم من التقارير التي 
تقدمها منظمات مستقلة حول تصاعد موجة 
الإرهاب الإسلامي إلا أن الجيل الجديد من 
المسلمين ينطر إلى مساألة الهوية بشكل جادء 
فمصطلح الإسلام البريطاني أو مسلم بريطاني 
أصبح عملة رائجة في أوساط المسلمين والإعلام 
الذي بتابع قضاياهم وكلها إشارات : 
مواقف الجيل الجديد حول مساألة هوبا فوز 
أول نائب مسلم في تاريخ الديمقراطية البريطانية 
سيعزز موقف المسلمين ويعطيهم الثقة بضرورة 
المشاركة العامة والتخلي عن الخلافات الطائفية 
والايديولوجية وتشكيل جسم إسلامي يمثل 
المسلمين في القضايا العامة في بريطانيا. 
يذكر في هذا الإطار أن محمد سروار النائب 
المسلم رجل أعمال من أصل باكستاني جاء إلى 


شركات ربحية كبيرة. : 

في النهاية فإن مفاجات هذا الربيع البريطاني 
التي تقدم بوادر تجديد في طبيعة النخبة السياسية 
التي ستحكم البلاد في الفترة القادمة وستقود 
بلادها إلى القرن القادم قد تحمل كما أسلفنا 
تغيرات أخرى على صعيد الصورة والأداء المسلم 
للأقلية المسلمة في بريطانيا من ناحية وعيها 
ووجودها وطريقة رؤيتها نفسها باعتبارها أكبر 
أقلية بين الأقليات الأثينة في بريطانيا غابت كثيراً 
من مواقع التأثير والمشاركة || 


الأسد يستقبل برى .. وزيارة بعبدا ‏ قرييا.؟ 
دمشق تنصح بحل مؤسساتي للاقتراحات المتبادلة 


أزمة لقة بين حسين ونتنباهع ج 


بارا 


مسق و3 عسلاقة للسزيارة بال صالصة مع 


##السوى أماى ااام 11 


في هذا العام, وككلٌ عام. اتخذت بعض 
المنظمات الدولية من اليوم العالمي لحرية 
الصحافة مناسبة لنشر تقاريرها السنوية, 
ومحورها الرئيسي هو الضحايا 
الإعلام ب 
تعرضوا للاعتقالء أو التعذيبء أو حتى القتلء أو الاختفاء. 
وهو ما يعني غالباً قتلهم بعيداً عن الأنظار. وكما هو معتاد 
منذ سنوات -للاسف+ تكرّر ذكر عدد من البلدان الإسلامية 
باعتبارها تحتل رأس القائمة من حيث عدد هؤلاء الضحايا 
فيهاء وهو ما يسري على الجزائر وتركيا في الدرجة 
الأولى. 4 
وفي هذا العام, وككلّ عام مضى اليوم العالمي 
لحرية الصحافة, ومضى معه ما نشر فيه من تقارير 
أو اتخذ من مواقف.. وبقي مضمون ما تناوله 
أصحابها من شكوى ملحة دون أن يحدث تغييراً أو 
يترك أثراء لا سيما وأن معظم الشاكين هم ممن 
يمسه الموضوع بحكم المهنة على الاقل. وريما 
مضى ذلك اليوم «العالمي» دون أن يعلم بحلوله 
وذهابه, فضلاً عن تذكر ضحاياهء كثير ممن يعملون 
في الإعلام؛ ناهيك عن «المستهلكين» من العامة, في 
معظم البلدان العربية والإسلامية, ولريما لم 
يستوقفنا الحديث عن هذا الموضوع في هذا المقال 
أيضاًء لولا أننا في قضية الإعلام بالذات. نعاصر 
في الوقت الحاضر مرحلة بالغة الخطورة, تنطوي 
على مستجدات عديدة, وقد ينبني على نتائجها 
الكثير على المدى القريب والبعيد, مما يصعب 
التفصيل فيه, إنما لا بأس في طرحه؛ بل لا بد من 
طرحه؛ ولو بان : 
إسين الاستبداد . . والمخاوف 
ونستهل ذلك ببعض الخواطر المبدئية حول 
جوائب أساسية.. ويضيق المجال عن سرد أمثلة 
وشواهد رغم توقرها بكثرة: 


38 


از شديد. 


على ها مشى اليوم العالمي لحرية الصحافة 
خطر حرية الكلمة. . 
والخطر عليها 


أولاً: من المؤسف أن «رسالة الإعلام؛ عند بعض 
من يشتغلون في الإعلام أو كثير منهم مجرد مهنة, 
ليس المهم فيها الوصول إلى غايات وأهداف كريمة, 
بل المهم شغل كمية معينة من الصفحات أو الدقائق 
بكلام بإعلامي» أي كلام, وما دامت الأخطار 
المحيقة بالكلمة, عندما تصدر عن إعلامي صاحب 
رسالة, بعيدة عن هؤلاء. فلن يدخلوا من أجله معركة 
ماء ولن يخاطروا بمنصب أو استقرار او منفعة, .بل 
يصل الأمر بيعضهم إلى مستوى من الممالاة 


من نتوخى الإخلاص في أصحابها- باتت في غير 
حاجة إلى رقابة وضغوط خارجية لتمتنع عن أداء 
رسالتها الإعلامية كما ينبغيء فقد أصبح عنصر 
«الخوف الشديد» يدقع أصحاب هذه الأقلام 
-للأسف- إلى مراقبة أنفسهم زاتياً مراقبة متشددّة, 
فهم يتجنبون حتى ذكر ما قد لا يكون محظوراً ذكرهء 
ويبالغ غير المخلصين منهم في خدمة صاحب 
السلطة إلى مستوى قد لا 
على ذلك حتى «المكافأة» الدنيوية التي ينالها 
آخرون أشد براعة منهم. 2 

ثالثاً: ويوجد للأسف فريق ثالث, لا يقصر في 
قول ما ينبغي قوله في إطار «القنوات الضيّقة» التي 
قررها أصحاب السلطة في بعض البلدان؛ لتكون 
متنفساً فحسب, وجهودهم مطلوبة ومشكورة: ولكن 
ما لا ينبغي أن يكون هو الإيهام بان تصوير تلك 
المنافذ ذات الحواجز الحديدية في جدران سجن 
كبيرء وكأنها هي «حرية الكلمة» المطلوبة, أو أنّها 
على الأقل الدليل على أن البلد المعني يسير في 
الطريق الصحيح نحو الإقرارء بالحريات والحقوق 


الإنسانية الأساسية, المفروضة بحكم العقيدة 
وبحكم المواثيق الدولة الحديثة. وهذا مسلك جِدّ 
خطير لا سيما إذا كانت تلك «القنوات الضيقة» جزءا 
من مخطط أكبر لتحرير قرارات واجراءات مصيرية 
حاسمة: اكبن بمضمونها بما لا يقارن من المشاكل 
التي تطرح والأخطاء التي تنتقد في إطار الميادين 
المحدودة التي يسمح فيها بالكلام.. هذا فضلا عن 
خطر وصول ذلك الالتزام المفروض على صاحب 
الرسالة الإعلامية: بألا يتجاوز بكلمته «خطوطاً 
حمراء» تمس موقع صاحب السلطة وقراراته في 
القضايا المصيرية؛ إلى درجة الامتناع عن التعرض 
إلى ذلك الموقع وتلك القرارات من قريب أو بعيد, 
وإن أصبح الخطر ماثلاً للعيان جاثماً فوق الصدور. 
رابعاً: كثير من أصحاب السلطة في بلادنا 
العربية والإسلامية يتعامل مع قضية الحريات 
والحقوق عامة. وحرية الكلمة على وجه 
التخصيصء وكأنها «سلعة» يملكونهاء فإذا ما رفعت 
بعض القيود الجائرة: كان تصوير ذلك وكأنه 
منحة.. يتفضل السلطان بها على «البشر» الذين 
يحكمهمء فوجب الشكر عليهاء وتمجيد من منحهاء 
وهو ما يصنعه للأسف كثيرونء يغفلون.. أو 
يتغافلون عن حقيقة اساسية. وهي أن حجر تلك 
الحرية وسواها ابتداءً جرم من المفروض ايقاع 
العقوبة على مرتكبه, وأن التراجع عن «جزء» من 
الظلم لا يغني صاحبه من الحساب عن «بقية» ما لم 
يتراجع عنه. وأن استمرار حجره لحرية الكلمة ولو 
جزئياًء ولسواها من الحريات والحقوقء لا ينبغي 
السكوت عنه بحجة «تفضله» بمنح الحرية الجزئية 
المشروطة. ولهدف من الأهداف!.. 
الحرية الغربية النسبية 
تحت وطأة هذه الأوضاع الشا تعن 
المرحلة التاريخية الراهنة, المتميزة بتنفيذ أخطر 
المخططات الدولية والإقليمية, يزداد تصوير 
الحريات السائدة في البلدان الغربية, لا سيما في 
ميدان التعبير عن الرأي, وكأنها هي الوضع 
النموذجي الذي ينبغي العمل من أجل الوصول إليه 
في بلادنا العربية والإسلامية ايضاً ومع ضرورة 
تاأكيد وجود تلك الحريات في الغرب. ووجود 
ضمانات دستورية وقانونية تحفظها نسبياً, وكذلك 
مع تأكيد أنّها موضع ممارسة واقعية ذات تأثير في 
صناعة القرار.. إلا أنه لابد من تسجيل عدد من 
الملاحظات الضرورية لوضعها في موضعها من 
تصوراتنا ودعواتنا في ميدان إقرار الحقوق 
والحريات في بلادنا.. وفي عالمنا وعصرنا: 
أولا: إن الحريات والحقوق عنصر من العناصر 
التي تقوم عليها الصيغة الغربية؛ ولكن لا يمكن 
تقويم ذلك العنصر دون وضعه في إطار عوامل 
رئيسية أخرىء كانت من البداية وما تزال تشكل 
محور تلك الصيغة, وفي مقدمتها سيادة القيم 
المادية, ورسوخ مبدأ الصراع؛ وانتشار الأخلاقيات 
والسلوكيات العنصرية.. وقد أصبحت هذه العوامل 
هي التي تتحكم في «نتائج؛ ممارسة مختلف 
الحقوق والحربات وليس العكس, فإن كانت 
المقارنة الأولية تؤكد أن وضع حرية الكلمة في 
الغرب أفضل مما هو عليه في بلادنا العربية 
والإسلامية, فلا ينبغي أن يغيب عن الأذهان: أنه 
وضع «أسوأ» بكثير مما ينبغي أن يكون عليه في 
الأصل, لاستكمال توفير الشروط الأخرى الضرورية 
لحياة عادلة كريمة, على مستوى الفرد والمجتمع معاً 
ثانياً: مما يترتب على ما سبق أن المادة هي 
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التي تتحكم في «صناعة؛ الإعلام, مما لا يحتاج إلى 
تفصيل الحديث عنه بالأمثلة المعروفة عن احتكار 
كبرى وسائل الإعلام وتوجيهها وتسخيرها في كثير 
من الأحيان لتحقيق مطالب مادية معينة.. مع عدم 
التورّع عن تحويل أخطاء المسؤولين إلى «فضائح» 
ثم جغل ذلك وسيلة من وسائل الضغط لتطويع 
صائع القرار من أصحاب السلطة السياسيين» 
لصالح أصحاب السلطة المادية.. الأعتى والأشد 
رسوخاً وتسلطأ وقهرا في المجتمع: . . .. . . 
ثالثأ: ويترتب على ما سبق أيضاً أن مفهوم 
«الحرية» نفسه قد تحول إلى مادة من مواد الصراع» 
فهي لاتولد مع الإنسان بولادته كما يقررها 
الإسلام- بل هي حق «مكتسب لا بد أن يدخل 
العمال -مثلاً- في صراع تاريخي لينالوا بعضهء 
كما يشهد تاريخ النقابات» وما يزال يشهد اليوم في 
الاتجاه المعاكس؛ جذباً إلى جنب مع ازدياد عنفوان 
«التشدد» في الرأسمالية المعاصرة.. لاا سيما بعد 
ولابد كذلك - 


الراسخة الجذور منذ نشأة الحضارة الغربية 
الحديثة إلى اليوم, بدءاً بالتعامل الطبقي في روما 
وأثيناء مروراً بالتعامل مع الهنود الحمر وسواهم 
من الشعوب المستعمرة فيما يسمى عصر 
«الاكتشافات» الجغرافية.. إنكارا لوجود الآخر قبلها, 

وانتهاء بظواهر العنصرية الراهنة في كثير من 

جوانب الحياة والمعاملات اليومية.. هذه الروح 

العنصرية تمثل مرتكزاً رئيسياً للفكر المسيطر عبر 

الإعلام وما نشهد من تعامله مع ما يمس قضايانا 

المصيرية؛ تحريفاً وانحيازاً وتحاملاً وعداء.. مما 

يصدر في كثير من الأحيان عن اقلام إعلامية, لا 

تعرف مثل هذه الأساليب في التعامل مع قضايا 

مجتمعاتها أو المجتمعات التي «تماثلها».. ولا 

نحتاج إلى تفصيل الحديث بالشواهد والأمثلة؛ فقد 

أصبحت صارخة وواسعة الانتشار. 

الأخطار الإضافية الأكبر 
إذا كان الاستبداد المحلي في كل بلد من البلدان 

مصدر الخطر المباشر على البلد وأهله وقضاياه 

الحيوية, والمدخل الرئيسي للأخطار الخارجية, فإن 

ما شهدته البشرية في الآونة الأخيرة من تطورات 
سريعة, سياسية وتقنية؛ أوجد أخطاراً إضافية لا بد 

من وضعها في الحسبان عند التعامل مع قضية 
الكلمة وحرية الكلمة في البلدان العربية والإسلامية, 
وهذا ما يحتاج إلى بحوث ودراسات, فلا تتجاوز 
السطور التالية التنويه بالعناوين الرئيسية لبعض 
المحاور والميادين المقصودة فحسب.. 
أولاً إن الاستبداد الدولي لا يقل خطراً عن 

نظيره المحلي فيما يسعى إليها في الوقت الحاضر 
للحيلولة دون ممارسة الحريات وإقرار الحقوق 
الأساسية في معظم أنحاء العالم, لا سيا في 
المنطقة العربية والإسلامية, ليس عبر الوسائل 
التقليدية القديمة, المتركزة على دعم الاستبداد 
المحلي؛ وصناعة الأتباع وربطهم مصلحياً به 
وبمصالحه. وخوض «الحروب بالنيابة» وما شابه 
ذلك.. فحسبء بل وعبر الضغوط الكبرى ١‏ 
التي باتت تشمل سائر التيّارات؛ وكيثراً ما تشمل 


فلسطين المسلمة - حزيزان ( يونيو ) 991١م‏ 


الحكومات مع الشعوبء لإخضاع البلدان الأخرى 
للتصورات الفكرية, والهيمنة السياسية والأمنية, 
والاستغلال الاقتصادي والمالي. وفق ما يحقق 
المطامع غير المشروعة لصانعي القرار في القوى 
الدولية الرئيسية في الوقت الحاضر. 

ثانياً: من الوسائل التقنية والألكترونية 
الحديثة المستخدمة في «التعبير» بالكلمة 
والصورة: قسم رئيسي لا يتجاوز نطاق استخدامه 
حدود نشر الأخلاقيات والسلوكيات الغربية 
المنحرفة.. إلا قليلاً. وهذا ما لايخضع لقيود, ولا 
يسعى صانعو تلك الوسائل في الغرب إلى احتكاره 
أو التحكم باستخدامه لا سيما وأن لهم أتباعا 
وأنصاراً يستخدمونه فينفذون اعتماداً عليه ما 
يريدون هم وزيادة.. ومثال ذلك قسط كبير مما رافق 
انتشار البث المرئي المسموع عبر الأقمار 
الصناعية. حتى بلغ عدد القنوات الفضائية العربية 
فقط أكثر من مائة وعشرين قناة؛ لم تعترض 
ظهورها حواجز سياسية أو رقابات محلية؛ ولا حال 
دون تأسيسها وانتشارها السريع خلال سنوات 
معدودة نقص في «المال.. والمعدات.. والخبراء» 


مفعول المنافسة غاا 
ولكن من الوسائل التقنية والألكترونية 
الحديثة ما يمكن أن يبلغ بأخطاره أضعاف ما بلغه 
سواها من قبل, والميدان الرئيسي لذلك في الوقت 
الحاضر هو ما يعرف ب «شبكة العنكبوت لنقل 
المعلومات العالمية» أو باسمها الأجنبي «إنترنت» 
ولهذا الخطر جوانب متعددة للغاية, منها بإيجاز: 
© اختراقها لكافة الحواجز التقليدية والوصول 
بها إلى أعماق البيوت.. لا سيما إلى الجيل الناشىء 
الأكثر إقبالاً علبها والأشد تأثراً بأسلوبها بصفة عامة. 
ولا يوجد سبيل أفضل وأنجح لمواجهة هذا 
الخطر سوى تعزيز أسباب الوقاية الذاتية, فالوازع 
الداخلي أولاً هو الحاجز المضمون أكثر من سواهء 
للحد من مفعول وسائل ما لا يمكن الحيلولة لدون 
وصولها إلى الطرف الستهدف منها ومن إنتاجها. 
© ما زال القسط الأعظم من «المواد» المنشورة 
بهذا الطريق من صنع الجهات الغربية, رغم أن 
الأبواب مفتوحة -في الوقت الحاضر على الأقل- 
للإسهام في ذلك إسهاماً جاداً من جانب جهات 
أخرى, دون الحاجة إلى ذلك القدر الكبير من 
النفقات أو الخبرة والمعرفة, التي تذكر كمبررات 
للتقصير كما سلفت الإشارة.. والجدير بالذكر هنا 
أن المخططات والدراسات في الغرب جارية على 
أعلى | المستويات؛ بما في ذلك مستوى مجموعة 
الدول الصناعية السيع الرئيسية, لابتكار القيود 
المناسدة المانعة من تمكين أي جهة من الجهات من 
الاستفادة من شبكة المعلومات الالكترونية 
وميزاتهاء وذلك بحجج ظاهرية مختلفة؛ وادَن 
بمضمون واحد,ء هدفه احتكار «التحكم» في صنا 
المعلومات وتوجيه محتواها. 
ولا يوجد سبيل آخر لمو 0-0 
المنتظر. قبل وقوعه وظهور عواقبه. إلا التحول في 


هذا الميدان أيضاً من أسلوب «الاستيراد 
والاستهلاكك» إلى أسلوب «الإنتاج الذاتي» ليس 
للمعلومات بحند ذاتها فقطة بل ومن خلال ابتكان 
الأساليب والوسائل التي توفر القدرة على امتلاك 
أسباب صناعة تلك المعلومات وتوجيهها ابتداء. 
ولعل من أخطر ما تنطوي عليه «شبكة 
العنكبوت» من مخاطر أن «مصادر؛ المعلومات 
المنشورة فيها ليست معروفة على الدوام؛ فقد يكون 
منها جامعات والمعاهد ومراكز البحوث 
والدراسات: فيمكن تقدير ما تقدّمه وتقويمه على 
حسب المصدر نفساة؛ ومدى نزاهته و: رمستوى 
كفاءته. ولكن قد يكون منها أيضاً جهات تنطلق من 
مصالحها الذاتية قي نشر معلومات كاذية مضللة, 
ونادراً ما يميز «المستهلك» -لااسيما الشياب 
المستهدفون قبل سواهم- بين تلك المصادرء وإن 
ميّرز فقد لا تتوفر لديه القدرة الذاتية لتقويم ما تقدمه 
من معلومات؛ ووضعه في الموضع المناسب. 
ولايوجد سبيل أجدى في مواجهة ذلك من 
السبيل «الإبجابي» الذي لا يعتمد على محاولة إقامة 
الحواجز والحدود: أو التحرك بأاسلوب الرد 
والدفاع؛ وكلاهما قد يكون ضرورية ولكنه محدود 
التاثير والمفعول, بل يعتمد على تقديم المعلومة 
الصحيحة القويمة: وتوفير الصيغة المناسبة لهاء 
والوصول بها بافضل الوسائل إلى الطرف 
المستهدف منها.. وسيّان ما يمكن قوله فيما يتردد 
ذكره من مبرّرات حقيقية ووهمية في ميدان التخلف 
التقني والصناعي و العسكري وحتى الزراعي في 
العقود الأخيرة» فإن ما لا يمكن تبرير التقصير فيه 
هو «صناعة الكملة».. ولا نعني بذلك الركون إلى 
التقصير في الميادين الأخرى بطبيعة الحال؛ ولكن 
نعني رفض المقتضيات الفاسدة 
لتلك الحملة المضادة للكلمة الوجدانية خاصة 
والعقلانية أيضاً. وقد انتشرت تحت عناوين مغرية» 
محورها الرئيسي أن ما نحتاج إليه هو «التقدم 
المادي» بالذات لا الكلام, سيان هل كان «حماسياً؛ 
يحبي الوجدان. أو كان إلى جانب ذلك صواباً 
ومفيداً يوجّه ويرشد ويقوم ويصحح.. وكأن هذا لا 
بتحقق مع ذاك؛ أو أن أحداهما يمنع الآخرء وكانت 
النتيجة أن ازداد ترسيخ التقصير والتخلف في 
سائر الميادين معاً.. حتى ميدان الكلمة القعالة 
المؤثرة. 
ويكاد يغيب عن الأذهان في هذا الإطار أن 
القليل من الكلم الطيب الذي نعمل على نشره 
بالوسائل المناسبة وعبر الوسائط الفعالة. يمكن أن 
يكون له أضعاف أضعاف تأثير ما نتعرض له من 
خبيث الإنتاج الإعلامي والفكري والثقافي. مما 
تصنعه الآلسنة والاقلامء ونتعرض للمخاطره باسم 
«حرية الكلمة» وتحت عنوان «عالمية القيم الغربية» 
وقد لبست رداء حقوق الإنسان وحرياته بصورة 
مغرية, وكأن ذلك وحده يكفي لتجميل وجه عصر 
الاستبداد الدولية الحديث. ' 
«المتر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء, 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» ومثل كلمة خبيثة 
يثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء؛ .18 
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/ 
مقال لسبااجااسبممسسبمببتت ‏ يوق ا 


والطبيعة البهودية التفاو ضية 


رنا الله عن هذه القصة في سورة 
أسمها من القصة, ولم ترد قصة البقرة في غير سورة ن القرآن. 

قال الله عز وجل: «وإذ قال موسى لقومه: إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة.. قالوا: أتتخذنا هزوا؟. قال: أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: أدع لنا ربك يبين لثا ها 
هي! قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان بين 
ذلك. فافعلوا ما تؤمرون!! قالوا: أدع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها! قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونهاء تسر 
الناظرين. قالوا: أدع لنا برا لنااما هي! إن البقى 
تشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون! قال: إنه يقول: إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرضء ولا تسقي الحرث؛ مسلمة؛ لا شية 
فيها! قالوا: الآن جئت بالحق!! فذبحوهاء وما كادوا يفعلون! 
وإذ قتلتم نفساً فاداراتم فيهاء والله مخرج ما كنتم تكتمون 
فقلنا: اضربوه ببعضها!! كذلك يحيي الله المؤتى؛ ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك! فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة!! وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهارء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما 
يهبط من خشية الله. وما الله بغاقل عما تعملون 

[سورة البقرة: /51 - 4!]. 

أخذ القصة من الكتاب والسنة 

تشير هذه الآيات إلى حادثة ذبح البقرة: وقد 
عرضت الآيات القصة عرضاً مجملاً بدون تفصيل 
ولا تطويل. ونسارع فنقول: لم يرد في قصة البقرة 
حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضيف لنا جديدا عن الحداثة, بينما وردت 
روايات مفصلة مطولة عنها في الإسرائيليات والاساطير. 

ومني خنا في البعامل مع قصضن الساتفدن فين 
القرآن هو الاعتماد على المصدرين الإسلاميين 
المامونينء وهما الآيات القرآنية الصريحة, 
والأحاديث المرفوعة الصحيحة:؛ وعدم الذهاب إلى 
الإسرائيليات وغيرهاء فإذا قرأنا رواية لم ترد في 
القرآن ولا في الحديث الصحيح فإننا نتوقف فيهاء 
ولا نوردها ولا نعتمد ما فيها!! 

خلاصة قصة البضرة 

وخلاصة الحادثة كما نفهمها من الآيات 

قتل قتيل في بني إسرائيل» زمن موسى عليه 
الصلاة والسلام. لما كانوا يتنقلون في سيناء, ولم 
يعرف قاتله. وإتهم أناس منهم أناساً آخرين في 
قتله. ورد الآخرون على الأولين التهمة: وتدارعوا؛ 
وتدافعوا في الاتهام. 

فجاءوا إلى موسى عليه السلام, وأخيروه 
الخبرء وطلبوا منه التعرف على 
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كم د. صلاح الخالدي 
اتل؛ لأنه نبيء والله يخبره. 
ففاجاهم موسى عليه السلام بأن طلب منهم أن 
يذبحوا بقرة!! ووجه المفاجأة عندهم عدم الاتصال 
بين التعرف على القاتل وبين ذبح البقرة! فما دخل 
ذبح البقرة في التعرف على القاتل؟! 
ولهذا قادهم سوء ظنهم إلى الظن بان موسى 
عليه السلام يهرا بهم ويسخر منهم, عندما طلب 
منهم ذبح البقرة؛ فصارحوه بالإنكار عليه: وقالوا 
له: «أتتخذنا هزوا»». 
فرد موسي عليه اللسلاء هذا االتقن الستية. وتجبرا 
أن يكون من الساخرين الهازئين واعتبر ذلك جهلاً 
وخفة وسفهاًء واستعاذ بالله أن يكون كذلك: «3 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 
ولماعلموا أن موسي عليه السلام جاد في الأمر؛ 
بدأوا معه في سلسلة من المقاوضات: طلبوا منه أن 
يبين لهم عمر البقرة, فبين لهم ذلك, وطلب منهم 
الإسراع في التنقيذ. فطلبوا منه أن يبين لهم لونهاء 
ففعل. فطلدوا منه أن يبين لهم عملها عند أهلها. ففعل. 
عندها علموا أنه لا بد من التنفيذ, وأنه لا يوجذ 
أمامهم مجال للتهرب والتحايل فاضطروا إلى 
ذبيحها: «فذبحوهاء وما كادوا يقعلون... 
وبغدمًا ذتحوها امرهم موسى عليه الفئلام ان 
يقطعوا «بعضاً» منها -مبهم غير محدد في القرآن- 
وأن يتناولوا هذا «البعض المقطوع؛ وأن يضربوا 
به جثة الميت القتيل الملقاة أمامهم!! 
فتناولوا ذلك الجزء المقطوع من البقرة, 
وضربوا به جثة القتيل!.. وشاهدوا المعجزة 
الرد فما أن لامس جزء البقرة المذبوحة جثة 
حتى أحياه الله فدبت فيه الروح؛ وفتح 
عينيه أمام دهشة القوم المشاهدين؛ ثم نطق وتكلم 
بأمر الله واعترف على قاتله؛ وقال لهم: الذي قتلني 
هو فلان!! ثم مات الموتة الأبدية بعد ذا 
وكان هذا بأمر الله وقدرته؛ والله القادر على ما 
يشاءء الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وهنا عرفوا 
حكمة أمرهم بذبح البقرة, فقد جعل الله ذيحها 
وضرب القتيل ببعض منها سبباً لإحياء القتيل 
واعترافه على القاتل! 
فماذا كان تأثير هذا المنظر العجيب المثير على 
قلوب بني إسرائيل؟ وماذا كان موقفهم من هذه 
المعجزة الربانية المدهشة؟ لقد أدت إلى زيادة 
قسوة قلوبهم!! فكانت قلوبهم كالحجارة؛ بل كانت 
أشد قسوة من الحجارة!!!. 


الله أمرهم بذبح بسقرة 
ولنقف وقفات موجزة مع الآيات التي عرضت 
قصة البقرة. 


الق 


«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» 

إن موسى عليه السلام يعلم طبيعة قومه 
المتفلتة المتمردة على أحكام الله, المخالفة له, 
ولذلك قال لهم: :إن الله يأمركم...» فالأمر ليس أمري 
أنا. ولكنه أمر الله ويهدف من ذلك إلى تهيئة 
قلوبهم لتلقي الأمر الرباني؛ وإيجاد الجو القلبي 
النفسي المستعد لتنقيذ ذلك الأمر فعندما يعلم 
المؤمن أن الآمر أمر الله فإنه يسارع إلى تنفيذه. 
الاعسفؤله القوة: فرغم انهم علفوا آنه امسن اللهم 
إلا انهم لع يسارعوا إل حنفيد 

وكلمة «بقرة» في الجملة ذكرةء وتذكيرها يدل 
على تعميمهاء فالله لم يأمرهم بذبح بقرة معينة, 


المماطلة والمماحكة والتباطؤ. 


موسى ينقض إتهامهم له 
«قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعون بالله أن أكون 


الوقاحة والقبح, حيث اتهموه بأنه يهزأ بهم 
ويسخر منهم, يقولون هذا لنبيهم وقائدهم ومنقذهم 
عليه الصلاة والسلام: الذي يجب أن يخاطبوه 
بمنتهى الأدب والذوق؛ ويعاملوه في غاية الاحترام 
والتوقير والتقدير 

لكن هذه هذ طبيعتهم السيئة: التي تدفعهم إلى 
مثل هذا الأسلوب في الخطاب. 

وقد رد موسى عليه السلام عليهم بأن برأ نفسه 
من تهمة الاستهزاء بالآخرين؛ واعتبر هذا جهلاً. 
ويشتعان باللة آن دكؤن من الجاهلين. 

ودلنا كلامه على أن الاستخفاف والاستهزاء 
بالآخرينء والسخرية بهم دليل على جهل وسفاهة 
صاحبه؛ لآن الذي يستهزئ بالآخرين يرى نفسه 
ترح حي كيضه وحكتكتر علتتهم: ومراهم 
دونه. فيحتقرهم ويستصغرهم ولا يفعل هذا إلا 
سفيه جاهلء؛ ومتغطرس متكبر!! 

«البقرة عوان متوسطة العمر» 
«قالوا: أدع لنا ربك يبين لناما هي . .» 
بدءوا معه في مفاوضات مطولة ممله. بعد ما 
قرة أمر من الله لهم؛ لليهود نفس 


وأضافوا في قولهم لموسى عليه السلام: «أدع 
لنا ربك؛ وقاحة جديدة إلى وقاحتهم السابقة, حيث 
أضافوا الرب له هو : 
وحده؛ وليس ربهم هم أب 

ولو كانوا يقدرون الله حق قدره, ويوقرونه حق 
توقيره لقالوا: أدع لنا ربناء وليس: أدع لنا برك' 


قال موسى لهم: إن الله يقول: إنها بجر 

إن موسى حريص على أن يبين لهم أن الأمر من 
الله وان القول قوله سبحانه, فهنا يركز على هذا 
المعنى ويؤكده: إن الله يقول لكم؛ وليس أنا الذي 
أقول: فما أنا إلا مبلغ أبلغكم قوله وأمره. 


سألوا عن عمر البقرة, فشدد الله عليهم؛ ولبين | 


قلسطين المسلمة - حزيران ( يوتيو ) /اثأام 


هم عمرها أنه متوسط: 
الافارض» ليس بقرة مسنة كبيرة في العمر. 
وسميت البقرة المسنة «فارضأء لأنها فرضت 
أسنائها وأسقطتها لكبر سنهاء والفرض هو القطع. 
رولا بكر»: والبكر هي الصغيرة. قليست هذه 
البقرة يكراً صغيرة في العمر 5 
دعوان »: والعوان هي الوسط فهذه 
البقرة عوان متوسطة في العمرء بين البكر 
الصغيرة, وبين الفارض المسنة الكبيرة. 
«فافعلوا ما تؤمرون» 
هذا إنكار من موسي عليه السلام؛ حيث أنكر 
عليهم لجاجتهم الباطلة, وأسئلتهم التافهة, وقد 
وجههم عليه الصلاة والسلام إلى المسارعة في 
التنفيذ وأداء الآمر وأرشدهم إلى أنه يجب أن يكون 
تلقيهم أوامر الله للتنفيذ: وليس للاعتراض 
والمزاجية والتلكؤ. ولكنهم لا يعرفون هذا المعنى, 
ولا يتعاملون مع هذا المنطق الإيماني العملي. 
«البقرة صفراء فاقع لونها» 
«قالوا: أدع لنا ربك يبين لنا ما لوشها. .»: 
هذه ممحاكمة أخرى من مماحكاتهم التفاوضية. 
فلما أزال الإبهام المزعوم عن عمرهاء وبين لهم أنها 
عوان متوسطة العمر, زعموا أنهم وقعوا في إبهام 
وإشكال جديد: ما لون البقرة؟' 
وكانهم يقولون: لم نعرف ما لونها! ولو عرفنا 
الونها لسارعنا بذيحها! 
ولو كانوا حريصين على التنفيذ لما بحثوا عن 
لونها ' وما دخل لونها في ذبحها؟ المهم أن تذبح 
البقرة, سواء كانت بيضاء أو حمراء أو سوداء أو 
صفراء! لكنها اللجاجة اليهودية التفاوضية!! 
«قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها 
تسر الناظرين..: 
شدد الله عليهم من جهة لون الجقرة, بسبب 
جهالتهم وتعنتهم, وكلفهم بذبح بقرة صفراء,لونها 
أصفر فاقع, ليس فيها شعرة غين صقراء. 
تقول: أصفر فاقع. كما تقول: أسود حالك. 
واحمر قازء وابيض يقن؛ واخضر مدهام. 
والبقرة الصفراء فاقعة الصفرة نادرة الوجود 
فاين سيجدونها؟ اليسوا هم الذين أرادوا ذلك 
وضيقوا على أنفسهم؛ ليتحملوا النتيجة! 
كلناتة اكد كلد منت السكلتهام 
«قالوا: أدع لنا ربك ينين لنا ما هي. إن البقر 
تشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدور 
انتفلوا إلى لجَاجَة تفاوضية جديدة: فزعموا 
أنهم وقعوا في إبهام وإشكال جديد: عرفوا أنها 
وسط عوان؛ وأنها صفراء فاقعة اللون» لكنهم لم 
يعرفوا عملها! ولا نظرة أصحابها لهاء هل يكرمونها 
أم يذلونها؟ 
عجيبةهذه العقلية اليهودية, التي «تولد» 
الأسئلة والإشكلات توليداًء التي «تتفنن» في 
التطويل والتباطؤ. وتخترع أموراً تافهة:؛ لا فائدة 
منها ولاضرورة لهاء ولا نتيجة لها إلا إضاعة 
الأوقات والطاقات في التفاوض والبحث عن التوافه 
والشكليات, وترك الأصول والأساسيات!! 
وإلافما دخل عملها عند أصحابها في ذبحها؟ 
ليس مهما عند ذبحها أن تكون عاملة أو تكون 
سائحة معززة لا تعمل. 
وهنا أحسوا بلجاجتهم وتباطؤهم وتكاسلهم» 
فاعتذروا لموسى عليه السلام عن هذا التطويل» 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) /ا55١م‏ 


وعللوا ذلك بانهم وقعوا في حيرة وشبهة: فالبقق 
تشابه عليهة, ولم يتمكنوا من تحديد البقرة المطلوبة. 

اتشابه البق رعليهم. نعم. لكن من هو السبب؟ 
إنهم هم أنفسهم! هم الذين أوصلوا آنفسهم إلى 
هذه الحيرة والشبهة. وبحثهم عن التوافه 
وأسئلتهم عن الشكليات هي التي أدت إلى تشابه 
البقرة عليهم. ولو ذبحوا أية بقرة من أول القصة 
لأراحوا أو استراحوا!! 

إن الاشتباه والالتباس والحيرة ضريبة؛ يدفعها 
كل مَنَ ترك التشريع الرباني الميسرء ويذهب إلى 
التشديد والتعسيرء ويبحث عما لا فا ولا 
ضرورة له ولا خير فيه. وكم نرى في زماننا من 
يدفعون هذه الضريبة الباهظة, ويوقعون أنفسهم 
في هذه المتاهة!!. 


هى بقرة مكرمة عند أصحابما 


الاعمال. ولم يسخروها في الخدمة. 

«لا ذلول»: ليست مذللة مهانة, عاملة خادمة, 
ولكنها معززة. 

«تثير الأرض»: لم تستخدم في إثارة الأرض» 
وإثارتها حراثتها عند الزرع والبذار. 

«ولا تسقي الحرث): الحرث هو الزرع والنبات 
فهي ليست ذلولاً تستخدم في سقي الزرع والنبات. 

وهذه صفات أخرى في البقرة تزيدها تعييناً 
وتزيد الامر تضييقاً. وتزيد التكليف مشقة و: 
تضاف إليها الصفات السابقة. 

فهي بقرة «مسلمة»: ومعنى: مسلمة: أنها سليمة 
من جيمع العيوب والنقائص؛ خالية من جميع 


علامة تميزه. 
فهذه البقرة صفراء» فاقع لونهاء تسر الناظرين» 
وهي عوان متوسطة العمرء لا فارض ولا بكرء وهي 
مكرمة عند أصحابهاء لا تستخدم في الحراثة ولا في 
الزراعة ولا في السقي. وهي سليمة من العيوب.و 
خالصة من الآفات, ليس فيها علامة ولا نقص. 
فليبحثوا عن بقرة بكل هذه المواصقات! إنها 
نادرة الوجود؛ وهم المسؤولون عن ذلك, والسبب 
المباشر فيه. 
لم يتفاعلوا مع ذبح البقرة 
«قالوا: الآن جئت بالحق!! 
وهذه وقاحة أخرى في مخاطبتهم لنبيهم عليه 
السلام, فبعدما قدم لهم البيان عن البقرة المطلوبة 
قالوا: الآن جئت بالحق! الآن فقطا! أما الماضي كله 
فلم فيه على الحق؛ ولما أجابهم على أسئلتهم 
السابقة لم يقدم لهم الحق! إنهم اليهود؛ وإنها 
طبيعة اليهود!! وإنها أخلاق اليهود!! 
«رفد بحوها وما كاد وا يفعلون "١.‏ 
أخيراً ذبحوا البقرة المطلوبة؛ لكن ذبحوها 
متى؛ ذبحوها بعد تباطؤ وتلكؤ وتكاسل, بعد 
لجاجة وتفاوض؛ بعد تطويل وتعويق وتحايل. 


ولهذا قال: «وما كادوا يفعلون» أي: كادوا أن لا 
يذبحوهاء ولولا أنهم مضطرون مجبرون لما ذبحوها. 
إن جملة «وما كادوا يفعلون:: تدل على أنهم لم 
يتفاعلوا مع الأمر الرباني بذيحهاء ولم ينشطوا له» 
بل حاولوا التهرب منه والتحايل عليه. ولما 
ذبحوها لم تستفد قلوبهم معاني الطاعة والالتزام 
لأمر الله. ولم يتذوق كيانهم لذة /١‏ ن لأمر الله, 
ولهذا قاموا بعمل مادي مجرد, وهو الذبح» وكان 
خالياً من الروح والمعنى, ولم يحقق في قلوبهم 
ثماره المرجوة وأهدافه المقصودة. 
نفساً فاداراتم فيها والله مخرج ما 


ن هذه الآية سبب أمرهم بذبح البقرة» وهو 
تل التي وقعت فيهم: فبعد ما قتل القتيل 
صاروا يتدافعون التهمة؛ فكل يلصق التهمة بالآخر, 
والآخر يردها على الأول. 
و «ادارأتم» أصلها: تدارأتم. ومعناها: تدافعتم 
باتهام بعضكم بعضاً. 
ويريد الله أن يكشف القاتل بهذه الطريقة «والله 
مخرج ما كنتم تكتمون». 
الله يحيى القتيل ويكشف القاتل 
«فقلنا اضربوه ببعضها...: 
بعدما ذبحوا البقرة, أمرهم الله -عن طريق 
موسى عليه السلام- أن يقطعوا منها «بعضاً» جزءاًء 
ثم يضربوا بذلك البعض جثة القتيل. ولم تبين الآية 
ذلك «البعضء الذي ضربوا به القتيل؛ ولا يهمنا 
تحديده وتعيينه, فقد يكون ذيلهاء وقد يكون 
لسانهاء وقد يكون فخذهاء وقد يكون غير ذلك!! 
المهم أنهم ضريوا القتيل ببعض البقرة 
المذبوحة, فقدم الله لهم آية من آياته, فما أن وصل 
«بعض» البقرة إلى جثة الميت» حتى أعاد الله له 
الروح, ودبت فيه الحياة, فتحرك أمام دهشتهم» 
وفتح عينيه, ثم كلمهم وخاطبهم, وقال لهم: قتلني 
فلان!!!. ثم مات بعد ذلك الموتة الأبدية!! 
وقد جعل الله هذه المعجزة دليلاً على البعث: 
«كذلك يحبي الله الموتى؛ ويريكم آياته لعلكم 
أي: كما أحيا الله القتيل عند ضربه بجزء من 
لحم البقرة, كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة, 
بعد ما كانوا تراباً.. 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة..»: 
ماذا كان أثر هذه المعجزة على قلوب اليهود؟ 
لو كانوا يملكون قلوباً حية لأدت هذه الحادثة إلى 
رقتها وليونتها وإشراقهاء ولكن قلوبهم كانت 
جامدة صلدة: ولهذا زادت قلوبهم بعد هذه المعجزة 
قسوة وصلادة وجموداً. فصارت بذلك اقسى من 
الحجارة: وعجيب أن تكون قلوبهم أشد قسوة من 
الحجارة, وكيف تكون الحجارة الصم ألين من قلوب 
اليهود؟ فمنها ما يتفجر منها الأنهار أو منها ما 
يتشقق فيخرج منه الماءء ومنها ما يهبط من خشية 
الله! أما قلوب البهود فليس منها ما هو كذا 
هذه وقفات سريعة جداً مع معاني آيات قصة 
بقرة بني إسرائيل. وادعو القراء الكرام إلى 
استخلاص الدروس والعبر من هذه الآيات, وحسن 
توظيفها في التعرف على الطبيعة اليهودية 
الخاصة, وبالذات «الطبيعة اليهودية التفاوضية»! 
وانزالها على المفاوضات اليهودية الحالية مع العرب 
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الذين يظنون أن إسرائيل وجدت لتبقى 
واهمون, وسواء أكان هؤلاء دولاً أو آفراداً 
فهم يخدعون أنفسهم ويخادعون غيرهم, 
وهم من ثم لم يمعنوا النظر في النواميس الكونية, 
فخالفوا طبيعة الأشياء, وخرجوا على منطق التاريخ 
جاءوا بجسم غريب وقذفوا به في محيط واسع بعيد 
الغور, قادر على أن يهضمه وأن يبع دولاً أاخرى 
معه. أعمتهم روح العصبية المقيتة, فظنوا أنهم 
مانعتهم أسلحتهم وأموالهم من الله, فارتكبوا أبشع 
مرائم المهيور تاسي [ىمتتانتين أن صددا من 
امبراطوريات هذا العصر قد تلاشت وتوارتء ثم تبرأ 
ذووها منها بعد أن كانت مصدر رعب للعالم أجمع. 
إننا كمسلمين واثقون من حسن الخاتمة السياسية في 
وقت لم يعد في تقديرنا بعيسداً. والادلة في نظر 
المنصفين والعقلاء في عالمنا جامعة ومانعة. مشرقة 
ونيرة. كشمس الحجاز في وقت الظهيرة. نبدأ بإلقاء 
الأشعة على أولها وأهمها وآثبتها. ألا وهي رسالة 
اواك نه اماض عميبت ومصدر شري 
وأخلاقنا ومن ثم نظام حياتنا 

أولاً: فالقرآن المجيد (وهو المصدر الأول في 
الرسالة الخاتمة) يعلمنا علم اليقين في أيات 
كريمات أن فلسطين وما حولها من بلاد الشسام 
أرض مباركة مقدسة بحكم الله وقدره. ومنها هذه 
الباقة العطرة من كتاب الله العزيز. 

-١‏ «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله:!" 

1- «وجعلنا بينهم وبين القسرى التي باركنا 
فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها 
ليالي وأياماً آمنين»" قال ابن عباس: القرى التي 
باركنا فيها هي بيت المقدس. 

3 *- «ونجيناه ولوطأً إلى الأرض التي باركنا 
فيها للعالمين" ورد في تفسير ابن كثير: هي 
بلاد الشام. 3 

4- «ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره 
إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنا بكل شيء 
عالمين».01) 

5- ديا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
التي كتب الله لكم. ولاترتدوا على 
أدياركم فتنقلبوا خاسرين» 1" 
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1- «والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين»' قال أبو هريرة: والزيتون جيل عاليه 
بيت المقدس. 

انياً: والسنة المطهرة التي هي مصدرنا 
الثاني في رسالتنا الربانية حددت للشام مقامها,ء 
والبيت المقدس مكانه وقدسيته بالأحاديث 
العديدة والصحيحة, منها هذه الأقباس الشرن 

-١‏ لاتزال طائفة من أمتي على الحقء 
ظاهرين لعدوهم, لا يضرهم من جابههم: ولا ما 
أصابهم من البلاءء حتى يأتيهم أمر الله وهم 
كذلك" - وفي رواية هم في الشام. 

7- عن عطاء قال: لا تقوم الساعة حتى يسوق 
الله خيار عباده إلى بيت المقدس فيسلمهم 
امال 

*- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أراد أن 
ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت 
المقدس1". 

4- روى الحاكم وأحمد قوله عليه الصلاة 
والسلام «طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة 
أجنحتها عليه». 

5- وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قاله لمعان بن جبل: «إن الله عز وجل 
سيفتح عليكم الشام بعدي من العريش إلى 
القرات. رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى 
يوم القيامة». لقد وردت عشرات الأحاديث 
الشريفة تؤكد النتيجةة المحتومة وتبشر 
بانتصار المسلمين ودحر المعتدين وتدميرهم 
جزاءاً وفاقاً على ما اقترفوه من جرائم وآثام. 

الصراع الحضار ى على أرض فلسطين 

- يعتبر الصراع بين المسلمين واليهود من 

أخطر ألوان الصراعات الحضارية وأكثرها 
تعقيداً لأنه صدام بين حضارتين: وتناقض بين 
عقيدتين: وتباعد في التفكير والأخلاق والقيم بين 
أمتين, الأمر الذي يجعل هذا الصراع صعباً 
ومستعصياًء تتشابك المصالح والمطامع الدولية 

فيه. ليمتد في الزمان إلى قرون وأزمان سحيقة, 
ويتسع في المكان ليغطي كل بقاع الأرض. 

؟- والحركة الصهيونية تستند في صراعها 
الحضاري مع المسلمين واغتصابها فلسطين 


5-7 


سه ” عدنان الحموي 


منهم إلى أمرين هما: العهد الإلهي والحق 
التاريخي: ويشرح بن غوريون الأمرين فيقول 
يرجع الوعد الإلهي إلى قصة اليهودي الأول الذي 
أبلغته السماء أن سأعطيك ولذريتك من بعدك 
جميع أراضي بني كنعان ملكأ خالداً لك فالأرض 
إذن أرض كنعان سكنوها قبل أن يولد سيدنا 
إبراهيم؛ ومن قبل أن يبعثه الله نبياً بأربعة آلاف 
سنة, لآن المؤرخين يرجعون تاريخ ميلاده إلى 
عام ألفين قبل الميلاد. 

؟- ويستند الصهاينة ذلك إلى الحق 
التاريخي بحجة أنهم أقاموا على أرض فلسطين 
دولة محرت مد سد او تماندن في عهدي| 


التاريخ أن هذا العهد امتد من ٠١‏ ا م إلى 
.م واحتل الآشوريون أرض فلسطين سنة 
5 ق.م ثم احتل البابليون فلسطين وأخذوا 
اليهود أسرى إلى بابل ثم عاد بعضهم أفراداً 
بعد أن هزم الفرس البابليين. 

4- ؤجاء الرد على دعوى العهد الإلهي الذي 
يزعمونه في التوراة من التوراة نفسها حيث ورد 
في سفر التكوين آية 78-١١‏ ما قاله الرب 
لإبراهيم: إن نملك سيكون غريباً في أرض ليست 
لهم, وجاء في سفر حزقيال المكتوب عن القدس, 
قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك أرض 
كنعان (الكنعانيون العرب)1". وينقل الاستاذ 
غليون البريطاني مدرس العهد القديم عن سفر 
التكوين أن كثيراً من القبائل الشمالية تنتسب 

إلى إبراهيم عن طريق ولده إسماعيل, ولا يمكن 
القول بأن كلمات سفر التكوين الأصحاح ١؟‏ الآئة 
11-٠‏ فسخت حق أبناء إسماعيل بالوراثة. 
ولم يكن إسحاق قد ولد ويذكر الأستا 
كذلك أن النبوءة بالعودة قد تحققت عندما عاد 
اليهود بعد الأسر من بابلء ولا يوجد في الكتب 
المقدسة وعد بعودة ثانية ولهذا السبب يعتبر 
اليهود المرشيم في القدس أن إنشاء إسرائيل 
يخالف معتقدهم, وهكذا يهدم هذا الركن الذي 
بنت عليه الصهيونية دعواها في اغتصاب 
فلسطين وتشريد أهلها!". 0 

5- وأما زعمهم بالحق التاريخي فدعوى 
تافهة ومتهافتة, إن لو صح أن هذا الحق قائم 
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بحجة أنهم أقاموا على جزء من فلسطين دولة 
استمرت ثمانين سنة منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة, 
فلماذا لا بحق على ضوء هذا المنطق السقيم أن 
يطالب الفرس بفلسطين وقد حكموها مائتي عام 
وكذلك اليونان وقد حكموها ثلاثماتة عام, 
والرومان الذين حكموها سبعمائة عام"". 

ويقول الباحث والمؤرخ البريطاني ويلز في 
كتابه - معالم الإنسانية: إن أرض فلسطين هي 
أرض وبلاد الكنعانيين والفلسطينيين. 

أما أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزي الذي 
يسمى مؤرخ القرن العشرين فقد أثبت بالآدلة 
التاريخية الصحيحية أن فلسطين هي آرض 
الغرب؛ وأن اليهود دخلوها معتدين في القديم 
والحديث: وقال: قبل أن يبدأ هرتزل حركته 
الصهيونية كان قد انقضى على وجود السكان 
العرب في فلسطين فترة تزيد على سبعة عشر 
قرناً ونصف القرن على الآقل. 

فالحقائق التاريخية تثبت ما يلي: 

أ- أرض فلسطين عربية منذ فجر التاريخ. 

ب- ظهرت القبائل اليهودية سنة 4٠١‏ اق.م 
أي بعد ٠٠0١‏ سنة من ظهور العرب الكنعانيين 
الذي يرجع ظهورهم إلى سنة ٠٠٠١‏ ق.م . وكان 
ظهور اليهود لأول مرة بعد ميلاد سيدنا إبراهيم 
ب 700 سنة"0, 

+- مع كل الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة: 
وحتى تأخذ هذه المأساة مداها في خضم 
الصراع الحضاري بين العرب والمسلمين من 
جهة واليهود من جهة أخرى: وقفت بعض الدول 
مع العدوان اليهودي بدافع من الأحقاد 
والمصالح. يقول وايزمن: وأما بريطانيا فقد 
أبدت كل عطف وعناية؛ وأن بريطانيا وحدها بين 
دول الأرض كانت هي الوحيدة التي اعترفت 
باليهود كامة قائمة الذات ومنفصلة عن غيرها:". 

وكاف اا كا حا للفائست ازول 
وأثناءعها وبعدها مباشرة بمثابة العاصمة الأولى 
للحركة الصهيونية"' فالسيطرة على فلسطين 
كانت حيوية بالنسبة لبريطانياء لموقع فلسطين 
الاستراتيجي الذي يحقق لبريطانيا تأمين 
المواصلات إلى الهند. وهكذا أصبح الترابط بين 
المصالح البريطانية والمخططات الصهيونية في 
فلسطين ترابطاً عضوياًة". 

يقول تلفورد: ولريب في أن الصهيونية 


الراهنة, وفي 
أمالنا المقبلة. وهي أكثر أهمية لنا من رغبات 


في فلسطين ”/ ويقول وايزمن عن وعد بلقور: 
إنه المفتاح الذهبي الذي تفتح به أبواب 
فلسطين" وعندما نصح عقلاء الولايات المتحدة 
ترومان بعدم الدفع بالولايات المتحدة وشعوب 
الشرق الأوسط فيما كانوا يتوقعونه من أزمات 
سياسية وعسكرية حادة سوف تحول المنطقة 
إلى بركان يهدد العالم بنيرانه المحرقة. قال لهم 
آسف أيها السادة, على أن استجيب إلى مئات 
اآلاف من الذين يتطلعون إلى نجاح الصهيونية, 
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فلا يوجد هناك مئات الآلاف من العرب في 
مناطقي الانتخابية"". 

/ا- بيد أن الكيد الضهيوني والتآمر الدؤلي 
لم يحرما القضية الفلسطينية من متصفين 
لعا الكق العردي في قنشكلك كم د 1 
شرفهم. ولم يخونوا ضمائرهم: بل وقفوا 
بشجاعة. وصرخوا بكلمة العدل والحق في وجوه 
الظالمين» ولم يقتصر هذا الموقف على علماء 
عرب ومسلمينء بل كان ضمن هؤلاء غربيون 
وأمريكيون ويهود لم يستطيعوا الصمت حيال 
الجريمة النكراء التي ارتكبها الصهاينة 
وحلفاؤهم في فلسطين. 

لقد تكلم هؤلاء. ويرهنوا من وجهة نظر 
القانون الدولي على بطلان مشروع التقسيم؛ 
وتسليم فلسطين إلى اليهود بعد أن أخرجوا 
منها أهلهاء تحدث الدكتور محمد حافظ غانم 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وكذا 
الدكتور حامد سلطان وبرهنا على بطلان قرار 
التقسيم. وتساعل الأستاذ بادفان أستاذ القانون 
الدولي في جامعة السوريون ورئيس محكمة 
العمل الدولية الأسبق قائلاً: يمكن لأية دولة أن 
تمارس اختصاصاتها داخل حدود بلادها وعلى 
مواطنيهاء ولكن فلسطين التي يسكنها العرب 
منذ ثلاثة عشر قرناً لم تكن قط أرضاً بريطانية, 
وبذلك يعتبر وعد بلفور لا قيمة له ولا يلزم 
الشعب الفلسطيني بأي حال ", ويقول بيتمان 
بوتر في دراسة نشرها في المجلة الأمريكية 
للقانون الدولي': «لا تملك الأمم المتحدة الحق 
في فرض حل لقضية فلسطين». 

وقال برونلي!": «إن الأمم المتحدة تجاوزت 
سلطتها في تقسيم فلسطين». وقال المستر 
ادوارد جوسيت عضو مجلس النواب الأمريكي 
في خطاب ألقاه يوم 1940/4/1١‏ أي بعد اثني 
عشر يوماً من صدور قرار التقسيم: «إننا بهذا 
التصرف قد اتخذنا خطوة كبرى نحو معاداة 
العالم الإسلامي كله”". 

نستلخص من هذه الآراء التي أدلى بها 
مشاهير أساتذة القانون الدولي بأن قرار الأمم 
المتحدة بتقسيم ف فلسطين اعتداء صارخ على أهل 
وأرض فلسطين. 

8- من أشهر الذين عارضوا قيام الدولة 
اليهودية الكاتب اليهودي أشرر زفي غرينسبرغ 
من مواليد أكرانياء وكان من أشد معارضي 
هرتزل, وقد نشر عدة مقالات تحت عنوان: ليس 
هذا هو الطريق. كتب غرينس برغ في إحدى 
مقالاته: إن مثل هذه الدولة اليهودية سوف تنشر 
الموت والمهانة لشعيناء وإن هذه الدولة 
ستتارجح كالكرة بين جيرانها الأقوياء؟". كما 
عارضت دول كثيرة قد ام إسرائيل مثل الفلبين 
وليبيريا وجمهورية هاييتي» » ثم تعرضت هذه 
الدول لضغوط وتهديدات أجبرته على تغيير 
مواقفها مرغمةا"". وحتى المستر فورستان وزير 
الدفاع في حكومة ترومان» كتب في مذكرانه: إن 
الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة في هذه 
المناسبة بلغ حد الفضيحة, مما حمل سالزبرغر 


مدير النيويورك تايمز وهو يهودي على نشر 
اشمتئززازه من تلك المناورات والمراوغات 
والمكائد وضغوط التهديد التي مارسها 
الصهاينة الأمريكيون الذين لم يتوانوا في طرح 
المسائل الاقتصادية وبذل الأموال الطائلة 
لإسكات كل صوت يخالفهم في الرأي. 

وفي هذا السياق تجدر الإشادة بموقف 
السلطان عبد الحميد الذي رفض كل ألوان 
الضغوط الدولية والإغراءات المالية كي يسمح 
لليهود بالهجرة إلى فلسطين, فصمد وضحى 
بنفسه وسلطانه دون أن يفرط بكلمة واحدة أو 
بذرة تراب من أرض فلسطين. هذه المواقف 
النبيلة التي وقفها مفكرون وصحفيون 
وسياسيون غربيون وأمريكيون ويهود تشير إلى 
أن قيام إسرائيل ليس الجولة النهائية؛ وأن 
الذهب الصهيوني والتآمر الدولي لم يقضيا 
بصورة تامة على الضمير الإنسانيء بل وجدت 
القضية الفلسطينية من ينصفها ويدافع عنها 
حتى في الوسط اليهودي والأمريكي في خضم 
الصراع الحضاري بين العرب والمسلمين من 
جهة والصهاينة ومن والاهم من جهة أخرى. 
«ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
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من أخطر المفارقات أنّ ما يُعرف بالتسوية السياسية التي رعتها 

الولايات المتحدة «عملياً» بالإضافة إلى «اتحاد روسياء «نظريأً» 

أنها لم تكن بين طرفين متكافئينء ولم تاتي من وضع طبيعي من 
العلاقات الدولية: ولم تكن إفرازاً لمعطيات حقيقة تتعلق بأساسيات 
الصراع؛ وعناصر المشكلة. علاوة على أنها جاءت والعالم كله تتحكم فيه 
الأحادية الأمريكية - الصهيونية, إضافة إلى غياب ما يُعرف بالعالم العربي 
الإسلامي عن التاثير في الأحداث: وعليه فإن ما سمي «التسوية السياسية» 
جاء إملاء من طرف يحتل «الأرض» ويعتقل «الشعب» ويملك قراره السياسي, 
ويتمتع باقتصاد مزدهر نسبة إلى المنطقة المحيطة, إضافة إلى أنه يتمتع 
بنظام «ديمقراطي» يكون الشعب فيه صاحب القرار ومصدر السلطة حقيقة لا 
شعاراً. كما أن دولة الاحتلال الصهيوني يمسك بزمام الدور الأمريكي الذي 
يمسك بدوره بزمام العالم. وباختصار شديد فإن ما يُعرف «بالتسوية 
السياسية» جاءت في ظروف غير طبيعية ومخالفة لكل القواعد والشرائع 
والقوانين الدولية..وكما انها مخالفة لحقوق الشعب الاساسية في تقرس 
مصيرها وامتلاك سيادتها والعيش في أوطانها بمنأى عن الاحتلال 
والتهديد والتجزئة والحصارء إن الأوضاع المحلية «فلسطينياً» وعربياً 
وإسلامياء وكذلك الأوضاع :الدولية كلها لم تكن مواتية لميلان تلِك'التسوية 
المزعومة, وأن الظروف واللحظات التي اختيرت للتوقيع ليست الظروف 
الطبيعية لعقد مثل تلك المحادثات والاتفاقات, ولذا فإن ما تم حتى الآن في 


انعكاسات 'التسوية السياسية ' على 
مستخمل حضو الفعب الغلسطيني 


ك عبد الحفيظ علاوي 


الواقع -في إطار كل ما سبق- ينبىء بأن ما عرف بالتسوية السياسية, كان 
حلاً للمسألة اليهودية والقضية الصهيونية وليس حلاً للقضية الفلسطينية, 
لأن كل أطراف القضية الفلسطينية لم يكونوا قادرين على المشاركة في طرح 
الحلول الحقيقية للقضية الفلسطينية: وإنما الطرف الصهيوني هو الذي 
طرح قضيته «غير العادلة» وتمكن من التأثير في القوى المحلية والدولية, 
لنقل الاهتمام إلى وجهة نظره وإهمال وجهة النظر الأخرى بسبب ضعفٍ 
وتخاذل الطرف الآخرء ولذا فإن القضية الفلسطينية من وجهة النظر العربية 
والقانون الدولي وحقوق الشنعب لم بحل ولن تخل في إطار سس التسوية 
السياسية الحالية, ومما يؤكد ذلك الحالة التي وصلت إليها تلك التسوية 
حدت وظفت كل القوي #الفلسطينية الرسفيةء والغربية والدولية لصالع 
حماية «المكتسبات» الصهدونية من التسوية, وبالتالي فإن هذه التسؤية 
-في واقعها- لا تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني» 
كما أنها قفزت على كل عناصر القضية الفلسطينية الأساسية, ولعل الصورة 
اليوم قد قلبت كل الحقائق؛ فكان اليهود هم أصحاب الأرضء والفلسطينيون 
«مفترنون» ودغرباء» اقاغ سم منهع داخل :ارظن العسو «إسترائيل» ويطلب 
امنهم احترام سيادة هذا الغير وعدم:ازعاجه وإلافهم إرهابيون لا بد من 
اتاد تمهد 

إن الاحتلال الصهيوني لفلسطين يعتبر نموذجاً فريداً لا يشبه أي لون 
من ألوان «الاستعمار» المعهود. فهو يشكل عملية استبدال لهوية شعب 
بأكمله وإلغاء كل مقوماته السياسية والثقافية والجغرافية والسيادية, 
ويعمل على موته الحضاريء وتحويله إلى لاجئين» ومستخدمين في أنحاء 
العالم, وعليه فلا يشبه الاحتلال الإنجليزي لمصر مثلاً أو الإيطالي, أو 
الفرنسي للجزائر أو الهولندي لأندونيسياء إنه يشكل عملية استتكصال 
لوجود متكامل واستبداله بوجود آخر متناقض معه تماماً؛ والذي يستعرض 


ل 


نصوص ووقائع التسوية على الأرض لا يلاحظ مراعاتها لتلك الخصوصية. 
وعندما نتصفح الاتفاقيات وما تبعها من سيناريوهات وأحداث نلاحظ أنها 
الاتتعرض للب الصراع؛ ولا تعالج عناصر المشكلة الرئيسية وهي: 

- الاحتلال العسكري والثقافي والحضاري. 2 

- اللاجثين والنازحين. 

- المستوطنات. 

- القدس. 

- الموارد المائية. 

- الحدود. 


: ت ات الموقعة (أوسلو )١ ١١‏ طموحات الشعب 
الفلسطيني. كما أنها لا تلمس أي من هذه العناصر الرئيسية للمشكلة 
الفلسطينية, ولذا.فإن ما يمكن:توقعه. يل.ما يمكن الجزم يه أن تلك التسوية 
لايمكن أن تحقق حلاً عادلاً للقضية بقدر ما تهود الآأرضء: وتسلب الحق 
وتعطي للإسرائيليين حق تهويد أي منطقة أخرى يرون ضرورة تهويدها 
خدمة لأهدافهم الكبرى. 

وعليه فإن الأثر السياسي لتلك الاتفاقيات وما تمخض عنها في الواقع 
كان مزيداً من التفريط بالحقوق الفلسطينية: ولذا فإن أهم نتائج تلك 
الاتفاقية كانت إعطاء الشرعية للوجود الصهيوني: وتخفيف عبء الانتفاضة 
عن كاهل الاحتلال. وضرب المقاومة, وإعطاء الفرصة 
والآمن للاستمران في ,الاستيطان والتهويد والتهجير. 
ومزيداً من استنزاف المصادر المائية ومصادر الطاقة 
والانتاج ومواد البناء. وإعطاء استراحة للحكومات 
الصهيونية للتمدد عربياً وإسلامياً ودولياً. إضافة إلى 
تقديم المعلومات الاستخبارية والأمنية إلى سلطات 
الاحتلال: وثم استبدال العملاء بمصطلح آخر يعمل 

ل علني في إطار المؤامرة الدولية فيما يُعرف 
«بالدول المانحة» مقابل الخدمة الأمنية لضرب 
المجاهدين» واعتقال ما لا تستطيع إسرائيل اعتقاله, 
اكتنافه ابن العام كر م حهيات الحقوق الفلستطدية 
الوطنية والعربية والدولية, وإعطاء إسرائيل فرصة 
بناء علاقاتها السياسية والتجارية والعسكرية والأمنية والاقتصادية مع كل 
دول العالمء علاوة على إخراج الدولٍ العربية من حلبة الصراع مع إسرائيل» 
وحصره «بالسلطة الإدارية» وكلنا يعلم ماذا تملك من سلطة؟! 

إقبافة إلى إلغاء صقة الينتصرية عن الصهيونية. علاوة على إطلاق 
مصطلح «الإرهاب» على مقاومة الاحتلال» ومشاركة السلطة ودول كثيرة في 
محارية المقاومة, والخلط بين الارهاب ومقاومة الاحتلال. وتحويل المقاومة 
الفلسطينية من حركة تحرر وطني بموجب كل القوانين إلى حركات إرهابية, 
وفق إتفاقات التسوية السياسية, كما أنها سدت الباب أمام عودة اللاجئين 
والنازخين بموجب المرجغية الوطنية والقرارات الدولية وخاصة قرار ١114‏ 
المتعلق بحق العودة؛ فأكبر أثر سلبي لتلك الاتفاقيات «الغاء هذا الحق, 
وبموافقة من البعضء علاوة على المشاركة في تهويد القدس عندما تم 
ترحيلها مع القضايا الرئيسة إلى المجهول!! ولعل إلغاء بعض بنود الميثاق 
الوطني أكبر مكسب للصهيونية العالمية. 

كان يفترض ومن الحقوق الطبيعية للاتفاق أن تتضمن تلك الاتذ 
أولاً حلولاً لتلك القضايا الرئيسة, وخاصة القدس واللاجئين والمستوطنات. 

وهكذا بدا للعيان أن الاتفاقيات وما أعقبها من معاهدات ومواقف 
ومؤتمرات بغطاء دولي وإقليمي كانت تستهدف شطب الحقوق الأساسية 
للشعب الفلسطيني والغاء الهوية العربية الإسلامية ليس لفلسطين وحدها 
وإنما لما كان يعرف «بالعالم» العربي الإسلامي ولذا فإن المطلوب وضع 
استراتيجية تعمد مباشرة إلى القضايا الرئيسة, وتجبر العدو الصهيوني 
بالرضوخ إلى المطالب العامة للشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية 
أو ومن هنا فإن ما يسمى بعملية «السلام» أو التسوية السياسية» أو الخيار 
الاستراتيجي لا يعكس إطلاقاً توجها محلياً وعالمياً لحل أعقد مشكلة 
واجهها العالم خلال القرن العشرينء ولذا فإن الآمة مدعوة إلى خيار 
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,المقاومة» و «الجهاد» والتعبئة المعنوية, ضمن 
استراتيجية واضحة المعالم متدرجة الخطوات 
تعمد مباشرة إلى أساسيات الصراع وعناصر 
المشكلة وأسباب الصراع؛ وتلتزم ثوابت الآمة 
وثوابت القانون الدولي بعدم شرعية الاحتلال» 
وعدم قانونية شطب شعب بكامله من الوجود 
لحساب إستيراد قطعان من مختلف دول العالم, 
والغاء هوية شعب وتشريده وطمس معالم 
حضارته وتهويد مقدساته وخطابه السياسي» 
علماً بان القانون الألهي والإنساني, والأعراف 
الدولية والنصوص القانونية لا تسمح بذلكء إن 
القضية الفلسطينية تمثل فقدان الضمير 
الإنساني, وغياب القيم الخلقية, وتجاوز كل 
القوانين والشرائع والقرارات الدولية من مختلف 
المستويات والمنظمات واللجان والمؤسسات. 

إن تلك التسوية جاءت مخالفة لكل الأعراف 
لآنها لم تكن بين طرفين متكافثين أو جاعت في 
ظروف محلية ودولية تمثل الاحادية الأمريكية 
الصهيونية قمتها وتفرض بعصاها نظرتها 
المتحيزة, لذا فإن الشعب الفلسطيني والنفوس 
الحية في الأمة العربية والإسلامية, وبقايا أحرار 
العالم مطالبون بعدم الخضوع إلى ذلك الظلم 
الذي لا مثيل له, وعليه فإن معسكر رفض تلك 

وما تلاها وما سيتلوها يزداد يوماً بعد 

يوم, وخاصة في ظل ما تعانيه الأمة نتيجة ذلك» 
من الانهيار وتخلف اقتصادي وسياسي وتطاول 
على كرامتها ومقدساتها ومستقبلها ودورها. 

ومن هنا فإن المقاومة الإسلامية (حماس 
والجهاد) وبعض الفصائل الأخرى, والمقاومة 
الوطنية والإسلامية في جنوب لبنان» ومن خلال 
رصد الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي 
أصبحت تمثل الخيار والمصداقية ولذا فإن 
المطلوب دعم المقاومة وتجديد الانتفاضة حتى 
تلتهب الأرض تحت أقدام المحتلين فيعودون إلى 
صوابهم لكن قبل ذلك لا بد أن يفقدوا أمنهم على 
أرضناء ولا يحسون بطعم الحياة على حساب 
آلامنا وكرامتنا؛ إن المطلوب إنهاء هذا المسلسل 
الامريكي الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود» 
وأضاع حقوق الشعب القت كليتي والآمة العربية 
الإسلامية,. إن الاستمرار في هذا الخط يعني 
شطب الحقوق؛ والانتهاء إلى أندلس ثانية لا 
سمح الله. 

إن خيار المواجهة والمقاومة كفيل بإعادة 
الحقوق أو على الأقل البداية بتحرير تلك الحقوق 
إن التسوية الحالية جاءت لحل مشكلة اليهود 
على حساب الأمة, وتحويل الأمة إلى جيش لحدء 
علاوة على ما أشاعته من روح الاحباط والفرقة 
والقطرية والاقليمية والجهوية. وتخريب 
المنظومة القيمية للأمة. 

إن النظرة الفاحصة والدراسة المتأنية 
للاتفاقيات وما يجري على أرض الواقع ينبئ بأن 
تلك الاتفاقيات تعني الغاء كل الحقوق الأساسية 
للشعب الفلسطيني. إنه لابد من اسقاط هذا 
الخيار بالخيار الايجابي وعدم استبدال مصطلح 
التحرير» بمصطلح «السلام».18 
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الحركة الا سلامية في كرد ستان . . 
الواقع والامال 


تسمى المنطقة الواقعة قي شمال 
9 العراق ب (كردستان العراق)؛ وتتميّز هذه 
المنطقة بوفرة مواردها الطبيعية 
ومعادنها وأراضيها الخصبة الخضراء وينابيع 
المياه المتدفقة, ويبلغ عدد سكانها (ه ملايين) نسمة. 
ولقد عانى هذا الشعب وطوال عشرات السنين 
من كونه محارباً في هويته وانتمائه لدينه (حيث 
من الأكراد مسلمون ويتبع أكثرهم مذهب الإمام 
الشافعي -رحمه الله)» لذا ظهرت حركات وثورات» 
حظيت بتاييد الجماهير ومسائدتها. 
مع نهاية الستينات ظهرت في المجتمع الكردي 
ما سمي ب (حركات التحرر الكردية) والتي اتخذت 
من القومية شعاراً لهاء كما اتخذت بعضها مثل 
الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني بقيادة جلال الطالباني من (الماركسية 
- اللينينيّة) نهجأ لها تعمل ضمن مبادئها حتى 
ظهرت بوادر الصحوة الإسلامية المباركة وخاصة 
في صفوف الشباب الذي أفرزه الشعب الكردي. 
الحركة الإسلامية والمؤامرات المتتالية عليها 
أفرزت الصحوة التي كان لها جذور عميقة منذ 
الخميسنات تجمع إسلامي سنة 19447 بقيادة 
مجموعة من العلماء الثقات المجاهدين وكان من 
أبرز مؤسسيها الشيخ (عثمان بن عبد العزيز) 
والداعية (الاستاذ علي بابسير) وشكلت بالتالي 
الحركة الإسلامية في كردستان العراق. 
بعد خروج الحكومة العراقية في بداية آذار 
(مارس) ١115م‏ شهدت الساحة الكردستانية نوعاً 
من الانفتاح والحرية.. فواصلت الحركة نشاطاتها 
الدعوية والإغاثية إضافة إلى بناء كوادرها.. 
فالتحق بها الآلوف من أبناء هذا الشعب المظلوم 
الذي وجد في الحركة الإسلامية محطً آماله ونجاته؛ 
مما حلب انتباه قوى العمالة المحلية وقوى الكفر 
العالمية الخبيثة. 
فابتدات سلسلة المؤامرات في أحداث (كلار 
47م) ثم أحداث جمجمال (أيلول 1947م) ثم كانت 
المواجهة الرئيسية في أحداث (رجب الدموية) في 
كانون الأول 1157م.. حينما قامت قوات (جلال 
الطالباني) بهجوم واسع ومخطط على حميع قواعد 
ومكاتب الحركة ومارست أبشع أنواع التعذيب 
والتشويه الجسدي بحق شهداء وأسرى الحركة. _ 
ولكن الحركة استطاعت (بنصر الله وتوفيقه 
وببسالة أسودها الكواسر) استعادة مقراتها 
ومكاتبها وواصلت نشاطاتها في إقامة الدورات 
الشرعية والدعوية والأنشطة الإعلامية والتركيز 
تصحيح عقائد الناس وإحياء السنة النبوية 
المطهّرة مع الاهتمام المتميّز بالعنصر النسوي 
وواقع الحال يشهد بهذاء مع طرح آن الإسلام هو 


>5 سعد أبو مصطفى 
الحل لجميع الأمراض والأزمات والعقد الصعبة. 
ولكن المؤامرات الخبيثة من قبل النظام 
العالمي الجديد وأصابع العمالة المحلية لم تدع 
الأمور تسير على ما يرام فأوعزت هذه القوى 
المعادية للإسلام والمسلمين إلى جميع أذنابها 
للبدء في مسح الوجود الإسلامي الذي آذ من 
الإسلام منهجاً وشريعة. 
فبادرت فلول (الاتحاد الوطني الكردستاني 
د هذه المؤامرات بمعاونة التخطيط 
الأمريكي. وبدأت تظهر وقائعها على أرض الواقع. 
الأحداث التي تجري في كردستان هي جزْء من 
مخطط معد للشرق الأوسط ليدخل معركة جديدة 
عبر رسم معطيات وربما رسم خرائط جديدة 
والهدف أكبر من كردستان بل هي محطة على طريق 
إقرار النظام العالمي الجديد. علاوة على ذلك تحقيق 
حلم دولة إسرائيل الكبرى, والوقائع تشير بوضوح 
إلى سعيها الجاد لتحقيق هذا الهدف, والعقبة 
الكؤودة أمامها في هذا المثلث الملتهب نمو الإسلام 
ممثلاً بجماعاته في المنطقة وأبرزها حزب الرفاه 
في تركيا والحركة الإسلامية في كردستان العراق. 
وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات وكثرة الأعداء 
المتريتصين وضغط المؤامرات المعادية فالحركة 
تواصل الليل بالنهار لنشر نور الإسلام من جديد في 
ربوع هذه المنطقة المنسية. 
حيث أن دعوات العلمانية القومية قد آصابها 
الإفلاس لدى أبناء المنطقة التي باعت قضية هذا 
الشسعب في سوق السياسة الدولية؛ وإيصال 
الجماهير إلى المستوى البائس الذي لا نظير له. 
ولقد كدت حركتنا الإسلامية إيمانها بحرية 
العمل السياسي في كردستان العراق» وحق 
المواطنين في التعبير عن ولاءاتهم وارائهم بعيدا 
عن تسلط أو قمع أي جهة كانت.. وهي إذ تعيد 
تاكيد موقفها هذا فإنها تحمل القوى الإسلامية 
والوظنية مسؤوليتها في هذا الظرف الحساس: 
كما أنها تومن بوحدة (التراب العراقي) لإفشال 
مخطط النظام العالمي الذي يهدف إلى تقسيم 
العراق, وهي تؤمن بأن الحل الوحيد لهذه الأزمات 
هي عودة جذرية للإسلام. 
وهتاء نوجه نداءنا إلى جميع المسلمين أن 
تتظافر جهودهم على جميع الأصعدة في مؤازرة 
ومناصرة شعب كردستان المسلم.. قبل أن تخسروا 
شعباً كان راس حربة الإسلام في جل قتوحاته؛ قال 
تعالى: «ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر..» 
والحديث عن هذه القضية لا يختم ما دام هناك 
مسلم يصيح ومسلمة تنوح.. والأحداث تنبا كل 
لبيب.. فهل من مجيب:!18 
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لل 


كان عمر بن هبيرة 
الغزازي والياً على (الكوئة 
والبصرة) في عهد الخليفة 
يزيد بن عبد الملك, وكان 
يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو 
الكتاب: ويأمره بانقاذ ما ذ 
هذه الكتبء ولو كان مجافياً 
للحق أحياناً فدعا ابن هبيرة 
كلاً من الحسن البصريء 
وعامر بن شراحبيل / 5 
4 2 2 َ نت أمك أشواك اللياا 
السعروف باشرسن || |0م/ 6 ا 
يستفتيهما في ذلك, وهل له و 
من مخرج في دين اللهه, لاا 
فاجاب الشعبي جواباً فيه 
ملاطفة للخليفة, ومسايرة 
للوالي. والحسن ساكت» 
فالتفت عمر بن هبيرة إلى 
جا 4 ما عندي مطا, 
عم ىلكس وا اا 0 
خف الله في يزيد ول كح يزيد في الله / 6 1 / اا لكنها ما أرسلت بعد سنين الانتظانٌ 
الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام بد.وآن مزيد 2 دمنعك من اللدرنا ابن هديرة 1 / 1 2 غير هذا الاعتذار: 1 
كالمخدرات مثلاً. ويقوم كذلك على المنافسة والمزاحمة 0 0 0 ل به 8 5 4 قٌّ يآ أصبحت سيارتي حافية منذ الحصار 
0 55 6 9 الى كدو قبرة يحية لا جح هناك يريد وإ 7 8 ١ ١‏ م : سوف أعطيك قطاراً يا أخي 
متطلبات العرض والطلب. وعدم تدخل الدولة في الحياة : يٍِ يه رب يريد : 1 / لكنها لم تُعطني إلا العبارٌ 
الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام أ : 29 اللمسسسسد ببب وب 0 3 ا أ . والصغير المستثان: 
3 


نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على 
أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها والبحث عن 


وتوطيد الأمن 1 
وقد اعتبرت الرأسمالية الإنسان عنصراً من 57 

عناصر الانتاج وأخضعته لظروف العرض والطلب»: : 

داعية إلى الفصل بين الاقتصاد والأخلاق. وترفع شعار: 7 / راقصاً بين يمين ويسار / 

(دعه يعمل دعه يمر)» وقد كان من نتائج سيطرة الرأسمالية وتحكمها في الاقتصاد آثار بحسم ١‏ ادال 5 4 انتظر.. لا تحمل الهم.. سأعطيك حمارا 

سلبية عديدة منها: البطالة وابتزاز الأيدي العاملة والاحت رَاحمة ة الشديدة 5 يه 0 ولفرط الاضطرار 

على الاسواق والاستعمار : قلت: لا باس 


يعد المؤرخون كتاب «عجائب الآثار في التراجم : : 
والأخبار» لعبد الرحمن الجبرتي واحداً من المصادر 1 لطيسيب أم عامر وهي (الضبع). فطردوها واتبعتهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي» فاحتمته. 1 لم ازل أمشي ببطم 
ا لل اموي سيرته 1 - : : إلا" فخرج إليهم الأعرابي. وقال: ما شأنكم؟ 0 01000 فوق أشواك الليالي 
ث ثلاقة كاتبٍ تاريخ الإسلامي وقفت كالق فد الد 9 ته قالوا: صيدنا وطريدتنا. فقا| الذي نفسي بيده لا تصلون إل 0 2 ما !| 

الرا. فة العالية ويك / لة كتابات تاريخية شيرة تخللتها 739 علاقة الشمال بوالجهو يب . 0 قال: ا ا وماء فقرب منهاء فأقبلت تلغ مرة في هذا وعلى ظهري حمار اا 
عبر العصور. وأول تلك القمم الثلاث كان كتاب «تاريخ عام ”4 صدرت الدول الغربية الصناعية الرئيسية )١07(‏ دولة إلى الدول النامية (؟5.؟ ومرة في هذا نكن افك 1 31 2 الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثب عليه فبقرت بطنه. وشربت دمه؛ وتركته. 
الرسل والملوك» لابن جرير الطبري الذي تحدث عن أخبار | دولة) ما قيمته ٠0‏ مليار دولار. وأضافت المؤسسات الدولية التابعة لهذه الدول الصناعية فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو يه فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرهاء فقال: صاحبتي والله. فأخذ قوسه 
الدول والملوك وا أث الزمان منذ .التاريغ تى بداية | 35 ملياراً أخرى؛ فا هم تصدير رؤوس الأموال هذا في زيادة ديون البلدان النامية من .وكنانته وا: فلم يزل حتى أدركهاء فقتلهاً ١‏ 1 حدق أو ل تصدق 
القرن الرابع الهجري حيث توفي هذا المؤرخ العظيم [ (505) مليارات إلى (514) ملياراً. كما أسهم في رفع مقادير الريا المترتب على هذه وأنشا يقول. 

والمحدث الكبير في 7" شوال سنة ١٠؟ه‏ والقمة الثانية | الديون من ٠7‏ إلى 44 ملياراً فافضى صافي هذه الحركة العظيمة من الأموال التي 


8 أكك من ف الواحد! 
محدث الكبير في ١ه‏ والة : يلاق الذي لاقى مجير أم عامر يبدل ملابسه أكثر من مرة في اليوم الواخم 
من تلكم القمم كان كتاب «الكامل في التاريخ» لابي الحسن | يستثمرها الشعال في الجنوب في تعزيز افلاس البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية والهند آنَاملينا حين استلجارك بقريه” ٠‏ بها محض البان الفاح الرائر الأمير فون الله امي د 


ومن يصنع المعروف في غير أهله 
أكثر من مرة في اليوم الواحد. كان يخشى 


عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري. وقد ظل هذا | ,انر 1 3 8 0 1 إأظاقر 0 
ي ب ير الجزري وأندونيسيا والجزا وتركيا وياكستا. الدول الست الأخيرة 2 تَى إذ تكاملت فرتهبانياب 3 اشتهر بتغيير ملاب ٍِ 0 فوقو 
اثر وه يتركيا ود ان. وفي الدول ريع واسمنها حتى إذا ما تكاملت ة بالتكام بحيث إنه كان يرتدي ست حَلَلْ الواحدة فوق 


الكتاب || لأ ور نذ القرن ابع 4 يب ُ. 

١!‏ ب التجتدر الاساتيي للمورخين مند الفرن الداع | مسلمي العالم تقريباً فقللذوي المعروف: هذا جزاء من بدا يصنع المعروف في غير شباكر الإصاء 

٠ 0‏ . الهجري حتى يومنا هذاء وذلك لأنه يمتاز عن تاريخ الجبرتي (من محاضرة ألقيت عام 64 للدكتور نبيل صبحي الطويل, الخبير في منظمة الصحة ك_ 
أنه كان تاريخاً شاملاً للدولة الإسلامية فى شت أقطارهاء اا يد بيل صب بير في 3 
ان تارب ولة الإنتلامية في شتى اقطارفاء على حين ”نت | العالمية بعنوان «الحرمان والتخلف في ديار الإسلام:) 89 بلا مرض! 


الجبرتي على تاريخ مصر وحدها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين 88 ا 

2 1 طعم المرض مرة واحندة في حياته حتى أن سبب وفاته حادث جرى 
َ ا د ب له وهو يعملء وكان وقتها في الحادية والتسعين من العمرا 
0 01 / ِ 2 : 


/ 5-5 هل تعلم. . 

إن لم تزد شيئاً على الدنياء كنت أنت زائداً على الدنيا ويقول تلك اليهود في الولايات المتحدة (144) صحيفة منها أن «كلوديوس بطليموس» اشهر عالم فلك ورياضة وجغرافيا, 

يقول الشيخ الجليل علي الطنطاوي. حفظه الله؛ (إن الاجتماع على في وحي القلم: ' (161) دورية و(114) صحيفة في أمريكا اللاتينية و (44؟) يوناني مصري وهو أول من كشف عدم إنتظام حركة القمر. اعتبرت 
العمل بالقول المرجوح أقل ضرراً من قى الصف. وايقاع الخلف بين ك و 3 كم 8 1 1 اللغات الأوروبية و () صحيفة في أعمال ميل » في الفلك والجغرافيا مرجعاً أساسياً. حتى عصر 
المسلمين للعمل بالقول الراجح في المسائل الفرعية التي لا تحل ق عفيف الخطأ * 0 را الهند و (ه) دوريات في تركيا و (41) دورية في أفريقيا و (0) نيكوس» 


حراماً. ولا تعطل واجباً وليست من أصول الإسلام) 8 دورية في كندا. الشيماء عصام محمود - مصر 


وقد أعلن الكيان الصهيوني أن الصهيونية العالمية قد .>7 ص5 
على 44/ صحيفة في الدول الغربية. 8 
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أوراق في الفقه السياسيى 
عن دار البشير - طنطا - مصرء صدر للباحث والصحفي حسن علي دبا 
كتاب بعنوان (أوراق في الفقه السياسي) يتضمن مجموعة من الحوارات 
والمقالات. كان آبرزها الجدل الذي دار بين الشيخ بن باز والشيخ الشرقاوي 


أثناء تقليبي لبعض أعداد مجلة الأدب الإسلامي التي تصدرها رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية قفز إلى ذهني اسم الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل؛ ويبدو لي أن 
موضوع الإسلامية في الأدب وجهود المبدعين فيها قد يكون وراء استعادة اسم الكاتب 
الإسلامي خليل. فهو يمثل «مؤسسة» ثقافية قائمة بذاتها إن على صعيد المشاركات 
الأدبية أو الانغماس في هموم التنظير للادب الإسلامي ورعاية مبدعيه. وقل أن أقلب 
مجلة أو دورية إسلامية ولا أجد فيها مساهمة للدكتور خليل الذي يكتب من مديئة 
المحاصرة مثل كل مدن العراق الموصل. 1 
وقد بدأت علاقتي بمساهمات الدكتور خليل من خلال قراءتي لمساهماته التاريخية 
عن الفترة الصليبية. خاصة جهود عماد الدين زنكي أو نور الدين أو دراسته الجميلة 
عن ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز, وأذكر أنني سألت شاب 
عراقياً من الموصل أثناء الدراسة الجامعية عن الدكتور خليل فذكر لي أنه يحب القراءة 
انه الاستماع إلى بعض البرامج التي قدمها الدكتور خليل في الإذاعة عن الفترة 
التي تخصص بها 
إسهامات خليل على مجال التاريخ بل تعدتها إلى الإسهام في مجال 
الخلق والإبداع الأدبيين شارك ناشط في مجال الشعرء المسرح. الرواية والنقد 
الأدبي الذي حاول أن يموضع صورته من خلال البحث عن نظرية لمقهوم الأدب 
ا ٠‏ وأصبحت مساهماته في هذا الاتجاه نقطة مرجعية لكل باحث يريد التصدي 
لقضايا الإبداع الإسلامي. 
ولا تتوقف انشغالات خليل على هذه القضايا بل تتعداها إلى مجال رعاية المواهب 
والأقلام الإسلامية تقديماً وتقويماً وتشجيعاً. وتشمل هذه القراءات النقدية 
الأردن؛ فلسطين, العراق وغيرها. إضافة إلى كتاباته الانطباعية عن 
افية التي يدعى إليها والمدن التي يحل بها 
وت ية الإسهامات التي يكتبها خليل في هذا المجال الإبداعي !! 
ر من رؤية إنسانية إسلامية تحاول الأخذ من بقية الت 
على وجه الخصوص وتنم عن تجدد ثقافي وتواصل مع التج 7 
الدراسات التي يكتبها خليل قارئها بالكثير من الرؤى والتحليلات الت 
في دراسات أو بحوث تدعي الإبداعية والتجديد 
2 وعلى الرغم من كل هذه ال اهمات الفكرية في مجالات 
الحضارة والإسلام والأدب إلا أن اسم عماد الدين خليل يغيب كثيرأ عن قوائم التكريم 
في بلده أو في الجوائز الكثيرة التي تعنحها المؤسسات العربية والإسلامية للرياديين 
ف اتوم 
وقد تكون هناك أسباب 
يقوموا بال 


د الإبداعية وال 


لهذا الغياب تتعلق بمحبي وتلامذة خليل الذين لم 
اد الدين خليل كاتب يكتب في الظل وتوا 
تام غير آبه بكل الهالات التي تقدمها الجوائز أو حفلات التكريم للاسماء الأخرى. 

عماد الدين خليل الذي أغنى المكتبة الإسلامية بالكثير من الدراسات والأبحاث 
5 تكريم: ليس مهما هاء فالوقفة هذه قد تكون 
من خلال كتاب تكرس وتهدى بحوثه ودراساته إلى الأستاذ خليل؛ والهدية مهما كانت 
متواضعة فإنها تظل صورة عن المهدي واهتمامه. أو أي شيء آخر يقدم صورة من أن 
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المحرر الثقافي 


د اللازمة لتكريمه, أو لآن 


والكتب يحتاج من تلامذته 


قدره أن يكت 


حول الصلح مع اليهود. 
محكمة تركية تتهم خمسة أشخاص سبب 
مسرحية إسلامية 


قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن محكمة أمن الدولة التركية اتهمت 
أمس خمسة إسلاميين آخرين بالتحريض على التمرد وقتل بعضهم بعضاً 
عن طريق عرض مسرحي ليبلغ إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية 7 
شخصاً. وقالت الوكالة أن المتهمين يواجهون عقوية السجن ٠١‏ عاماً على 
ت إدانتهم لانتهاكهم المادة رقم ١44‏ من قانون العقوبات التركي. 
ولم تعط الوكالة المزيد من التفاصيل عن المسرحية واسمها «عدو الله» التي 


الاقل إذا 


أغضبت الجيش التركي العلماني. : 
مجموعة دراسات للاستاد معن بشور 


سلسلة إصدارات مجلة (المنابر) اللبنانية, صدرت مجموعة دراسات 
متفصلة للأستاذ الكاتب معن بشور هي على التوالي (الحركة القومية 
العربية. . تحديات وآفاق) (العروبة والإسلام), (أفكار لمقاومة التطبيع 
سياسياً, اقتصادياً؛ ثقافياً)» (قضايا التغيير والتطوير في العمل السياسي). 


عدد جد بد من المنعطفت 


صدر العدد (؟١)‏ من المجلة الفصلية الثقافية المغربية (المنعطف) والتي 
يرأس تحريرها الأستاذ مصطفى المرابط ويديرها الاستاذ محمد الزيان, 


وتضمن العدد مجموعة من المقالات والدراسات المهمة. 


التجديد 


(التجديد) مجلة علمية فصلية, صدر عددها الأول عن الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء وتضمن العدد دراسات للأساتذة عرفان عبد الحميد, محمد 
كمال حسن. محمود الزواوي؛ عبد المجيد النجار, عبد الرحمن عربي؛ إضافة 


إلى مراجعات لكتب مختلفة. 
بعد ه سنوات من معاند ة المر ض 
وفاة الكاتب المسرحي العربس سعدالله ونوس 


توفي فجر الخميس 11/0/1١‏ الكاتب المسرحي العربي السوري سعد 


الله ونوس في مستشفى الشامي بالعاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 58 عام. 


ودفن جثمان الراحل ونوس في مسقط رأسه ببلدة دحصين اليحر» على 


الساحل السوري. 


وأمضى ونوس السنوات الخمس الأخيرة من حياته وهو يعاني ويعاند 

مرض السرطانء وقضى بعد أن خلف للمسرحين العربي والعالمي نقائس من | 
المسرحيات وكتب النقد المسرحي جعلته من أهم كتاب المسرح السياسي | 
العربي, مما حدا باليونسكو وهيئة المسرح العالمي لتكليفه بكتابة كلمة | 


«يوم المسرح العالمي» لعام 1447 وكان بذلك أول عربي يكلف بكتابتها. 


وكانت اليونسكو قد رشحت قبل أيام الراحل ونوس لنيل جائزة نويل | 
للأداب بتنسيب من مجمع اللغة العربية بدمشقء إلا أنه لم يحظ بفرحة سماع ا 
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فلسظين ال - حزيران ( يونيو )1191م 


منذ حوالي ربع قرن؛ أذكر أننا تحلقنا 
يوماً ونحن طلبة بالجامعة حول مائدة 
* مستديرة, بإحدى قاعات غرفة 
الصناعة التقليدية بفاس: لحضور ندوة مصغرة 
عن كتاب جديد لكاتبة جديدة: ظهرت مع نكسة 
41 , كان الكتاب مجموعة قصصية عنوانها: 
(ليسقط الصمت). ولم تكن صاحبة الكتاب غير 
الاستاذة خناثة بنونة, التي أصبحت من أهم 
الأقلام المغربية في مجال الكتابة القصصية, كنا 
نتأمل هذه المرأة التي أعلنت انتماءها الحضاري 
منذ مجموعتها الأولى؛ ونكبر هذه الكاتبة 
الواعدة التي قامت تعلن سقوط جدار الصمت. 
ولم تكن المكانة التي احتلتها خناثة بنونة 
-بعد ذلك- في الساحة الأدبية راجعة إلى تراكم 
كمي فحسب, حققته عبر هذه العقود: بل كان 
أيضاً لتميز صوتها وجرأتها في معالجة قضايا 
الأمة. في تلك الفترة كان هناك صوت آخر يعد 
بشيء جم؛ هو صوت القصاصة رفيقة الطبيعة 
زينب فهمي). التي أتى عليها حين من الدهر 
آثرت فيه التعبير عن موقفها الحضاري بأسلوب 
آخر. 
صدرت (ليسقط الصمت) عام 19517: وبين 
هذه المجموعة ومجموعة (الصمت الناطق) 
الصادرة بعد ذلك بعشرين سنة, كانت هناك 
مراحل إبداعية تمثلت في (النار والاختيار) 
و(الصوت والصورة) و(العاصفة) و(الغد 
والغضب). وما بين الدعوة إلى سقوط الصمت 
وإدراك ما للصمت نفسه أحياناً من نطق صاخب» 
تظل خناثة بنونة بأسلوبها الجامع بين رمزية 
يكاد يحس المرء أنها موغلة أحياناًء وارتباط 
جلي بقضايا الامة الجوهرية. تمثل صوتا 
متميزاً. وثباتاً في رفض أنماط القهر والتدجين 
والتشوه والاستلاب. وقد قال الأستاذ علال 
الفاسي. رحمه الله عن مجموعتها: (النار 
' قصة النار والاختيار التي 
أفرغت فيها الأستاذة خناثة بنونة روحها وآلامها 
وآمالها؛ وهي تمثل لوناً من أدب المقاومة فريداً 
من نوعه في الدب العرجي». 
اليس الأدب. كما تفصح عنه أعمال الكاتبة 
القصصية: تصويراً للواقع: وانعكاساً لمناظره» 
بقدر ما هو كشف للعلاقات المشتبكة التي تتحكم 


1 - حزيران ( يونيو ) 1991م 


فيه وإبحار إلى لججه. لإدراك المعرفة العميقة: 
معرفة الواقع ممتداً في الأزمنة الثلاثة, بالرغم 
مما يلحظه القارىء أحياناً من مواجهة صريحة 
لهذا الواقع كالذي نقرأه في قصة: (الصمت 
الناطق)؛ بأسلوب يكاد يكون مباشراً! 
(يسر المؤتمرين بالمدينة الزاهرة أن يرفعوا 
خالص الشكر وأسمى الامتنان» على حسن 
الضيافة التي أصبح المغارية معروفين بها دوليا 
ن تجويع ذويهم لشراء بطون خصومهم' 
راجين عقد هذه المؤتمرات الدولية كل فصلء فقد 
أصبحنا مشغوفين بموائدكم العامرة, أبقاكم الله 
لنا ولآمثالنا طلباً واستجابة). 
ولكن ريشة خناثة بنونة ليست -في معظم 
الأحيان آلة تصوير محايدة: بقدر ما هي ريشة 
فنان يتنامى عالمه داخل الذات» ويكشف الواقع 
وروابطه من خلال الوجدان الفردي الذي يؤول 
إلى التعبير عن الوجدان الجمعي. وتقوم قصة 
(قتلى ولا موت) نموذجاً لذلك الالتحام بين 
وجدان الأديب ووجدان الامة وأول ما يمستوقف 
القارىء ويثير فضوله هذا العنوان الذي يكاد 
يكون مدهشاًء للوهلة الأولى؛ إذ كيف يكون القتل 
دون موت؟ هذا العنوان الذي يوحي بالتتحدي 
والإصرار على مواجهة كل مظاهر الإحباط 
والهزيمة وأوجه الإنكسار؛ وهذا الشعور لا يمكن 
أن بتحقق على الحقيقة إلا انطلاقاً من التصور 
الإسلامي الذي يرى الحياة في الموت والخلود 
في القتلء انطلاقاً من قول الله تعالى: «ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم ربهم» 
وهذا الشعور هو الذي استيقنه الآديب الإسلامي 
الأول على لسان عبد الله بن رواحة القائل في 
مؤتة: 
يا نفس إلاتقتلي تموتي 
: هذا و الموت قد صليت 
إن تفعلي فعلهما هديت 
3 إن توليك تق ميك 
يعني زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
اللذين سبقاه إلى الاستشهاد, فالقتل لا يعني 
الموت بالضرورة: بل هوالبوابة العظمى التي 
ترتقي إلى النعيم الخالد. 


- د. حسن الأمراني 
تبدأ (قتلى ولا موت) بإلغاء مقومات القصة 
التقليدية, أو تجاوز صرامتها على الأقل إذ هي 
تلغي من حسابها الوحدات الثلاث. الحدث 
والزمان والمكان: مع الاحتفاظ بعناصر التوتر 
فيهاء حيث ينتفي الحدث ليحل محله الفعلء 
والفرق بينهما أن الفعل لا يتنامى عبر تراكم 
حركي للأحداث, أي إنه لا يتنامى أفقيا؛ بل هو 
يتصاعد ضمن أبعاد أخرى لآنه يعتمد على 
التحرك الداخلي الذي يتم أصلاً داخل الوجدان 
فتصبح الأحداث الخارجية مكملة لعناصر 
التنامي الداخلي: ومن هنا يصبح المكان غير 
محدد بالتدقيق: إنه الحاضر الغائب, إنه قد يكون 
فلسطين, ولكنه قد يكون أي بقعة أخرى من بقاع 
الإسلام, فليست فلسطين بقعة جغرافية ولا 
حدوداً مكانية, ولكنها القضية المقدسة التي 
يصبح لزاماً عليك أن تحملها بين جنبيك: إن أنت 
أردت أن تحافظ على كينونتك ووجودك: 
أمي.. وأين أبي؟ 
ا في فلسطين 
ا فيك يا ولدي! 
غير أن المكان قد يصبح هو الذات» هذه 
الذات التي تحتاج إلى التحرر ومن هنا يتخذ 
الفعل الذات مجالاً للحركة, وتصبح الحركة 
الخارجية وسيلة من وسائل التحرك الداخلي, 
فتحرير الأرض وتحرر الذات أمران متلازمان» 
وإلغاء الزمن لا يعني أبداً عدم الإحساس به. بل 
2 العكس من ذلك إن الإحساس بالزمن حاد 
حدة تبلغ درجة التوتر, ولكن الزمن ليس بركة 
آمنة يمكن اختزالها في وجه من أوجه الأزمنة 
الثلاثة, إنه نهر فياض متدفق لا يتوقف. يزحف 
نحو الغد. نحو النصرء وهكذا تغدو الأزمنة 
الثلاثة متداخلة؛ إن الحاضر يمتد بجذوره إلى 
الماضيء وتتسامق فروعه إلى المستقبل. 
تفتتح القصة بهذه الجملة 
يا صبح, إن الأصباح من أيامنا لن 
ولاختيار اسم (صبح) دلالة واضحة, وهو 
اسم يتكرر في أكثر من قصة من قصص هذه 
المجموعة,. منها قصة: (نداء الدم), كما أن الاسم 
الآخر الذي يظهر في (قتلى ولا موت). وهو 


تموت! 
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(سعد). اسم يتكرر في قصص أخرىء بل هو 
يتكرر في مجموعة قصصية أخرى, هي مجموعة: 
(الصمت الناطق) حيث نقرأ في أول قصة منها: 
تقف أمام الزجاج وتنادي بما يشبه الهمس: 
الواقع قاتم, والماساة عظيمة, ولكن 
الطريق إلي النصر واضح جلي: (حي على 
الجهاد). نداء بِيّن يوضح المنطلق الفكري 
الإيمائي للكاتبة, والرؤية الإسلامية في 
النفس ليست عرض اً طارئاً. بل هي أمر 
جتوهري: والعاتبة لا تعتمد اسلوب التيشيى 
المجاني الباهت, بل هي تعمل على كشف 
التناقض الرهيب الذي يقوم عليه الواقع بفنية 
متميزة, إن الصراع ليس سياسياً يمكنه أن 
ينتهي عبر مفاوضات عاجلة, كما أنه ليس 
صراعاً حول قطعة من الأرض يمكن تحديد 
يجالها: الجغرافي بالمفاوضات فهئ قإبلة للزياتة 
والنقصان. بل إن الصراع يتخذ وجهاً 
حضارياً بارزاً إنه صراع بين أمة تمتلك 
رصيداً حضارياً ضخماًء لا يقبع في زاوية من 
الماضيء بل هو قادر على أن يمتد إلى 
الحاضرء ويتجاوزه لكي يضيء المستقبل. 
وبين أمةلاتملك غير الخواء الحضاري» 
والحقد المقيت ضد الإنسان في كل مكان 
والرصيد الحضاري وحده هو الذي يمنح 
الشعور بالعزة والاستعلاء والتحدي, 
رغم كل وسائل القهر والحضان: 
(الأسصول السادس والسابع والمدرعات 
وحاملات الفدر وقسم المخابرات والطابور 
الخامس والجستابو الجديد.. ومن أنت؟ 
أنسلت من القدرات العادية للقرد وصحت بي: 
إن ذلك لن يهزم العملاق في ثم تخطيت بكل 
ترائك من المكدسات الباهرة لأمة لم تقهر, 
جحافل السماء وطوفان العنادء 
وأعلنت أحتقركم يا الصوص العالم 
لحري يي فا ا شد فد 
أعتنقه: بتلك القمة الشماء من بطولات 
اك 
إن الماضي هنا يعانق المستقبل عبر 
الحاضرء فينتفي الاستسلام ويتلاشى الصمت 
الموبوء. ولا يبقى غير التحدي والصمود 
والتشبث بالأرض/ الرمز والشعور بالاستمرار 
والتجدد. لمواجهة ذلك الكيان الممسوخ الذي 
يريد آن جتث آمة من تاريكها: 
(فاضرب يا صهيون.. احرق.. انشر الدمار.. 
فليس وراءك ما تنطلق منه غير قرون من 
الفظاعة والحقد.. ولكن هذا القلب لن 
تناله. هذا التتصميم العرون والصخاب في 
دمي؛ والذي انعصدر إلي من قرون وجيهة, 
كيف لك أن تصله؟ فهو ما سنقتلعك به 
لنطرحك عفونة تاريخ في سفر التنين 
صنعوك. 
ولذلك تتخذ الكاتبة الرؤيا مركباً والرؤيا 
مناقضة للوهم كما تتخذ لغة الشعر وسيلة 
تعبيرء قادرة على الكشف واختراق الواقع 
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واوزاره وارتياد المجهول/ المعلوم. واقتحام 
الجزر المنسية؛ قهر الموت. وتحدي الخراب لن 
يكون إلا بالمواجهة والإيمان» وهو أمر ناطق منذ 
الفقرة الأولى. 
(يا ضكيح إن الأمتكتتاح إنحموت. فنامة 
آنجبتك لن تكون دياجده) غير ومضة من حلم 
فارع راود 0 وتحكة لحدم النقتور) إن 
الزمن يتخذ إذن لونأً آخر لآن الفعل يختصره 
(وأسير.. وذلك الصمت الموبوء ليس له من 
وجود؛ فالفرقعات فوق راسي ولا ابه, فما الموت 
غير أن يكون حياة فيك وفي الآلاف المنتقمة وفي 
النظرة الشزراء في بصر سعد). (وأتابع المسيرة 
والازيز فوق الرؤوس يخنق الحقوق). ويختصر 
الزمن من جديد (في الليلة وما هذه ١‏ ليس 
كل ذلك سوى التجربة القاسية من أعمار الشعوب 
والحضارات والأجناس.. هكذا يا صبح أومن, 
والهياكل المطرودة لمليون شخص تصدمنيء 
فاتخطاهاء إنها لا شيء سوى الحطب المقدس 
لليوم الأغر الذي سنلقاك فيه أصباحاً وشموساً 
في جبهة الزمن المنتظر). 
إنها الإرادة إذن» ولكن الإرادة وحدها لا تكفي 
إذا كانت على أرض رخوة أو محتمية ببناء 
منهارء واقف على جرف هارء وقائم على حرف. 
ومن هنا يتجدد الصراع.. ولكن, هذه المرة. داخل 
الذات لا خارجها.. وتبرز عندئن نبرة الاحتجاج 
والتصرق.. 
(ودبت لمسات على كتفي لم أعبأ بهاء ولكن الصوت 
بلغني 
- أنت عارية يا ماما! 
- فأجبته كيفما اتفق: حتى العري نوع من الحديث 
مع السماء..) 
أيّ حديث ذلك غير أن يكون إشهاد على واقع 
أليم, ومصير يبدو في لحظة من لحظات الضعف 
-قاتماً- رغم الوعد العظيم: 
(فتطلعت إلى العينان المدلهمتان وأضفت: 
كانت السماء قالت يا بني: «وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءعوا بغفضب من الله وأنا الآن 
أسألها عن ذلك القول؛ وهذا العري). 
إنه وعد من السماء: وهو لا شك وعد ناقذ, 
ولكن الواقع المتجلي للأبصار يقول غير ذلك 
نحن من يعاني الذلة والمسكنة. والقلق يكاد 
يمسني مدمراً لولا أن تنكشف الحقيقة الكبرى 
ساطعة لتجعل القلق وعداً مقدساً لا يتخلف, 
وتسكب على النقوس السكينة والطمانينة: 
(وظلت العينان عند الغموضء فأخرست الكلمات 
التي كانت على شفتي وتمتمت بهدوء غير 
منتظر: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين» ثم التفت وقلت بشيء من التركيز: 
- إنها حالة لن تدوم يا بني! 
ومع ذلك لم يكن قد فهم). 
لم يفهم سعد قول أم صبح. ولعل اللحظة 
كانت من القتامة والظلمة بحيث تحجب أشعة 
النور من اختراق العقول. في ذلك السؤال 
يكمن الجواب ما حقيقة الإيمان» وكيف نوحد 
بين الإيمان والفعل؟ الإنمان الحقيقي :لا يحقق 


إلا بالقعل.. والفعل قرين الثبات والتشبث 
بالآأرض حتى والرصاص يحصد مزيدا من | 
الضحايا «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من | 
الموت أو القتل وبذلك تفدو الأرض نفسها 
هي القضية. إنهاليست أي أرض حتي 
يمكن أن نقايض بها أو نستبدل بها قطعة 
من تراب في مكان ما.. إنها أرض النبوات ومهد 
الرسالات ومسرى خاتم الرسل.. | 
(وفو كنودو وفوا بضع خظوات وقعت علي | 
غلطتي: فكيف أفر.. فأنت يا سعد فلسطين» فكيف 
أحملك على ظهري وأخرج بك وأترك الديار؟ إن | 
فلسطين على ظهريء ولن أسرقها.. سانغرس في 
البية والشازع والنفقوس والدريه. ٌ 
. وكان الموت لا يزال يعوي في الفضاء دون | 
أن يستطيع أن يميت عزماً أو بطولة. ولا قتيل قد | 
هات:. وكلهم سيينايتؤون في غترهم:. والواحد 
يصبح كلاً.. وأنا لم أعد أفهم ما معنى الحياة | 
خارج ضريبة الموت.. وبصر سعد خال من غير | 
الغضب.. فيا صبح. لآن تكون بين أضلعي أو في 
الموت أو في المدى كنجم.. فلن تكف أبداً عن أن 
توجد.. أنا.. أنا المرأة التي تعرف كيف تكره 
جد ا 
الموت ليس هدفا, والقول ليس غاية, 
والأنانية قد تكون نتيجة واقع اليم فتصبح هي | 
نفسها موجهة ومطلباً آنياً لا بد منه (الحياة لي 
ما دام العالم لاا يؤمن بغير حياته). ولذلك يصبح 
هذا الكائن الوديع قادراً على القتل على الان 
لم يعد النفير إذن وقفاً على الرجال: (وفجاة 
لمحتها.. كتلة الذل من عصور تقطع مع غيرها | 
دربنا القديم.. تحتل المواطىء التي كانت لنا قيد | 
الغزو الجهنمي الذي أشهده.. فارتعدت تصاميمي 
لآن أبدأ.. ولم لا؛ فلا شيء حقيقي غير المدية | 
والثار والأرض التي أفتديها.. فلسطين.. وجذبتها 
بعنف وإتقان, امرأة ضائعة, ورميتها في ركن من 
دربنا وخرقت صدرها بالنصل الذي كنت أخفيه.. أ 
وحينما كنت أفعل, لأنقذ الميثاق الذي يوحدنا. 
انسل سعد من جانبي وأخذ حجره رماها على 
رأسها في زمجرة.. ثم ضغط قدمه على وجهها 
وسحق.. فسللته من الاحتقار والدم وحشوته في 
حضني كوعد كبير كبير سوف يكون.. ) 
صار سعد إذن يفهم ما يجريء وصار-ككل 
الأطفال- هو الأمل وهو الوعدء صار يعرف أن 
المستقيل باب بحاجَة إلى مقتناح: لا سَيما وهو] 
تَرَى'الجهات الدولبة التي خرغم الآلة اجهنم 
التي زرعوها في قلب الأمة.. فيكون هو الذي 
يكتشف المفتاح, أو يعثر عليه. على الأقل. 
الأحداث هنا تؤيد بلادة الغرب.. والتندز 
الصهيوني قد ملأ أدمغتهم باضطهاده.. والفاشية 
والنازية لهما وجه جديد.. وفهم الحقائق قد 
اختلف بين الشرق والغربء والنور قد أثبت من 
عصور أنه لا يسطع إلا من هناء ودماء شيرة 
يجب أن تنتبه, وقد تكون أنت وأنا من قطرانه 
أما سعد, فلن يكون غير سائر على وهج المعركة 
- أمي.. خذي المفتاح.. كان مع المدية في 
بدك..).18 
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على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول فكر بديع الزمان النورسي 


الرحيل إلى اسطنبول . . 
رؤية انطباعية 


“امن )0 


0( 
كان يوم افتتاح (المؤتمر) يوما 
مشهودا 

7 ونحن ندلف إلى قاعة (أمصطفى كمال) 

في قلب اسطنبول؛ كما نشق طريقنا بصعوبة 
وسط حشود كبيرة من المشاركين كانت تملأ 
الشوارع الفرعية وتزدحم بها الصالاك والممرات 
والمفضية إلى القاعة, والدر نقتت فيها أجهزة 

التلفاز لنقل الوقائع بالصوت والصورة معاً.. 
القاعة الكبرى نفسهاء بأديارها كافة, كانت قد 
غصت بالحضور.. 

في يوم ليس ببعيد, كان المشاركون في 

المناسبات الإسلامية: والدينية, لا يتجاوزون 
العشرات عدداً.. وكان معظمهم يدلف إلى الستين 
أو السبعين من العمر.. أولئك الذين ظلّوا -على 
تقلبات الزمن- أوفباء لذكرى هذا الدين الذي جعل 
للأمة التركية مكانا في العالمين.. بعدهم؛ وعلى 
حين غفلة وكالانكسارات الحادة التي تؤول إليها 
فجاة حافات الجبال العليا.. يجد الإنسان تنفسه 
قبالة فراغ مخيف.. جيل الشباب يدير ظهره لما 
اعتبره ماضيأ غير جدير بالالتفافت, ويِيمّم وجهه 
صوب الغرب.. ماكان أحد منهم -بقوة الإبحاء 
البؤفي الفكثف والمتواصل- يقدر على أن 
بشصل؛ أو يتصور على الأقل, أن بالإمكان فك 
لارتباطبين عقيدة الإسلام الحركية الحية, 
برؤيتها المستقبلية, وقدرتها على التجدد 


كمال) وهي تغص بالجيل 
كاب نفسه الذي يعود إلى الطريق كما يعود 
أبن الضال إلى أمه وأبيه.. إنهم يجدون أنفسهم 
كي مكانهم تماماً.. في الحضن الدافيء.. في 
الإعد الفبشر بحياة سعيدة في هذه الدنيا وفي 


الأبدية.. 


5 طة” .. عماد الدين خليل 


أجلس- فتقرً عيني.. واحدة من أسعد اللحظات 
في حياتي.. يخفق قلبي كطائر يريد أن يصفق 
وأن ينطلق.. ولكن إلى أدِ 
أتمتم بيني وبين نفسي: الحمد لله.. واقول 
لجاري الآخ (أديب): انظر! إنهم لا يجدون موطىء 
قدم! فيرد مشبعاً باليقين: ألم أقل لك؟! 
عندما كنت في بلديء ولسنوات طويلة؛ ريما 
تتجاوز الأربعين عاماً. كنت أسمع عن تيار شاب 
طريقه في الأناضول.. ما كنت بقادر على أن 
ال 0 .. اللحظة 
... وأسير. 5 
00 اللطاد مكثفة لجوانب 
من المسيرة التي قطعها الأستان عبر رحلته 
المضنية الطويلة.. كان يطلقها من على المنصة, 
بمواجهة التلامذة تماماً.. قبالتهم.. متحدثون من 
شتى البلدان: من أمريكا وبريطانيا والمانيا 
وإيطاليا ومصر وتركيا.. والعراق.. 
والآن يجيىء دورى.. 
ما الذي يستطيع المرء أن يقوله في خمس 
دقائق عن رجل ما استطاع أن يقول كل ما عنده 
عير خمسين عاماً.. ومائة وثلاثين مكتوباً:! 
وللحظات.. عرفت كيف يخرج الإنسان من 
المازق.. أن يتعامل مع المفاتيح.. مع نقاط 
الارتكاز في فكر الأستان.. ما الذي أراد أن يقوله 
بصوت عال؛ وكيف جابه العالم والظواهر 
والاشياء والتحديات.. : ضِ 
كنت كمن يعاني من العطش ويحظى بجر 
ماء لا تكاد تروي ظمأه وتبل ريقه.. 0-6 
5 اكمات العقلية: قلت في نفسي» 
0 ا انفسه. أما الآن» فإن اللحظة 
الررهشة تتطلب شيك آخر: شليئاً مغايزاً تماقاً.. 
لبك الذي يخفق بالحزن والمحبة.. 
المرارة والعذوبة.. كلمات 
المحتيس. فيتسرب 
واحداً.. ولآنه كذلك فإنه 
والإمساك بالكهرباء:- 
يا سعيد التورسي: ب 5 
الزمان.. أيها المعلم والشيخ والاستاذ. 


.. رفعتُ ندائي.. با بديع 


لترى ما الذي صنعته يداك.. البذار الذي غرسته 
يشق الأرض وينهض مستوياً على سوقه.. يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار.. قم لترى العالم الذي 
تحدثت عنه طويلاً.. قلعة الإنحاد الفكري في 
الشرق وهي تتهاوى فتصير حطاماً.. وقلعة 
الفسادد الخلقي في الغرب يأكله الايدزء 
والمورفين.. قم لترى تلامذتك يملأون السهل 
والجبل.. تغص بهم الطرقات والساحات.. 
ويملأون مقاعد الدراسة والجامعات.. ويكفيك 
شرفاً أيها الأستاذ أن تغادر الدنيا والشموع التي 
أوقدتها في حلكة العالم, لا تزال تشتعل لكي 
تضيء الطريق للمدلجين في الظلمات.. 
ونحن نغادر القاعة يتقدم إلى بعض الشباب 
متسائلين بعتاب: ماذا فعلت؟ أجفل بعض 
الشيء.. ولكن أحدهم ما يلبث أن يقول: لقد 
جعلتنا نبكي! فأقول له: إنه على أية حال الثمن 
الذي يتحتم علينا جميعاً أن ندفعه.. فليس في 
مقدور أحد أن يتحمل لمفرده, هذا كلها . 
في دار ضيافة (السليمانية) تحلّقنا حول 
المناضد جماعات جماعات.. تناولنا طعام 
العشاء.. وجرتنا الأحاديث إلى كل مكان.. ونودي 
على المشاركين واحداًء واحداء يتسلّم أحدنا 
شعار المؤتمر المنقوش بعناية على النحاس 
الاصفر.. يلقي كلمة شكر وتقدير ثم يلبث أن 
يرجع لكي يفسح الطريق للذي سيليه. 1 
ما دلفت الانتباه أن كلاً منا تسلم شعاراً 
بحمل اسمه بالذات بابتسامة عذبة من الأخ 
الدكتور (فارس قايا) مدير مؤسسة الثقافة 
العلوم التي نظمت المؤتمر. 
0 عديدة شاركتُ فيهاء كنا نتسلم 
شعارها الذي يحفر على نحاسه عنوان المؤتصء 
وزمنه. ومكانه.. أما هنا فإن أسماء المشاركين 
أنفسهم حفرت على النحاسء جنباً إلى جنب مع 
العنوان والزمن والمكان.. قلت وأنا أتسلّم الشعار 
فتقع عيني على هذه الخصوصية التي يعرف 
الأخوة في تركيا كيف يعطونها المساحة التي 
تستحقها: هذه أغلى هدية أتسلمها في حياتي.. 
وأنا بالتالي أعجز عن الشكر؛ تخونني الكلما 
دفق المحبة النورسية يغمر المكان.. وثمة 
نسمات مترعة ببرد الليل القادم تلفح الوجوه 
بحنان, وموشح تركي يتدفق كالشلال من مكان ما 
5 . ما الذي بمقدور المرء أن يفعله سبوى 


والحس والوجدان.. ب ١‏ 
نوف المعاناة والعذاب.. متحرراً من كل صيغ 
التعاسة التي تكاد تغرق الإنسان في عالم الفصام 
النكد بين نداءات الحياة الدنيا وأشواق الروح! 
)0( 
عذبة رائعة كانت الرحلة إلى «بورصة» ليس 
فقط لأننا أوغلنا أكشر فأكشر في جبال تركيا 
وبحارها وأشجارها وعيونها وروابيها 
الخضراء. فعقدنا معهاء كما فعل (الأستاذ) من 
قيل, علاقة مودة حميمة لن تفلت من الذاكرة» 
وصرنا جميعاً أصدقاء للنهر والبحر والشجر 
والنبع والشلال.. بل لآن الأخوة النورسيين 
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أنفسهم الذين جاعوا معنا إلى «بورصة» أو الذين 
استقبلونا هناك واصطحبونا ليومين كانوا 
كالأشجار والعيون والجبال والبحار والأنهار, 
يعّمونك كيف تتوافق مع نفسك.. مع الآخرين.. 
مع كل شيء من حولك.. 
يبدو لي أن «الوفاق» هذاء هو أغلى ما في 
الوجودء وان «الإسلامة الذئ مشدق اسم ودرسفة 
ريسي اسم ا ا ان 
يمنحنا هذه الهبة القيمة التي لا تقدر بثمن.. وأن 
الرسول المعلم عليه أفضل الصلاة والسلام, ما 
كان يريد في نهاية عمر حافل بصنوف المشقة 
والمرارة والعطاء سوى أن يضع أمته, والبشرية 
كلهاء في نهاية الأمرء على الطريق الصحيح, 
منهياً عصر السبل المتفرقة, المعذبة, التي 
استنزفت الإنسان وما تزال! ١‏ 
البداية كانت في حدائق «أمركان» عند 
ضواحي اسطنبول.. كان الصباح مشرقاً جميلاً.. 
فوجثت وأنا أدلف إلى المكان أنه يضم جناحيه 
على حشود من الأشجار البرية العالية وأن كل 
واحدة منها تختلف عن الأخريات.. مهرجان مثير 
لإبداعية الله جل في علاه.. 
أشجار متفردة, مهندسة بعناية: الأوراق 
والأغصان والجذوع والألوان السخية المنتشرة 
عند حافاتها بغير حساب.. بعضها.. كثير منها.. 
أراه لأول مرة.. لم أجد شبيهاً له في بلدي؛ أو أي 
مكان آخر من العالم.. في المسافات بين شجرة 
وأخرى كانت يد الإنسان قد تدخلت لكي ترتب 
الحلقات والسنادين المترعة بالأزهار, والتي 
تضفي بعروضها اللونية السخية.. بعبقها الذي 
يتصاعد مع تصاعد دفء الشمس.. على «أمركان» 
نكهة عذبة لا يتسنى نسيانها بسهولة. 
تناولنا الفطور هناك والتقطنا صوراً 
تذكارية.. ثم ما لبثنا أن عبرنا جسر البسقور 
الطويل صوب الضفة الأخرى.. بعد نصف ساعة 
خا اتئلك إلى كد الطزاعك الك وكماز 0 جا 
من «مرمرة» مختصراً الطريق البرَي الطويل.. 
إحافيت الككر الشترقية ا حقو للباشاف رين بقارا 
الأنيقة وخضرتها الواعدة؛ أما الحافات الغربية 
فتصعب رؤيتهاء حيث يمضي البحر بعيداً 
باتجاه الغرب. 1 
صتّينا الظهر في مسجد صغير أنيق؛ ثم 
انطلقنا بالسيارات صوب (بورصة».. وصلناها 
عصراً. . مدينة كبيرة مترامية الأطراف.. لم يكفها 
أن تلتهم السهل الشرقي حتى مضت غرباً.. لكي 
تتسلق التلال والمرتفعات المطلة عليها.. ودائماً 
يصير الجامع؛ الموغل في ذكريات العقيدة 
والتاريخ, المتشكل على يد السلاطين الكبار 
الذين كانوا يخلمون بفتح أوروبا ومواصلة 
الطريق الذي بدأه معاوية وسليمان وهارون 
الرشيد.. دائماً يكون الجامع هو مركز الثقل في 
معمار المدن التركية ونقطة الجذب والطرد فيها.. 
أشار أحد الأخوة ونحن نجتاز المدينة, إلى 
بعض هذه الجوامع: عثمان.. أورخان.. وما يزيد.. 
تشوى أجسادهم هناك ومن حواليهم أجداث 
الأبناء والاحفاد.. لكانهم أرادوا أن يبدأوا من 
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الجامع وينتهوا إليه.. ومتشبثين في حياتهم 
ومماتهم بالمكان الذي جعلهم سادة على 
العالمين.. ومن أجل أن يكونوا أوفياء. جعلوا 
منطلقهم إلى العالم من الجامع: كم عانا كل واحى 
منهم. بعد عمر طويل من الجهاد الدامي لكي 
يثوى هناك! 

تذكّرني القبور المزدحمة للأبناء والأحفاد.. 
والمتحدلّقة حول قبول الآباء والأجداد, بلوحة 
سريالية, لا أدري لماذا.. ريما لأنني وجدت نفسيء 
بشكل من الأشكال, في حالة حلم من نوع ما.. حلم 
يتأبّى على التحليل المنطقي ويستعصي على 
اناك 

6) 

في صبيحة اليوم التالي نركب (التلفريك) 
الذي يصعد بنا على السلك الرفيع صوب 
الأعالي.. ثمة خوف من المرتفعات الشاهقة قادم 
إليّ من مغامرة خطرة زمن الطفولة: يجعلني 
أتشبّث, أكثر فأكثر, بحافة المركبة وهي تئز 
مذقلي ا رعدممة كود القفه الكالتة . يقول لي أحد 


على مضض أحدّق إلى أسفل الوادي العميق 
أصبح أكثر نايا وقعره البعيد لم يعد يرى 
والشيء الذي يسرق النظر, كما يقول الفنانون.. 
الشيء الذي يضيع مع التوجّس والخوف, هو 
رؤية اوراق الأشْجَار الكثدفة من فوق: 

برؤية طائرء كما يقول الفنانون أيضاً أطل 
على الغور البعيد.. مهرجان لوني لعالم جميل 
يدلف إلى الخريف.. يتداخل في أوراقه الكثيفة 
وعلى صفحاتها المتشبثة بالبقاء كل ما يعرفه 
الإنسان من درجات لونية تبدأ بالأبيض وتنتهي 
إلى الأخضر العميق, مجتازة الأصفر والبرتقالي 
والناري والأحمر والبئي بتداخل مدهش تغيب 
فيه القواصل والحدود. ‏ 

نصعد إلى قمة أكثر ارتفاعاً في (تلفريك) 
آخر.. نغادره بعد قليل.. قمة مستوية تمتد فيها 
المساحات.. ها هنا أيضاً لا يحار المسلم أين 
يصلي.. المسجد الأنيق, الذي يتلقى لمساته 
الأخيرة, يناديك. 

أقول للأخوة دهشاً: الدين والدنيا.. أشير إلى 
الجامع الأنيق القريب من السماءء وإلى الأرض 
المفروشة بالزهور والحشائش البرية.. إلى 
الأشجار المتنائرة على غير انتظام. وإلى العوائل 
السعيدة.. والأطفال.. والصبيان وهم يتقافزون 
هنا وهناك.. وثمة روائح الشواء التي تفغم 
الأنوف وتشير الشهية ترتفع من مناقل الفحم 
المشتعلء والمبعثرة في كل مكان.. 

بورصة.. واسطنبول قبلها.. علمتنا أشياء 
كثيرة.. ها هناء اللحظة, أجدني في حالة من 
الوفاق النقي كالبللور.. الوفاق الذي لا يكدره 
شيء بين أفراح الروح وتوقها للصعود أكثر 
فاكثر إلى فوق.. بين نداءات الحس التي تجد في 
القمة العالية القريبة من السماء.. في الخضرة 
الواعدة.. في الأشجار والينابيع.. في الشمس 
العانية والسحب المبعثرة التي تمتص أشعتها 


بشغف.. في القمم المغطاة بالثلج.. في الناس. 
والحركة.. وبريق الأشياء.. تجد نفسها تماماً 
فتلتحم بالوجود أكثر فأكثر.. تتعاشق مع 
وتصير وإياه شيئاً واحدأً.. 

يختار الأخوة مكاناً جميلاً نتحلّق فيه على 
المنضدة التي صفت عليها بعناية أطباق التين 
والزيتون.. إلى قريب منا جيىء بمنقل كبير 
أشعلت فيه النار.. بعد لحظات كانت رائحة 
الشواء تختلط بعطر الآرض الرطبة, والأزهار 
البرية, وأوراق الشجر المتساقطة بهدوء. 

يريدون, كعادتهم دائمأًء وكما علمهم رسول 


الله عليه السلام؛ أن يقول أحدنا شيئاً قبالة نعمة | 


الله. ونحن نوشك على الانتهاء من غدائنا.. كان 
اشلبي واصحابه قد رحلوا قبل يومين غائدين. 
يجيىء الدور علي هذه المرة. فلا أجد أعذب 
وأجمل مما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إثر كل طعام مخاطباً المضيّفين: «أكل من 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة, وذكركم 
الله فيمن عنده..».. دائماً ومن خلال أشد 
الممارسات كثافة وحسية, كان النبي المعلم 
يذكرنا كيف تكون المفردة اليومية.. الملذة 
المتوافقة مع الخلق والتكوين وطبائع الأشياء.. 
طريقاً للصعود إلى فوق.. ليس ثمة 1 
ارتطام.. 
البشرية المعذبة, الممزقة, لا تجده هنا... بينما 
تصير متع الحس في الأديان المحرفة خروجاً 
على الناموس؛ فيتانلّم الإنسان ويوغل في 
شرايينه الإحساس الآثم بالخطيئة. 

هنا.. الدين السمح المتوافق مع كل شيء 
جميل ممتع عذب في هذا العالم يقول شيئاً 
آخر.. يعطي شيئاً آخر.. ها هناء قبالة المائدة 
نفسهاء تصلّي الملائكة؛ ويذكر الله جل في علاه. 
عند الملا الأعلى؛ كل أولئك الذين شبعواء فحمدوا 
الله 

لست أدري إن كان قد انتاب الآخرين 
الإحساس نفسه الذي يمسك بخناقي بين الحين 
والحين فيعذبني.. هذا التناقض الحاد بين ما 
أراده الإسلام وبين ما تمارسه كل الأديان 
المحرقة والمذاهب الآخرى.. هذا التقابل بين 
الوفاق والتبعشر. بين الانسجام والارتطام.. بين 
ما يجب أن يكون وما هو كائن.. يتشكل في نقطة 


الأعماق, ثم ما يلبث أن يدوم مصعداً إلى فوق, 
متحولاً إلى صرخة مكبوتة تريد أن تغادر الآسر, 
أن ترفع شكواها قبالة الكون والعالم والوجود, 
مذيبة كل عذاباتها وتمنياتهاء في تساؤل طويل 
مديد: لماذا؟ 


ينحدن بنا (التلفريك) إلى بورصة كرة أخرى 


فعندما تصير في العنفوان, تنسى بدايات 
الأشياء ونهاياتها.. تنسى -حتى- المواعيد 


المضروية في وقت ما بينك وبين المدن التي 1 


اخيبتهاء 
أما الآن.. اللحظة.. فإن السيارات تصعد بنا 
إلى شرايين بورصة الغربية موغلة في السهل 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) /341ام 


الهسيس القاسي في أعماق النقس 


| 
| 


بفسبح الممد إلى مالا نهاية. . ملاحقاً مشرق 
رئيس. ثم ما تلبث أن تطل ثائية على المدى 
النفروش قدالتك تماماً: بالبيوت والأسواق» 
النا: 

ميان أخرى كذيرة كانت تصعد هناك. .في 
لإصيل.. حيث يوم العطلة الذي ينطلق فيه 
الس لبروا ويسمعوا ويذوقوا.. لكنها جميعاً لم 
كن كسيارتنا.. سيارة الأخ (س) عضو مجلس 
لشب في بورصة.. كنت أجلس إلى جواره وهو 
يقود سبارته. . وإلى الخلف جلس الأخ محمد 
.. معنوب عليه إن بذوب فثلي في الطدوات 

5 اعة يا 

رسول الله. أكرةاخرى . الأخ (س) يعرف ماذا 
يختار. أكاد وأنا أنصت إليها أنطوي على 
عذابات الدنيا.. على تشرّد المسلم وغربته في 
هذا العال.. تمنحني وهي تتدفق عذوبة يصعب 
نقلها لاآخرين. يسشتعصي وصفها على الكلمات.. 


بداياته القصية وأين 
تنبجس بنابيعه الأولى» أفي الروح الموغلة في 
المجاهزل )ع فم التو القصية. أتذكر من 
بن خيفة من الموسيقى.. أعرف تماماً 
لماذا.. إنها في الحالات الاعتبادية تفصلهم عن 
دفق الإيمان.. عن لحنه الباطني المتفرد الذي 
يرفض ان يشاركه صوت أختر.. عن التبوافق 
المشوي مع الست والنوايييس والاأشياء.. 
وتدخل.. كشيء نشاز بينهم وبين العالم لذلك هم 
يخشونها؛ ولعلهم أيضاً -يحرمونهاء وهم في 
هذا محقو, 
أما هنا؛ فإن الأمر يختلف, إن الموسيقى 
0 


1 في هذا 
0ف توعد فلي نض فق 
نوع صاف كالبللور.. يشع بالخزن 

الف رح.. بالمحبة والثورة.. بالعطش والارتواء.. 
ؤبكل الثنائياك التي ننسجم ها هناء وتتناغم 
لكي ما تلبث ان تخرج صوتاً عذباً متوحّداً 
ينطؤي على كل النداءات المستفزة للوجدان 

الإيماني في هزا العالم. 

والشريط يدور.. والصوت العذب بنادي الله 
الؤاحد جل في علا ٠‏ والسيارة تمضي مصعّدة» 
ار الطرق المتعرجة والمنحنيات الصعية.. 
تقف لرقائق عند شجرة حور عمرها مئات 
ان جذعها الهائل يغور في طبقات الأرض» 

3نصانها المتعرجة الممتدة بعيداً.. بعيداً جداً.. 
نغطي مساحة واسعّة من الفضاء فلا تتكسدر وله 
خيل.. معجزة الخلق هذه الشجرة, تتعلم منها 
كيف يكون التواز ان العجيب وكيف تمضي السدم 
ا رحيلها الكوني دون أن تقع إحداها 
يا إن كان «محمد رشدي» يكافح 
فأنا أعرفه جيداً لا يطيق 


لتو المشلمة - حورن ( رونيو )1461م 


الصبر.. وهو كلما سمع تأوه النايء صرخ: أنه 
يحترق.. ولكنني أستطيع أن أجزم أننا سوية 
إزاء النداء الملتاع للصوت وهو يدوم مصعداً 
باتجاه نقطة ما في الملكوت.. صارخاً: شفاعة يا 
رسول الله.. أجزم أنه كان يبكي -وبصمت- 
مثلي.. 

للحظات خشيت أن يراني الأخ (س).. ولقد 
رآني فعلاً.. ولكني أقول في نفسي: لا بأس؛ فهو 
الآخر يعرف جيداً.. هو الآخر اكتوى قبلي وقبل 
رشدي بالنار.. ونحن جميعاً وأي مؤمن في 
الدنياء عندما يضعه الصوت المتلوي الحزين 
المصعد من أعمق غور في الوجدان البشري, 
قبالة النبي المعلّم, صارخاً: شفاعة يا رسول 
الله.. لا بد أن يبكي.. 

إن بوم الحساب عسير.. وخطايانا كثيرة 
كالجبال.. وقلوبنا أكسدتها الأحزان فعلاها 
الصدا.. وهي للحظة تنتفض كعصفور بلله 
المطر. متشبثة, في يوم الهول الآتي؛ بأذيال 
النبي منادية إياه بلهفة وتوجّع: شفاعة يا رسول 
الله 
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الدمع هو المطهر 
ورعدة الحزن الموغل في الروح جواز السفر إليك 
يا نبي المنفيين والمعذبين والغرياء 
الدمع يذيب الآثام والخطايا 
يزيل الحواجز ويلغي المسافات بيثنا وبينك 
فنهتف متوحدين منتظرين اليوم الذين سنهرع فيه إليك 
لكي نرفع نداء التوسل بين يديك 


ينتفض العقل والقلب والحس والوجدان نكما لو أنها 
تبعث اللحظة 

الآن.. الآن فقط.. أحس أنني أحيا 

أنت || الدفء والفرح 

ل 5 5 الأرض وعتمة الطين صوب الأعالي 
حيث تقطر السماوات بالنور فتسكر الروح منتشية وهي 
تتلقى الدفق الآتي من فوق 

أتواجد يا رسول الله 

أنتقل عشقاً وأكاد أذوب 


أضع هذا كله. أصهره في نداء ينزف من القلب المشخن 


بالجراح: 
شفاعة يا وسول الله؛ 
.هه 
في اسطتبول:. في بورصة وأنا أستمع موشحاً تركيا 
0 الجنار الباسقة 
كل الأشيا الجميلة في هذا اليم 


أتلقى 
إلى الأنهار والينا 
يحكي بها اما كانت تركية ولا عربية 


إيقاع متفرّد عجيب كان يجتاز غشاء القلب ويمضي إلى 
الأعماق 
تبيّن لي وهو يشعل النار هناك 
أنه كان يجأر ملتاعاً: شقاعة يا رسول الله! 
ليلل 
في جوامع الفاتح وأحمد وسليمان 
يتعالئ الثداء نفسة:. الوعد قفسية 
هذه الاصوات التي تذوب وتذيب 
آه من العشق الكوني الذي تعلمته فناك 
أن تصير والورد والشجر شيئاً واحداً 
أن تتعاشق مع الأنهار. والبحار والوديان والجبال 
وتسبّح معها بحمد الله 
سأحملك معي يا اسطنبول وأهديك لبلدي 
ليس ثمة أغلى من هذا يمكن أن يقدمه العشاق لمن 
أحمل معك كل ما انطبع على غشاء القلب وأوغل في 
مسارب الروح والوجدان 
أشياء كثيرة غرشت هناك 
ولكن ليس أبداً كذلك الصوت العذب . 
الصوت المتلهقء المترع حزناً وهو يتلوّى متوجعاً في 
موشّح تركي 
شفاعة يا رسول الله! 
ههه 
أعطيتموني المحبة أيها النورسيون 
فماذا أعطيكم؟ 
كل ما سأقدمه لكم لن يكون كفاء ما أعطيتموني؛ فماذا 
أعطيكم؟ 
في الطريق إلى (كوزلجة) استمعت لأول مرة إليه 
بعدها ونحن نتسق روابي (بورصة) سمعته مرة أخرى 
افبكيت 
لن يكون بمقدور أحد يملك قلبا إلا أن يبكي 
يهتز وجداً وهو يتلقى لوعة الصوت المتشكّي المصعد 
من أعماق الروح 
008 أن يتصادى في الفضاء ء الكوني الذي لاابدء له 
ولا انتهاء.: . 
أن يدور مع الشمس والقمر والنجوم.. ويتماوج في دورة 
الآفلاك الكبرى 5 
هناك في الأماكن القصية وهو يردد: 
شفاعة يا رسول الله! 
ههه 
رجعت إلى داري فلم د 
أولادي! 
كنت قد هزلت.. شحبت كثيراً 
الوجد كان قد أكلتي.: المحبّة اعتصرتني 
الحزن العميق طرد من قلبي كل ت 
والرغبات والموجودات 
كان يؤلمني أنتي لا أستطيع أن أقول لهم ما بي 
أكبر من أن تحمله اليوم الكلمات 
0 | العشق.. انظروا 
ها هوذا يحيلتي شبحا لا يكاد يرى 
ي الوجد كما لم يبرّحني شيء في هذا 


العشق نقسه! 


إفني زوجتي ولا أهلي 


فاهتف: لقد برّحني 


العالم 


جَى.. هل سالتقيك مرة الخرئ:ا 


* قراءة ربى الفرخ 
الفاروقي: نمودج للنضال 
العوامى الفلسطينىي 


اسم الكتتاب: الفاروقيء 
20025 

قانوني - شاعر شخصية 
جيبة وذكريات. 

اسم المؤلف: حارث 

سليمان الفاروقي 

الطبعة: الأولى - 1557 


لعل طبيعة الصراع الدموي الذي تميز به 
الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي 
الغاشم ومن قبله الاحتلال الانجليزي لم يقفسح 
المجال لدى التاريخ لذلك الصراع أمام الشخصيات 
غير العسكرية فقد استاثرت الشخصيات التي 
واجهت بالسلاح مباشرة كلا الاحتلاليين حتى أنها 
أغلقت أو طغت على مآثر تلك الشخصيات التي 
جاهدت بإمكانيات أخرى كالقلم والقانون. 

ولعل الشيخ سليمان التاجي الفاروقي أحد 
الأمثلة التي عاصرت الاحتلال البريطاني ومن بعده 
الإسرائيلي وكانت له مواقفه القوية من سياسات 
الاحتلال البريطاني. فبالإضافة إلى كونه رئيس 
الحزب الوطني فقد كان محامياً جنائياً بارزاً 
وبالإضافة إلى الثقة الفلسطينية بقدراته الفائقة 
حيث كانت ترده القضايا من كافة أرجاء فلسطين» 
فقد شهد له الأعداء أيضاً بالباع القانوني وكان بين 
هؤلاء المندوب السامي سير آرثر ووكب عندما شكل 
لجنة ثلاثية لتعديل قانون العقوبات سنة 1971 
واختاره عضواً فيها مع إثنين آخرين أحدهما قاض 
بريطاني والثاني محام يهودي مشهور. 

الشيخ الفاروقي بدأ حياته السياسية بعد 
عودته من إستنبول حيث حصر على الدرجة 
الجامعية بالحقوق والتي تحصل عليها بعد أن فرغ 
من الدراسة في جامعة الازهر الشريف حيث حصل 
من هناك على شهادة العالمية. لم يمكث الفاروقي 
في الرملة بعد عودته من إستنبول سوى عام واحد 
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حيث نفته بعد ذلك السلطات العثمانية إلى قونيه 
يسيب النداءات السباسية التي أرسلها داعياً إلى 
الإفاقة العربية: وبقي في منفاه إلى حين إنتهاء 
الحرب العالمية الأولى عاد بعدها إلى الرملة لتبدأ 
رحلة نضاله ضد الاحتلال البريطاني 
وبقي يزاول مهنة المحاماة والعمل السياسي 
عبر الحزب الوطني حتى منتصف 1987 حيث 
أصدر العدد الأول من جريدة «الجامعة الإسلامية, 
اليومية والتي كانت حلمه منذ دراسته في جامعة 
الأزهر أو حتى ربما حلم أستاذه الشيخ محمد عبده. 
وفي افتتاحيه العدد الأول تعهدت الجريدة لقرائها 
بأن تكون عصا في الحق على الحكومة وان تقول 
يب أصبت وللخاطىء أخطات» وكانت 
5 الفاروقي فيها الثابتة غير الافتتاحية 
. حو دواك وإسلاميات. وقد 


(البريطانية) يما تكشفه من حيفها وأخطائها مع 
العرب وتلهبه من المشاعر ضدها» ولهذا فقد عمدت 
حكومة الانتداب البريطاني إلى إصدار أمر بتعطيل 
الجريدة عدة أيام مستندة إلى قانون المطبوعات 
وفي أحيان أخرى إلى تغريم الجريدة غرامة كبيرة 
أو صغيرة وهكذا حتى حكومة الانتداب في 
سياستها تلك حتى أرهقت الجريدة بالديون وتلا 
ذلك نفي مديرها الإداري (جلال عوف) من فلسطين 
فاضطرت أن تحتجب إلى أجل غير معلوم. 
وبعد سقوط اللد والرملة هاجر الشيخ مع 
أسرته إلى الأردن حيث مكث فيها بعض الوقت 
مستمراً في جهاده السياسي ورأس المؤتمر العربي 
الفلسطيني ومؤتمر علماء الدين فترة من الزمن» 
لكنه عاد بعد ذلك إلى مدينة أريحا حيث أمضى فيها 
باقي سنوات عمره وتوفي فيها عام /199. 
الشيخ الفاروقي والذي فقد بصره منذ أن كان 
في السابعة من عمره؛ لا يملك المطلع على أشسعاره 
أو مقالاته التي كتبها في جريدته اليومية إلا أن 
يعجب ببصيرة عقله فمقالاته النارية كانت «تعالج 
مصائب تلك الأيام, كحرص الانتداب البريطاني على 
سياسة المضي في بناء الوطن القومي واليهودي 
والتيسير لتدفق الهجرة اليهودية وتظاهر حكومة 
فلسطين بمطاردة المتسللين اليهود وعدم جديتها 
في مكافحة التحايل اليهودي وحماسها المفرط في 
مطاردة المهاجرين العرب إلى فلسطين وشذوذ 
تشريعاتها وما درجت عليه من تدابير القمع 
ومصادرة الحريات وغير ذلك من العلل اليومية. 
والعدو المخاطب في هذا كان المندوب السامي 
رأس السلطة المهيمنة على البلاد. 
بقي أن نقول أن لنا مع هذا الكتاب قصة؛ حيث 
أننا حصلنا عليه عبر حقيد الفاروقي الذي أراد أن 
يكمل ما بدأه خاله مؤلف هذا الكتاب الأستاذ حارث 
الفاروقي الذي توفي قبل أن يتمكن من طباعة هذا 
الكتاب ونشره في أي من الدول العربية الأمر الذي 
دفع بأرملة حارث الفاروقي الإيطالية الاصل بطباعة 
نسخة على نفقتها الخاصة التي لم تمكنها 
إمكانياتها المحدودة من الترويج لهذا الكتاب وهو 
ما دفع الحفيد عمر التاجي الفاروقي ببعث الكتاب 
إلينا عله يجد من يهتم به. وأرفق الأستاذ عمر 
الفاروقي عنوان أرملة حارث الفاروقي للمهتمين 
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محمد الأصيحي 

اسم التناشران: دار 
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م . جسومهرا :. 
النزاع اليمني الأرتيرى حلقة 
أخرى من الصراع العربي الإسرائيلي 


لطالما كانت المضائق المائية في أرجاء العام أ 
سبباً في نزاعات دول الجوار وسبباً في حلب | 


الانتباه الدولي الذي انتهى في كثير من الحالات 
باستعمار الدول المطلة على تلك المضائق 


والبحر الأحمر خصوصاً بعد شق قناة / 


السويس اكتسب أهمية مضاعفة لما يوفره من 
طريق مختصرة للسفن التجارية والنفطية من 
المحيط الهادي نحو البحر المتوسط ونظراً لهذه 
الأهمية المتنامية فقد ازادت أهمية مضيق باب 
المندب اليمني لكونه المدخل الجنوبي الذي تلج 
منه السفن نحو البحر الأحمر باتجاه قناة السويس 
في الشمال وصولاً للبحر المتوسط. وكما يصف د 
«أحمد محمد الأصبحي» في كتابه «إطلالة على 
البحر الأحمر والنزاع اليمني الأرتيري:: «ولم يكن 
من قبيل الصدفة أن تصبح أرض المدخلين مسرحاً 
للتنافس الاستعماري والاضطرابات, والقلاقل 
السياسية... فقد انفتحت شهية المستعمرين 
الأروبيين. مع اشتداد حالة الضعف التي أصابت 
الدولة العثمانية وأحفاد محمد علي باشا والواقع 
العرب الذي سادته غلبه التعدديات العصائبية 


وما أن تخلصت المنطقة من كابوس الاستعمار 
الأوروبي حتى اضطرت للتعامل مع الكيان 
الصهيوني الذي زرعه الاستعمار البريطاني في 
فلسطينء وإسرائيل التي تم تكتف بالموانئ التي 
احتلتها على شاطئ المتوسط بل امتدت في 
عدوانها عبر صحراء النقب لتؤمن بعد ذلك لنفسها 
ميناءاً على خليج العقبة عقب احتلالها «لأم 
الرشراش» أو ما يسمى اليوم «بإيلات» ومن ذلك 
الوقت «ظل همها تأمين وسلامة الملاحة البحرية 
الإسرائيلية أمام سفنها فتسبب العدوان الثلاثي 
على مصر ببدء الملاحة البحرية الإسرائيلية عام 
165 بصورة نشطة, وشقت طريقها التجاري 
والاقتصادي إلى البلدان الإفريقية وبلدان جنوب 
شرق أسيا» وعملت بعد ذلك على استمرار ضمان 
حرية ملاحة سفنها بل وعملت على تأمين طريق 
لسفنها عبر قناة السويس وتحقق لها هذا بعد 
اتفاقية كامب ديفيد 1904م. وتعززت حقوقها 
الملاحية المدخل الشمالي للبحر الأحمر في ظل 
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية إلا أن هذا كله 
لم يصرفها عن همها الدائم حول من يسيطر على 
البحر الأحمر فما زال المدخل الجنوبي منه مصدر 
تهديد لحرية ملاحتها في مضيق باب المندب». 
ولعل من فهم معطيات الصراع العربي 


الإسرائيلي والعلاقات الدولية يتسنى للقارئ أن 
احتلال أرتيريا لجزيرة حنيش 

الكبرى في ول/45 والمطامع الإسرائيلية 
المحركة لهذا النزاع المقتعل. خصوصاً بعد الاطلاع 
على الواقعٍ التاريخي والانثروبولوجي لكلا البلدين 
القارئ لا بد مستنتج أن هناك 


0 أكدت محكمة العدل الأولية في لاشاي 
سيادة اليمن عليها قام الرئيس الأرتيري أسياس 


الع 0 لق لحك كات 
الدولتين وتحديداً في المجالات 


ة» وقد ترتب على هذه الاتفاقيات أن قامت 
+إسرائيل بتزيود حكومة أفورقي بالتدريب 
والزوارق البحرية وبالكفاءات الإسرائيلية في مجال 
الامن وذلك لمساعدته في إعداد كادر أمني أرتيري» 
والآن هناك ما يزيد عن )15٠١(‏ أرتيري تدربوا في 
إسرائيل خلال الفترة التي تسلم فيها أفورقي السلطة». 

خلاصة القول «إن أكثر ما قدمته إسرائيل 
لآفورقي هو «وجوده في السلطة» وهو ما يحرص 
عليه ويفضله على قيم الأخوة واحترام الجوار 
ضارباً بحقائق التاريخ والنضال المشترك عرض 
الحائط...». 

وليس أدل على أن النظام الأرتيري الحالي قد 
تحول إلى دمية بيد إسرائيلء تحركه كيف يشاءء من 
العدوان الذي قامت به على السودان بعدما فشلت 
في مساعهيا لاحتلال جزيرة حنيش الكبرى اليمنية, 
الأمر الذي يعيد للذهن ما سبق أن قام مارتين 
كدامير مدير «معهد موشيه دايان في تل أبيب» 
التصريح به مشيرأ إلى أن «نشر طائرات إسرائيلية 
شرق تركيا وانتزاع جزيرة حنيش الكبرى من 
القوات اليمنية (بواسطة أرتيريا) يندرجان في اطارٍ 
استراتيجية اقليمية وقائية تنفذها إسرائيل تحسبا 
لتهديدات سودانية يمكن أن تعمد في المستقبل 
التعرض لحركة الملاحة الإسرائيلية في البحر 
الأحمر». 

ولعلنا إذا أردنا أن نعود في حل إشكالية 
البحر الأحمر الذي يمكننا تجاوزاً تسميته بالبحيرة 
العربية فإننا بلا شك سنعود إلى حيث نقف في كل 
مرة نريد أن نحل فيها إشكالاً عربياً» حيث ن 
البحر الأحمر لا يمكن أن يكون إلا من مسؤولية أهله 
ودوله المطلة عليه؛ ولن يتحقق إلا من خلال عمل 
جماعي. وجهود قومية مشتركة تتخطى العقبات 
والتناقضات القائمة التي لا تكون في الغالب سوى 
مشكلات مفتعلة ووهمية. ولا تمت بصلة إلى قيم 
الأمة ومبادثها وأهدافهاء ولأآنها كذلك فهي مشكلا 
زائلة وإن كان المتأثرون بها يرونها ظروفاً ضاغطة 
تحول دون اجتماعهم على كلمة سواء». 

وبعد بلا شك أن د.الأصبحي عبر كتايه «إطلالة 
على البحر الأحمر والنزاع اليمني الأرتير: قد 
جعل القارئ يشعر بأن الأزمة اليمنية الأرتيرية 
ليست أزمة قطرية بل هي جزء من الهم العربي 
الكبير وحلقة من حلقات الصراع العربي الإسرائيلي 
فخرج بعرضه للأشكاليه من الدائرة الضيقة التي قد 
بقع فيها عدد غير قليل من المنظرين والمحللين 
ليضع ااحدل في إطارها الأوسع جاعلاً منها 
قاسما مشتركاً اكبر بين الشعوب العربية حتى تلك 
براه 0 الأزمة. 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يونيو ) /1591م 
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الناشران: مجلة الخور 
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الحياة فى المنظور الإسلامي: 
وحدة ثنائية القتطب 


لقد كانت مأساة البوسنة والهرسك من أبشع ما 
هز العالم العربي والإسلامي والأسرة الدولية بشكل 
عام في عقد التسعينات؛ فما تعرض له البوسنيون 
من بشاعة التطهير العرقي كان مما تقشعر له 
الأبدان وتعجز عن ادراكه العقول والنفوس السليمة. 
وكثيراً ما كان السؤال يطرح لماذا هذا الاصرار على 
إبادة هذا الشعب من الوجود الأوروبي. غير أن 
المطلع على كتاب علي عزت بيجوفتش رئيس 
البوسنة والهرسك يدرك سبب الذعر الأوروبي الذي 
عبر عنه الرئيس الفرنسي الراحل فرائسو ميتران 
«لن نسمح بقيام دولة مسلمة في قلب أوروبا؛ ذلك 
أن الوعي الإسلامي والرؤية العميقة التي ينظر من 
خلالها الرئيس بيجوفتش للإسلام والبصيرة 
الناقدة التي ينقد بها الرأسمالية والاشتراكية 
والشيوعية والمسيحية: تؤكد بما لايدع مجالاً 
أن بيجو فتش يتبنى عقيدة يفهمها تماماً 
وبعرف كيف يروج لها ذلك أنه يعلم مقتل كل العقائد 
سواها السائدة في العالم الأوروبي من حوله. 

د الذي حكم عليه 
بالسجن لمدة 14 عاماً في 118١‏ هو وأحد عشر من 
زملائه المثقفين الإسلاميين بسبب نشره لكتيب 
صغير تحت عنوان «الإعلان الإسلامي» على عدة 
حلقات في محاولة منه لاعطاء الجيل المسلم 
البوسني بعض الادوات لفهم الإسلام بأسلوب 
عصري مناسب, ازداد قناعة بهذا الهدف الأمر الذي 
رفعه ليعكف على كتابة هذا الكتاب وينتهي منه في 
السجن عام +148 بعد ذلك تم تهريبه ليطبع باللغة 
الم الصربو- كرواتية عام 1484 وباللغة الانجليزية 
عام 1943. 

كتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» تأتي 
أهميته كما يقول مؤلفه من الفكرة القائلة بأن العالم 
الحديث يتميز «بصدام أيدولوجي نحن جميعا 
متورطين فيه سواء كمساهيمن أو ضحاياء فما هو 
موقف الإسلام من هذا الصراع الهائل؟ وهل للإسلام 
دور في تشكيل هذا العالم الحاضر؟ هذا الكتاب 
يحاول حزئياً أن يجيب على هذا السؤال». 

والمؤلف في بحثه عن تلك الاجابة ينطلق من 
نقطة آساسية هي أن «الحياة الإنسانية تكتمل فقط 
عندما تشتمل على كل من الرغبات الحسية 
الأشواق الروحية للكائن البشري. وترجع 
ا لإنكار الدين الاحتياجات 
البيولوجية للإنسان ولإنكار المذهب المادي 
لتطلعات الإنسان الروحية». 


وهو يعالج المشكلات التي «تتزامن بشكل ما 
مع الملامح التي تميز الوضع التاريخي الراهن» 
والمتمثل بإنقسام «العالم إلى معسكرين متصادمين 
على أساس صراع أيدولوجي» حيث أنه يبرز أمامنا 
اليوم «تجربة تاريخية رهيبة عن إزدواجية عالم 
الإنسان» ولما كانت القيم والأيدلوجيات السائدة 
المتضاربة بأشكالها المتطرفة قد ثبت أنه «لا يمكن 
فرضها على الجنس البشري وأنها يجب أن تتجه 
إلى مركب جديد وموقف وسطيء فإن المؤلف قدم 
عمداً وباكثر من أسلوب ووسيلة وعبر مناقشة أكثر 
من قضية في القسم الأول من كتابه حول مسألة 
الدين بصفة عامة حيث ناقش مواضيع الخلق 
والتطور والشقافة والحضارة والأخلاق والفن 
والدراما والتاريخ أن يبرهن أن الإسلام كما كان «في 
الماضي الوسيط الذي عبرت من خلاله الحضارات 
القديمة إلى الغرب, فإن عليه اليوم مرة أخرى 
-ونحن في عصر المعضلات الكبرى والخيارات- 
أن يتحمل دوره كونه وسط «عالم منقسم؛ وهكذا 
نخط بالإسلام الطريق الثالث للبشرية ذلك أن 
الإسلام به ميزة هي من أخص خصائصه تتمثل 
بالوحدة التي هي غريبة عن المسيحية وعن 
المذهب المادي معاً ونلمسها بوضوح بالإنسان في 
«وحدة الروح والجسد, فإن الإسلام وحده بين الدين 
والنظام الاجتماعي وكما أن الجسم في الصلاة 
يمكن أن يخضع لحركة الروح فإن النظام الاجتماعي 
يمكن بدوره أن يخدم المثل العليا للدين والأخلاق». 
وعلى هذه الفكرة يركز بيجوفتش في القسم الثاني 
من كتابه عبر مناقشة سلسلة من الموضوعات في 
جالات الدين والقانون والثقافة والتاريخ 
السياسي. 
وعبر دراسة ملفتة في زاويتها يطرح المؤلف 
تجربة العالم الأنجلوساكسوني وتحديداً تجربة 
بريطانياء حيث يحاول المؤلف أن يثبت أن الوحدة 
ثنائية القطب الموجودة في الإسلام يتجه الإنسان 
والمجتمع نحوها بدافع فطريء والمجتمعات التي 
عاصرت ظروفاً شبيهة في شكلها المجرد من ظروف 
إنطلاقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا بد 
وأن تحاول انتهاج طريق وسط غير متطرف يجمع 
بين الثنائيات المتعارضة تماماً كما حدث مع 
الانجليز حيث وحدوا بين الكنيسة والدولة فلم 
يفصلوا الروح عن الجسد معترفين بحاجة الاثنيز 
دون طغيان لأي منهما على الآخرء ويشير المؤلف 
إشارة غير مباشرة إلى أن هذا التوحيد الذي هو 
أشبه بالناموس الكوني لا بد وأن يفرز أمة عالمية 
فما حدث مع المسلمين حدث مع غيرهم وكذا حدث 
مع بريطانيا ومن بعدها أمريكا وإن اتخذ طابعاً 
أكثر براجماتية. غير أنه يعود ليقول أن هذا الطريق 
الثالث لم يأخذ دوره في واقع الحياة العملية بل 
اقتصر على الفكر والمشاعر الأمر الذي انحرف بتلك 
المجتمعات عن الوصول للإسلام. 
ويختم علي عزت كتابه بوصف رائع 
لحقيقة الإسلام التي ينبغي أن تدرك حيث يقول ٠«إن‏ 
الإسلام لم ياخذ سمه من قوانينه ولا من نظامه ولا 
محرماته ولا من جهود النفس والبدن التي يطالب 
الإنسان بهاء وإنما من شيء يشمل هذا كله ويسمو 
عليه: من لحظة فارقة تنطلق فيها شرارة وعي 
باطني... من قوة التشن قن واج مدن 0 7 
من التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به الوجود... من 
حقيقة التسلدم لله. إنه إستسلام لله... والإسم 6 
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هكذا ظهر جيل صلاح الدين 
وهكذا عادت القدس: 


يقول ماجد عرسان الكيلاني في مقدمة كتابه 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت 
القدس» أن النشاط الإسلامي في المجتمع 
الإسلامي الذي عاصر الحملات الصلي مم 
«بالمذهبية والانقسام. ولذلك ظلت جهود العاملين ناقصة 
بالرغم من التضحيات العظيمة»: ووضح الكيلاني الفكرة 
اعات الدينية كانت موالية لانتماءاتها 
المذهبية أكثر من ولائها للفكرة التي حملتها للآمة 
وكانت وظيفة هذه المدارس بلورة النظم التي 
تترجم إلى مؤسسات اجتماعية وثقافية وإدارية 
واقصادية, فقد كشف الكاتب تلك السلبية 
والانغلاق الفكري الذي اعترى تلك المذاهب, 
وتطرق إلى بيان سلوك تلك الأحزاب والمذاهب 
كالأشاعرة والحنابلة, وما اكتنفهم من صراع 
مذهبي استنزف كل طاقات العمل الإسلامي وذلك 
خلال هزائم المسلمين أمام التحديات؛ وذكر الكاتب 
آثار الصراع التربوي والمذهبي على المجتمع 
الإسلامي بقوله أن هذه الخلافات قد أدت إلى 
ظهور الطبقات المذهبية/ الحنابلة, الشافعية, مع 
الحواشي والشروح التي كونت صورة عن الإرهاب 
الفكري ضد المستنيرين من أعضاء المذاهب 
نفسهاء كذلك أدت إلى انقطاع أتباع المذهب عن 
الاتصال المباشر مع القرآن والسنة, وهذا الأثر في 
رأي الكاتب من أخطر الآثار الفكرية للحزبية 
المذهبية, وقد أدى هذا إلى تعطل الفكر الإسلامي 
عن الإبداع والاجتهاد, وفي إطار الآثار التربوية 
والتعليمية فإن هذا الوضع قد أثر على فساد 
غايات التعليم وأهدافه, واقتصر المنهاج الدراسي 
على مباحث الفقه الخاصة بالعبادات والمعاملات, 
انتشار المصادمات وحوادث الشجار بين الطلبة 
بسيب تسرب المذهبية الحزبية إلى صفوفهم 
وإفسادها للروابط والعلائق بينهم حيث أورد 
الكاتب الفتن التي اشتعلت بين طلبة المذاهب 
كالحنابلة والشافعية مما ذكرته كتب التاريخ. 
وهذه الأجواء تشبه تلك التي تحدث عنها 
وتناولها المرحوم الشيخ الغزالي في معظم 
كتاباته حينما حلل أمراض ومشاكل الآأمة 
الإسلامية اليوم فهذا الصنف من الناس ضيقي 
الآفق أو كما وصفهم الغزالي بقوله «بل سمعت 
أطفالاً ينالون من أقدار الأئمة والأعلام». 
بالإضافة إلى الصراع المذهبي تطرق الكاتب 
إلى انتشار اتجاهات الانحلال الأخلاقي والإقليمية 


ية قد ات 
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كم مراجعة وعرض: عاصم علي 


بين صفوف الطلبة حيث ذكر الكاتب رواية ابن 
الجوزي في كتابه «المنتظم؛ تناول الطلبة 
المسكرات وشيوع النعرات الإقليمية بين 
العراقيين والاعاجم. 
في مجال الآثار الاجتماعية كانت العصبية 
الحزبية سبباً في إشاعة التفكك والاضطراب في 
المجتمع وبدأ التنافس بين المذاهب وامتدت إلى 
صفوف المذهب الواحد. 
في مجال الآثار السياسية, فإن السمة البارزة 
عليه هي انتهاء أهداف العمل الإسلامي عند 
مشاركة زعماء المذهب ورجالاته في إدارة الدولة, 
وأدى ذلك إلى التنافس في التقرب من السلاطين 
والقادة, وكذلك كانت هناك بعض المطامع 
الشخصية للانتساب للمذهب وأصبحت العلاقة 
بين المذاهب والحكومات قائمة على أساس مواقف 
الدولة من تلك المذاهب؛ وإزاء ذلك أصبحت الدولة 
تستخف بالمشايخ والوعاظ وهيمن السلاطين 
والقادة على المؤسسات العلمية والقضائية. 
وخلاصة ذلك يرى الكاتب أنه لم يكن لدى الفكر 
الإسلامي والمؤسسات الذي تمثله الأهداف 
المفاهيم التي تتناسب والحاجات والتحديات 
القائمة. 
بعد ذلك تطرق الكاتب إلى انحرافات الصوفية, 
حيث قدم تحليلاً لتطور الصوفية التاريخي؛ حيث 
يرى الكاتب أن الصوفية في هذا العصر انقسمت 
إلى ثلاثة اتجاهات أولها الملامتية, والتي أكدت 
على فكرة الشر المتاصل في النفس البشرية, 
واتخذته كقاعدة أصيلة في تفكيرها. 
الاتجاه الثاني هو الفكر الحلولي الخارج على 
قواعد الشريعة, أما الاتجاه الثالث فهو الانقسام 
في داخل التصوف السني والذي نجح في مهمته 
الفكرية واستطاع أن يبلور تصوراً متقيداً في 
الشرع, لكنه ظل يعاني من الانقسام وافتقد إلى 
التنظيم. 
وأبرز الكاتب فساد دعاة الباطنية, وذلك من 
خلال إثارتهم للفتن والقلاقل وقيامهم باغتيال 
الشخصيات المعارضة لهم ودعوتهم لإسقاط 
الحكومات السنية (الخلافة العباسية) كما قدم 
المؤلف تحليلاً لتحديات الفلسفة الإسلامية 
وأسسها الفكرية والعقائدية والتي انحرفت عن 
مناهج التفكير الإسلامي وابتعدت عن الأصول 
(القرآن والسنة) وبإفساح المجال للعقائد الفكرية 


والاتجاهات الثقافية التي تهاوت أمام الفتح 
الإسلامي وكان رائد هذا الاتجاه هو ابن سينا. 
في الجانب الاقتصادي حلل الكاتب عوامل 
انهيار الحياة الاقتصادية في هذا العصر, والذي 
عم فيه الفقر. وتجذرت فيه المصائب وأصبحت 
سمة من سمات المجتمعات الإسلامية: كما وأسهم 
الضعف الاقتصادي إلى إضعاف الأمة في 
مواجهتها للتحديات والأخطار الداخلية 

والخارجية. 

حاول المؤلف أن يربط بين انهيار مفهوم الامة 
الإسلامية وبين ظهور مفاهيم العصبية والإقليمية 
والمذهبية: وانتشار الفساد واللهو وانشغال 
الناس بقضاياهم اليومية, وانتشار الأخلاق 
الاجتماعية السيئة من مثل النفاق, أو كما وصف 
المؤرخ أبو شامة هذا الوضع بقوله «كانوا 
كالجاهلية همة أحدهم بطنه وفرجه لا يعرف 

معروفاً ولا ينكر منكرأً». 

نتيجة لهذه الصراعات الداخلية التي تمظهرت 
بالصراع المذهبي والحزبي والنزاع المستمر حول 
الحكم انقسمت الآمة الإسلامية إلى دويلات في 
صراع مستمر انعكس على عامة المسلمين؛ وعمت 
الفوضى والتفكك الداخلي واستنفذت الطاقات 
المادية والبشرية؛ ونشات نتيجة لذلك الصراعات 
بين السنة أو الشيعة الذين كانت الدولة الفاطمية 
تمثلهم؛ والتي أوجدت لها جذوراً في مصر وجنوب 
الجزيرة العربية وبين الخلافة العباسية السنية 
في بغداد. 

٠‏ وقد مضت الدولة الفاطمية في سياساتها 
الرامية إلى تقويض الخلافة العباسية واجتثاث 
الفكر الإسلامي السني واستبداله بالفكر الشيعي؛ 
وقد حدث قتل لقيادات السنة وعلمائها على بد 
الخلفاء القا. د 

يعي الذي آراده أن يكون فوق المذاهب الأخرى 
وخاصة المذهب السني أو ن 


الاقتصادي والاجتماعي والصراع بين الحكام 
وانقسام الأمة الإسلامية إلى دويلات متناحرة؛ عم 
الفساد والضعف في ميادين الحياة ودخل 
الصليبيون إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام, وزادت 
هجمات الصليبيين وسيطروا على أراض واسعة, 
رمضوا في زحفهم حتى سقطت مدينة بيت 
المقدس على أيديهم عام ,٠١48/447‏ واقترقوا 
المذابح الشنيعة والوحشية وخاضت خيولهم 
بدماء الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ. 
كل هذا يحدث والمسلمين في منازعاتهم 
وخصوماتهم, وأخذ الناس يستغيثون بهؤلاء 
الحكام؛ ونظم الشعراء القصائد الشعرية التي 
تستثير الهمم, وتستنجد بالحكام ولكن دون 
وهكذا خ فكري | 
وانهزام وضعف نفسانيء وصراع دنىء على 
السلطة, ومذابحج مستمرة تنتهك الأعراض» 
وسلاطين متقاعسين. | 


انت حالة ال في تف 


في ضوء كل هذه الظروف كانت الحاجة ملحة 
إلى تغيير الاتجاهات القائمة في المجتمن [ 
ومواجهة التحديات. | 


سن و ا 


وق قدم النؤلف تحليلاً جيداً في هذا السياق 
ديز ربط بين تلك الاهوال التي أضابت الامة؛ وتلك 
إونبزامية الفكرية والارتكاس وبين ارهاصات 
نير الذي مر بمرحلتين كما ذكر. الأولى اتخذت 
عا تساف 0 
جماعات الشافعية الأشاعرة ولكنها لم تبلغ مداه 
بي الداخل بدل الانجراز وراء منضاعفات هذا 
الضعف في الخارج حيث يرى الكاتب بان هذه 
المرحلة قد كانت ناجحة إلى حد ما لانها 
استطاعت دحض المحتلين من الصليبيين ودفع 
تحديات الباطنية, وتحرير المقدسات لأنها تتوافق 
مع قوله تعالى: ,إن الله لايغير ما بقوم حتى 
يفيروا ما بأنفسهم» 

وقد شعت محاولات الإصلاح والتجديد 
السابقة عدة وجوه: 

منها تلك الجهود المشهودة في إقامة 
الجامعات والمدارس النظامية التي كانت تقوم 
على الانفتاح على الجميع؛ واحترام الآخر, 
وتجميع الجهود والاستفادة منهاء وقد ذكر الكاتب 
مدرسة الوزير نظام الك وحسن تدبيره. وحصافة 
رأبه. وبعد نظره بوصفه نموذجاً لذلك. ويربط 
الكائب بين هذه الجهود/ التوجه الفكري لدى 
الوزير نظام الملك وبين الصراع الذي حدث بينه 
وبين جماعته وتصادمهم مع السلطان ملكشاهء وقد 
كانت نتبيجة هذا الصراع اغتبال نظام الملك, 
وإنهاء التحالف الذي كان قائماً بين الأشاعرة 
بوصفها حركة فكرية وبين الإدارة السلجوقية 
بوصفها حركة سياسية. 

وخلال هذه الفترة أصاب الاستياء نفوس 
المخلصين فلجأوا إلى العزلة السلبية, وانتظار 
القضاء الإلهي في الآخرة وهي الانسحاب من بيئة 
الشبهات ومناصب الشهوات والاشتغال بخاصة 
النفس لمراجعة مابها من أفكار ومناهج 
وتجديدها ثم العودة إلى المجتمع لاستئناف 
الإصلاح أو الامر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

وتسد المج الكاتب وبين أن هذا الاسلوب هو 
الذي اتبع من قبل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. 

ود استغرق المؤلف طويلاً في شرح مهام 
درسة أبو حامد الغزالي الإصلاحية, حيث قدم في 
أكثرمن 47 صفحة نبذة عن الغزالي ومجهوداته, 
وأثر مدرسته الفكرية في الاحداث التي جرت في 
ميدان الإصلاح, وذلك أن أهم جوائب الأثر الذي 
ا ب 0 
“رك الغزالي نتمثل في أمرين الاول: أن منهجه في 
تبيق مبدأ الانسحاب والعودة الذي أصبح مثلاً 
اخنذاه جمع غفير من مختلف المذاهب والجماعات 
اه حيث توقف هؤلاء عن الصراعات 
والخلافات المذهبية وانصرفوا إلى خاصة أنفسهم 
الى إذا زكت نفوسهم عادوا إلى المجتمع من 
+ بد ليسهموا متعاونين متوادين دون أن يفرقوا 
بم شيعا أو يشتروا به ثمناً قليلاً من حطام 
“نا وشهواتها وبذلك برز منهجه بين جماعات 
انها والصوفية اتجاهاً قوياً يؤمن بتظافر 
الخصصات والاحتكام إلى القرآن والسنة بدلاً من 
لكتب المذهبية وأثارها,. 
٠‏ كذلك يرى الكاتب أن جهود الغزالي أثرت في 
الح التبارات الفكرية المنحرفة كالباطنية 
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والفلاسفة فضلاً عما ذكره الكاتب عن أثر حركة 
الغزالي في حركة محمد بن تومرت مؤسس دولة 
الموحدين في إسبانيا. 
يعتقد الكاتب أن مدرسة الإمام الغزالي أثرت 
تاثيراً كبيراً في تفجير حركة الإصلاح التي اتصلت 
وبين يد تتضون سنكها »ركشي هي اعفار 
الصليبيين وتحرير بيت المقدسء وبرزت نتيجة 
هذا المنهج الذي سلكه الغزالي مدارس ومؤسسات 
تربوية استلهمت منهجه التربوي وأصبغت علد 
طابعاً إسلامياء وقد تطرق الكاتب إلى هذه 
المؤسسات التربوية في الباب الرابع والتي 
انقسمت إلى قسمين رئيسيين حيث ركزت مدارس 
القسم الأول على تلقي النابهين التي ترشحهم 
مدارس الفروع ثم إعدادهم لتكون منهم المشيخات 
التربوية والقيادات السياسية والاجتماعية 
والسياسية؛ وقد تركزت هذه المدارس في العاصمة 
بغداد وفي مدن الأقاليم. 
وكانت مدرسة القادرية المشهورة في ذلك 
العصر 47١(‏ ه) من أهم المدارس الإصلاحية 
والتربوية, الروحية, الاجتماعية, الثقافية 
والعلمية؛ التي تصدت للفكر الشيعي المتطرف 
الباطني وللتيارات الفكرية المعاصرة: وفصل 
الكاتب في تعاليم هذه المدرسة الإصلاحية في عدة 
صفحات: 
ثم انتقل الكاتب فيما بعد إلى تعداد المدارس 
التي تواجدت في الأرياف والبوادي والتي ذكر أنها 
وصلت ١4‏ مدرسة حيث كانت تطبق هذه المدارس 
منهاجاً موحداً في التربية والتدريس يتطابق مع 
مناهج المدرسة الغزالية المدرسة القادرية 
المذكورة آنقاً. 
بعد عرضه لهذه المدارس تطرق المؤلف إلى 
الهيئة التوحيدية التي نشات من خلال التنسيق 
بينها وتوحيد مشيخاتها في مشيخة واحدة بين 
عام 04ه وعام 500 هء حيث كان من أهم نتائج 
هذا التنسيق تكوين قيادة بتزعمها الشيخ عبد 
القادر والأبدال العشرة, ولم تكن هذه الهيئة سوى 
تنظيم قيادي يحتل فيه «القطب الغوث» أي قائد 
ركب المحبين الصادقين الرئيس الذي تنتهي إليه 
القضايا والمشكلات, والمهمة الرئيسية لهذه 
القيادة هي التنسيق بين نشاطات المدارس 
الإصلاحية وتوجيهها. رجه 
من الطبيعي أن تأخذ حركة الإمام الغزالي في 
الإصلاح مكانة مهمة في الجيل اللاحق الذي تجسد 
بتكوينه النفساني وسلوكه العملي الذي يستلهم 
تعاليم الإسلام وأخلاقه دون أن تلوثه المذهبية أو 
الشهوات الدنيوية وعندما أخذ هذا الجيل الجديد 
بعد الإمام الغزالي مواقعه في مؤسسات الدولة 
كك تو فته السياسية والتربوية والاقتصادية 
باعدة رات قا تشكاساته أوممازّستَاتة 
والاجتماعية ظهرت آثار سد 0 
«الجيل الجديد» في مجابهة المشكلات التي ظهرت 
على مسرح الحياة الإسلامية داخل الدولة: وفي 
مواجهة الأخطار التي أرهقت الآمة خارجيا. 
تطرق الكاتب في 
هذه الآثار حيث 
فتن عظيمة وما 
الصالحة في دولة الوزير 


يأس كما أصاب الياس من قبل العناصر الفكرية 
التي كان الإمام الغزالي على رأسها. 
وكان من قادة الجيش أنذاك عماد الدين زنكي 
الذي بدأ بالإصلاح والتجديد للأمة الإسلامية حيث 
خلفه ابنه نور الدين زنكي الذي أعطى الدولة 
الجديدة طابعها الإسلامي. وهياها لحمل رسالتها 
كاملة, وكانت دولة نور الدين كياناً التف حوله 
أصحاب الاتجافات الإصلاحية وتلامذة المدارس 
الإصلاحية, وقد نوه المؤلق أن هذه الدولة الفتية 
قد خرجت إلى الوجود نتيجة للتخطيط والتعاون 
الجماعي وترابط الوقائع والأحداث, وحتى نربط 
موضوع الكتاب الذي نتناوله بالمراجعة بالأحداث 
والإرهاصات التي كانت سبباً بظهور جيل صلاح 
الدين الذي أعاد القدس وحررها فإنه لا بد من ذكر 
سياسة الدولة النورية بقيادة نور الدين زنكي 
والتي تمثلت في أمور ستة أوردها الكاتب وهي ما 
يلي: - 
الأول: إعداد الشعب إسلامياً وتطهير الحياة 
الدينية والثقاقية من التيارات الفكرية المنحرفة 
كالباطنية وآثار الفلسفة اليونانية, والممارسات 
الفاطمية للعبادات والطقوس. : 
الثاني: صبغ الإدارة بالصبغة الإسلامية 
وشيوع العدل والتكامل الاجتماعي. 
الثالث: نبذ الخصومات المذهبية وتبعئه 
القوى الإسلامية وتنسيق جهودها ضمن منهاج 
عمل موحد وقيادة متكاملة متعاونة: 
الرابع: ازدهار الحياة الاقتصادية وإقامة 
المنشات العامة ومراققها. 
الخامس: بناء القوة العسكرية والعناية 
+الصناعات الحربية. : 
السادس: القضاء على الدويلات المتناثرة في 
بلاد الشام وتحقيق الوحدة الإسلامية بين الشام 
الجزيرة العربية. 
5 العوامل فإن الدولة الذورية 
اعتبرت الانسان المسلم الدعامة الرئيسية التي 
يقوم عليها بناء الآمة المسلمة؛ وقد ركزت هذه 
الدولة في الوقت نفسه على الأجيال الناشئة 
وإعدادها تربوياً وتوجيهياً وعسكريا | .| 0 
وقدم الكاتب عرضاً لدور التعليم ومؤسساته 
وما ترتب على هذه المؤسسات والجهود التربوية 
والتعليمية لتغيير ما «بنفس القوم من أقكار 
وتصورات وقيم واتجاهات وبروز جيل كسم 
يختلف عن الأجيال السابقة التي كانت تتصف 
بالأهواء والبدع» والتي كانت كما ذكرنا سابقاً همة 
أحدهم لا تتعدى فرجه أو بطنه: : 
وما يثير في هذه الجهود التربوية آنها كانت 
سبباً رئيساً في إخراج القائد الشاب اليافع صلاح 
الدين الأيوبي الذي نشا في الموصل في كنف 
والده الذي كان أحد ضباط نور الدين زنكي' , 
تذكر السير الذاتية عن صلاح الدين خاصة 
كتاب «المحاسن اليوسفية» لابن شداد وكتاب أبي 
شامة أن صلاح الدين كان شاباً عادياً. يكرس 
أوقاته للعب الكرة وركوب الخيل ولهو الشبابء 
واستمر في ذلك حتى خروجه مع 6 5ك 
شيركوه أكبر أمراء جيش نور الدين في حملته إلى 
8 وفاة خذت شخصية صلاح الدين 
مصرء وبعد وفاة عمه أخذت : اح الدين 
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تتبلور حتى أصبح شخصية فذة بعد أن كان 
يعيش حياة اللهو والهزل. وتشير المصادر 
التاريخية بأنه قد تاب عن الخمر. و«أعرض عن 
أسباب اللهو. وتقمص بلياس الجد والاجتهاد.. 
وما عاد عنه إلا وازداد جداً إلى أن توفاه رحمه الله». 
فهذه الصورة الواقعية التي أوردها المؤلف 
في كتابه معتمداً على المصادر التي أحاطت بحياة 
صلاح الدين تدفع عنا صورة الإحباط والفشل 
وتحفز الآمة الإسلامية إلى الأمل للأجيال 
الحاضرة: فالإسلام الذي أعاد صياغة صلاح الدين 
وجيله قادر على إعادة من يوصمون بالانحلال 
والتمرد على القيم الأخلاقية عندما تكون هناك 
مؤسسات تربوية حكيمة واعية توفر المنهاج 
التربوي المحكم, وتوفر منهاجاً لصياغة السلوك 
والتفكير أو ما أورده المؤلف بالقول: 
«فهؤلاء الشباب هم المادة الخام التي يجب 
العناية بها حتى يخرج من صفوفهم صلاح الدين 
الجديد, وأعوانه وأركان قيادته وإدارته إذا توفر 
المنهاج التربوي المحكم ووجدوا علماء:الآخرة 
الذين يفقهون تزكية النقوس ويحكمون صياغة 
السلوك والتفكير بدلاً من علماء الدنيا الذين 
يخطبون ويتكسبون بتتبع عورات الشسباب 
والتشهير باخطائهم فوق المنابر أو في ندوات 
التلفزيون: وفي الاحفال العامة وَيَعِيضدَونَ على 
إثارة الخصومات الحزبية والمزهبية بين الطلبة 
في الجامعات ودور العلم. 
وعليه فإن الدولة الزنكية - الأيوبية التي 
تكاملت وتبلورت بجهود الإصلاح فيها إلى إبراز 
دولة جديدة يحكمها قادة تخرجوا من مدارس 
الإصلاح التي أمدت هذه الدولة في جميع 
نشاطاتها وممارستها سياسياً وإدارياً وعسكرياً. 
ومنها نور الدين زنكي. ورجاله وقادته, وصلاح 
الدين والأمراء والقادة: فكانت الدولة نموذجاً في 
الإدارة والحكم من حيث: تكامل القيادات الفكرية 
والسياسية واعتمادها في القرارات على آراء 
العلماء والمتخصصين واعتماد الشورى وعدم 
اتخاذ القرارات الفردية» وغلبة المصلحة العامة 
على الانفعالات والمصالح الشخصية في معالجة 
المشكلات التي قد تثور بين الاقران والتفاني في 
أداء الواجب بتعاون وتاخ. 0 
أما الصفة الثانية لهذه الدولة فهي الزهد 
والتعفف وبذل المال في الصالح العام أما الصفة 
الثالثة فهي توفر العدل واحترام الحريات العامة. 
وقد أحسن المؤلف في بيان الصفات العامة 
للدولة الزنكية الأيوبية حيث أنها صفات تدل على 
ما ينبغي أن تكون الدولة عليه في الإعداد الفكري 
والنفساني والعسكري وما يسبقه من عدل 
وإخلاص وحرية ورأي زهد وهكذا كانت مسيرة 
هذه الدولة نحو التحرير, ودفع الصليبيين من 
البلاد وإخراجهم منهاء وذلك بعد الإعداد الشامل 
في الجوانب كلها وما يتبع ذلك من إرهاصات 
النصر والتحرر. 
أورد المؤلف بعد ذكره للصفات العامة للدولة 
التعاون بين مدارس الإصلاح وبين الدولة الزنكية 
الآبوبية وذكر أيضاً مظاهر هذا التعاون وحصره 
في أمرين اثنين هما: 
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الأول: ازدهار الحياة الاقتصادية والعمل. 
الثاني: إقامة المشاريع العامة ومرافقها. 
وقد فصل المؤلف ميادين هذا التعاون في 
صفحات عديدة من كتابه. 
وعودا على ما ذكرناه عن مظاهر هذا التعاون 
بين المدارس الإصلاحية وبين الدولة الزنكية - 
الأيوبية تطرق المؤلف إلى الإعداد العسكري الذي 
أولته القيادة في هذه الدولة نور الدين وصلاح 
الدين» من حيث تفقد أحوال الجند وبناء الأسوار 
والأبراج وإنشاء ديوان خاص بالأسطول الحربي» 
وإقامة المصانع الحربية. 
يعد جولتنا في ريوع المدارس الإصلاحية 
انتقل المؤلف بنا إلى واحة. التحرير حيث تناول 
الكاتب موضوع بناء الوحدة الإسلامية وتحرير 
المقدسات,. ومحاولة استئناف الفتوحات 
الإسلامية معتمداً بشكل رئيسي على ما ذكره 
حسين مؤنس في كتابه نور الدين محمود والذي 
اعتبره الكاتب كتاباً جيداً في موضوعه على الرغم 
من مدهج القاريح الفردي الذاق تدده حسن مؤت 
ولكنه في رأي الكاتب يمثل فكرة التاريخ الحافز 
الذي يعرض الماضي للاستفادة منه ومن مشكلات 
الحاضر. 1 
انتقل الكاتب بعد استعراضه المعارك التي 
نشبت بين نور الدين والصليبيين ثم تولي القيادة 
صبلاج الدين :الذي خاوش الصَلكيبيين وقياتلهم 
وأخرجهم من القدس إلى بيان الطبيعة 
الاستراتيجية التي عملت نصف قرن كاملء وهيات 
المجتمع الإسلامي لمواجهة الأخطار التي أحاقت 
بم يقل الك 
«حيث نخلص إلى القول أن كلاً من نور الدين 
أوسلاح الددن كان مامه حول مر سقف دين 
لها برامجها ومؤسساتها ورجالهاء تغيير ما ران 
على القلوب من أغلال فكرية, وأصار قيود ثقافية, 
وقيم وتقاليد وعادات. فتغيرت نتيجة لذلك 
اتجاهاتهم الثقافية وممارساتهم وإدارتهم 
السياسية والاقتصادية والعسكرية, وانتهى ذلك 
كله إلى إحلال الوحدة محل الفرقة والقوة محل 
الضعف والاستقرار بدل الاضطراب والشعور 
بالمسؤولية بدل الأنانية والانتصار بدل الهزائم». 
ويختتج العاتب الثاب الكامس تنوم لمرازسن 
الإصلاح والتجديد والمصير الذي انتهت إليه حيث 
ذكر بأن مدارس الإصلاح قد نجحت في إخراج جيل 
نور الدين وصلاح الدين الأبوبي الذي استطاع 
مواجهة التحديات الصليبية وإعادة بيت المقدس. 
لكن هذه الجهود في رأي الكاتب لم تنجح في 
إمداد الآأمة الجديدة بما يحافظ على استمرار 
وحدتها ونمائها الحضاري في ميادين الحياة 
المختلفة بل أن التخلف في قول الكاتب أصاب هذه 
المدارس نفسها وانتهى بها إلى ما عرف «بالطرق 
الصوفية؛ وامتداداتها المتمثلة بجماعات 
الدراويش, واعتمد الكاتب في مناقشة هذا المصير 
السلبي على كتاب ابن تيمية «الفتاوي» الجزء 
الحادي عشر والذي يحمل عنوان «التصوف». 
ثم تحدث المؤلف عن الإرهاصات التي سبقت 
معركة تحرير القدسء واجتهد الباحث في تبويب 
الحقائق التاريخية من إعداد وتقويم وبناء وحلل 


هذه الفترة التاريخية, وخلص إلى أن هناد 
مجموعة من القوانين حكمت أحداث هزه | 

وعددها ثمانية, استلهم منها الكاتب الإصلام 
التربويء والإعداد الفكري والاقتصادي والعسكرر 
والنفساني حيث ربط هذا كله بالواقع المعاصر 
وبقضية فلسطين وما ينبغي أن تسير عليه با 
الشام من حشد للطاقات وتوفير المنعة وإعارز 
الصفاء الإسلامي إليها حتى تكون هذه سببأ فر 


في بلاد,الشام ويقتلونهم حتى يقول الشجر 
والحجبراما مسلم يا عيذ الله هذا يهودي خلفي 
تعال فاقتله, فإن تحقيق هذه البشرى يتطلب 
مقدمات من الإعداد وتوقير الأسباب. 
وأخيراً بعد هذا العرض المتواصل الذرأ 
استعرضنا فيه محتويات الكتاب ثمة ملاحظان 
عامة حول منهخ العاتب تتوب.فيما نا 
أن موضوعات الكتاب تشير تساؤلات و 
الاجتهادات لأن تحديد المنهج الذي ارتآه الكاتبا 
في المقدمة قد يثير الذين يرون بأن الآمة بحاجة| 
إلى قائد مسلم يعبىء الصفوف وقد استلهم الكاتد 
منهج #انابمدن الاجختباع المشتركي:وقوانين التغينراً 
التي تعمل عملها في قيام المجتمعات وضعفها 
فقد التزم الكاتب بهذا المنهج حيث ربد 
الحوادث بعضها ببعض والتزم في ذلك بياز 
الحوادث السابقة للتحرير ولواحقها وأثارها على 
الجيل اللاحق الذي أفرزته تلك المرحلة وكان سبداً 
في إبراز شخصية صلاح الدين الذي كان ممثلاأ 
الجيل الذي أبرزته الأصمة بمنهجها 
ومؤسساتها التربوية. 
الثاني: الحشد المتواصل للأحداث التاريخية 
يجعل القارىء يتوقف عند ذكر المعلومات الكثيرة 
مثلاً في وصفه لحركات التصوف وبيان الماخذ 
عليها لا تحتاجه الدراسة كونه يريد منا أن نلتمساً 


الطريق أو المنهج الذي التزمه نور الدين وصلاح| 


الدين وإرهاصات التغيير. 
ثالثاً: تعد هذه الدراسة إرهاصاً لدراسة لاحقا 
حيث يمكن عنونتها ب «هكذا ظهر جيل نور 
الدين وهكذا عادت القدس». 
لأآن صلاح الدين يمثل حلقة. متواصلة عقدها 
نور الدين وربطها وقام صلاح الدين بمواصلتها 
حتى التحريرء وهي دعوة للباحثين لدراسة نور 
الدين زنكي وصلاح الدين دراسة تكاملية من حيث 
المنهج, التربية والإعداد, ثم تحديد إرهاصات 
التحرير من الناحية التاريخية التي تقوم على 
أساس التغيير للأمة. 
لاامندوحة للقول أن جهد الباحث مبارك 
وعظيم في بيانه للأحداث. وجمعه للمعلومات 
وتبويبها بشكل منطقي لا تشوبه شائية. 
وجاء الكتاب في مقدمة وستة ابوابعك| 
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* تأليف ماجد عرسان الكيلاني 
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلاس[ 


1١9914 واشنطن/‎ 


فلسطين المسلمة - حزيران | يونيو 


نخدم حركة المقاومة الإسلاهية رخ .) 


بوافر الشكر والتقدير 


إلى كل من وقف معها وساندها خلال أزمة احتجاز 


الأخ المجاهد الدكتور موسى أبو مرزوق 


وتخص بالذكر 9 
قادة وز عهاء وحكومات الد ول العربية وال سلامية 
كما تتقدم بالشكر 
لقادة الفصائل والمنظمات السياسية والمهنية والنقابية الفلسطينية 
وفى مهم متهم قادة وأعضاء تحالف القوى الفلسطينية 
كما تتقدم بالشكر !! 
لت 0 والهينات والنقابات والفعاليات الا سلامية والقومية في العالم العربي 1 
والإملامي وتخص بالذكر منهم جماعة( الاخوان المسلمون) في الأردن ومصر وبقية الدول العربية 
وحزب جبعة العمل الاسلامي في الأردن؛ وكذلك الأخوة الصحافيين والا علاميين الذين تضامنوا مع 
1 قضية الدكتور أبو مرزوق العادلة 
كما تتقدم حركة «حماس» بالشكر الجزيل إلى 
هينة الدفاع وفريق المحامين 
عن الدكتور أبو مرزوق 
الذين تابعوا القضية ويذلوا جهوداً متواصلة ومشكورة. 3 ف مش 
حير ا ا 0 
تعبا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية ولكل ا إعلامية وجماهيرية عن 
كبيرا مع الدكتور موسى أبو مرزوق أشناء احتجاذ” “...لي ردير الأمريكية الجائرة بحقه 
مساندتهم لحركة «حماس » وقضية الدكتور أبو مرز وق 0 يني 


التضحيات وغلا الثمن. 


ن المسلمة - 
سمه > حزيران ( يوتيو ) /1441م 


في الذكرى الأولى 
لمذبحة . . قانا! 


في قانا المغطاة بالسواد والحزن 
والنواح» يشتعل الأفق من وراء الجبال 
يشتعل ببكاء الأطفال وييحثون عن 
أمهاتهم بين الركان بين الرماد بين 
الدخان بين الغبار بين الرؤوس بين 
الأشلاء. 

رؤوس الأطفال تنقصل عن 
أجسادهم في لحظات أسرع ما تكون 
بالبرق الدماء تختلط بالأشلاء فلا يعرف 
رأس أحمد من رأس محمود أجساد 
محترقة وكاملة على الأرض أناس فقدوا 
أيديهم وأرجلهم أكوام من اللحم البشري 
تتكدس هذه اللحوم النشرية في:الوقت 
الذي غلى فيه اللحم الإسرائيلي ورخص 
الحم العربي ليصبح أرخص من اللحم 
البقري المصاب بجنون البقر بل تعداه 
ليصبح أرخص من الدجاج الفرنسي 
المجمد (دو) في عهد الانحطاط العربي 
الذي يسعى وراء السلام المزعوم أكياس 
من اللحوم أكياس كبيرة مليئة باللحوم 
البشرية المفتتة المنتشرة المقطعة هنا 
وهناك ورائحة الدم اللبناني الزكية النقية 
تنتشر في كل مكان رائحة الدم تختلط مع 
رائحة البارود مع رائحة البراءة مع رائحة 
القتل مع رائحة اللحوم مع صوت هدير 
الدبابات القتلى ينتشرون ويتناثرون هنا 
وهناك وهل من مجيب يجيب دعوة 
الثكالى ودعوة الأطفال اليتامى ودعوة 
الصبايا اللواتي فقدن الأب والزوج والأخ 


الدنيا ولا تقعد وفي كل يوم وفي كل 
ساعة يقتل العشرات بل المئات من أبناء 


من أي شيء خلقنا حتى نصبح بهذا 
أخلقنا من تراب وخلقوا من 


آحلام القضاة - الأردن 


يا أهلى إلى متى؟! 


الجرح في الخليل 
ينزف داميا! 

والقدس يا أهلي 

بنوح شاكيا! 

يرجو الخلاص 

يكزة وعشييا 

يا إخوة الإيمان في كل الدنى! 
أين التواصل والتآخي بيننا؟ 
أبضيع منا قدسنا؟!! 

وتساق للإعدام في 

ضوء النهار نساؤنا؟!! 
فلنرجع الإخلاص كي 

نبقى على سبل الهدى 
ولنضرب الإلحاد كي 

أتدقى ستفاع لدو 

أرض العروبة صافيا! 

يا رب إنا لا نزال على التقى 


فائر صدور قلوبنا بهداية 
وافتح مغاليق الحياة لأمة 

جَمع على التقؤق 

هلوت اكد 

جنحوا. . ولم تخفق بيارقهم 
على 

أرض الهداية عاليا! 


لمر د نت 


حقيقة السرطان 


بذلت كل ما بوسعي من جهدء 
فقرات آلاف السطور من الصحف 
العربية والمحلية وشبه العربية! 
وقضيت ليالي طويلة ألهث خلف 
مؤشر المذياع, وساعات مضنية 
أمام التلفاز كل هذا حتى أعرف 
حقيقة السرطان الذي يُعرقل مسيرة 
الشعوب العربية ووحدتهاء كنت قد 
حاولت الكتابة, ولكنني مزقت ما 
كتبته أكثر من مرة؛ لأنني وجدت 
مؤخراً أن كل ما أكتبه لا يخرج عن 
كونه عاطفة ساذجة لم أستطع أنا 
شخصياً -عند قراءتي له- احترامه. 
فمن الذي يحترم حديث عاطفي 
بعيد عن الواقع* 2 

أما اليوم فقد عرفت حق 75 3 
السرطان عندما بدأت بالإامساك 
بمؤخرته.. ألا يعتبر تحقيقاً للهدف 
النفسي من العدوان أن ننساق تحت 
شعار النقد الذاتي إلى إصدار 
أحكام تحرمنا حتى من الأمل, 
وتلوّن حياتنا بالذل وتحولنا إلى 
شعوب متناحرة يلقي فيها كل على 


الواقعية والنقد الذاتي والبحث 
المتجرد عن الحقيقة-من إسرائيل 
وحشاً أسطورياً لا يمكن هزيمته, 
وحققنا ببحوثنا الساذجة؛ والتي 
تلبس ثوب الموضوعية الهدف 


النفسي من العدوان, بالرغم من آتنا 
نستطيع هزيمته. إذا طهرنا 
الجبهات الداخلية: لآن الجبهات 
الداخلية هي مصدر كل مواجهة 
خارجية. وليس هذا بالأمر الجديد 
ولكنه ما زال حتى الآن مجرد 
بديهية نرددها في يأس مرير أو في 
تهكم ساخر.. أو في محاولة لتبرءة 
ذمتنا -كافراد- من الالتزام الوطني. 

رغم أن هذه الجبهة والتي عبر 
عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «بالجهاد الأكبر»: تحتاج إلى 
تعبئة نفسية ومادية تناسب أفعل 
التفضيل الذي استعمله الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وخطورتها 


أنها تبدو بديهية سهلة تحجب 


مقوماتها العموميات الضبابية. 

فالجبهة الداخلية تعتمد أساساً 
على المواطن المسلم.. على القرد 
الملتزم الذي يشكل خلية حية في 


الكائن الكبير الذي نسميه الوطن» | 


ودور الدولة -كجهاز وضعه الفرد 
ليتولى عنه مسؤولية القيادة- هو 
ار لك ا لي 
الضمانات له أمام المؤء 5 
الحكومية, وتوجيهه بالقدوة أولاً 
وبرسم الطريق الواضح لحدي 
حافتيه الترغيب والتشجيع ثانياً 
حتى يتمكن بعد ذلك من مواجهة 
هذا السرطان. .18 


عبد الصّمد الحميري - اليمز 


كفانا من القيل والقال 


وقدس أسير بقيد الأقاعي 
فلسطين أبناؤها جيل حرب 
فياامتي انهضي من منام 
ولا تطلبي عون شرق ولا غرب 
متى تخرجي من حور وذلر 
فيا سادة الأمر قوموالأمر 
فلا نصر يأتيكم اليوم طوعاً 
كفانا من القيل والقال دوماً 


أماتت فلسطين أم ضاع قدس 


بدمع غزير على من تنادي 
بناجي: متى حتف كل الأعادي 
ضحايا وحوش ونار الزناد 
فقد حارتاريخنا كالرماد 
فيئس الشياطين من أمل عاد 
وتبني حصوناً بغير العماد 
عظيم ألا وهو حيل اتحاد 
ولامجد إلا بفضل الجهاد 
برفع الشعارات دون الحداد 
أم الأرض حارت رجال الأعادي؟! 


الأزرق عبد العزيز - المغرب 


فلسطين المسلمة - حزيران ( يوتيو ) 1441م 


للبيت رب بسعميه 


قيل لعمر بن الخطاب ما بال 
الناس كانوا إذا ظلموا في الجاهلية 
فدعوا استجي لهم ونحن لا 
يستجاب لنا وإن كنا مظلومين قال 
كانوا ولا زاجر لهم إلا ذلك فلما أنزل 
الوعد والوعيد والحدود والقصاص 
وكلهم إلى ذلك وقال ابن كثير في 
تفسيره معلقاً على فتنة القرامطة 
وتدميرهم للبيت الحرام وقتلهم 
الحجاج ولم يصبهم ما أصاب 
أصحاب الفيلء فقال كانوا في 
الجاهلية لا زاجر لهم وأما وقد أنزل 
الكتاب أوكل المسلمون إلى كتابهم 
بإقامة حدوده وأوامره ونواهيه, 
وقال العلماء إن الله لم يرد للكفار 
فضل في حماية بيته المحرم فتولى 
ذلك بنفسه في حين تخلو عنه وهو 
رمز وجودهم فقالوا للبيت رب يحميه 
فكانت لا تشغلهم إلا الدنيا والجاه, 
ومعلوماً إن قتل مسلمأ أكبر حرمة 
من البيت الحرام نفسه. 

وبذلك يستشف المرء مقدار 
انقلاب المعايير وتنكشف حكمة الله 
وسننه في نصرته لعباده المخلصين 
وتظهر الحكمة من تخلي قريش عن 
نصرة محمد صلى الله عليه وسلم, 
وهم قومه بعد أن عرضوا عليه الدنيا 
من مال وجاه وملك مقابل تخليه عن 
الدعوة وتخزب العرب بجميع 
طوائفهم واليهود على المسلمين 
والمنافقين وكان مقتل رسول رسول 
الله صلى الله عيه وسلم إلى هرقل 
على يد الغساسنة المنتصرين خدمة 
لهما وأعدوا لغزو المدينة. كانت هذه 
الصراعات تدور حول الدعوة 
ليطفئوا نور الله فاراد الله أن تكون 
العصبية لمحمد الرسول لا لشيء 
آخر من العصبيات والقوميات 


والجاوه للخروج ليكون الدين كله لله | 


لاطلبا للدعة والمال والاقتصاد وما 
كان لمحمد عليه السلام كان 
للمسلمين وبقي على الحصير ولم 
يبني قصراأً وقد أخرجهم من العدم 
إلى الوجود 
ولا تفال الان للدت رت محميه 
لأنه مضاهاء وتقليداً لليهود حين 
قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها 
هنا قاعدون.. ويصفون الوضع 
بالتهلكة والحقيقة أن التهلكة هي 
الفتنة وليست ملاقاة العدو 
والاستشهاد واعتبارها انتحار أو 
تجارة يخشون كسادهاء التهلكة هي 
الكفر والفساد وتعطيل أحكام الله 
وانتشار الجهل بالدين وانتشار 
أعداء الدين باسم حرية الرأي 
والفن.. 8 
محمد الصفيان - الأردن 


فلسطين المسلمة - حزيران 


سودان الصموده 


مرت عواصفٌ والجحاقلٌ قابعة 
للحقّ سارت تبتغيه مُسالماً 
من بعدها أغاظها ركب الجها 
سوداننا رمز الصُمود تحيّةٌ 
لكنما جمع الطّقاةٍ بخوفه 
سلاحهم أقواههم راموا بها 
من خلفهم جنس الخنازير فهم 
ومضاضة من إخوة أيديهمٌ 
أخرطومنا' حبيبتي لست ولن 
فشبابك لواء تنص ر حامل 
وحكامك رمرٌ الجهاد هم قدوةٌ 
بتهارها مدفع وعد 
نماذج العدل العظيم ضِياءَهٌ 
من بعدما هجرت شريعة ربّنا 
أضحت عُثاءاً أمَّهُ فحائهًا 
فالقدس زاد صّراحُها وعويثها 
ألأفصبراً إخوتي فيجنبكمٌ 
بجهادكمٌ أحييثم النصر الذي 
وصلائنا وسلامّنا على رسو 


الاشتراك السنوي 


إرهابُها سم الأفاعي اللاذزعة 
لقتاله هي صادَةٌ ومائعة 


د جموعهُ بالحقّ دوماً صادعة 


فنص ركم ملاحمٌ هي رائعة 
كُواتهُ قد أقبلث متسارعَةٌ 
شمسناء هيهات لكن ساطعَةٌ 
بمدهمَلهُهْ أيادٍداقعة 
في فعلهم بدت هنالك ضالعةٌ 
تكوني يوماً للرّنادق خاضعةٌ 
ونساوؤك طهارةٌ هي ناصعة 
جليلةٌ وكريمةٌ متواضعة 
وليلها تهجداً هي راكعةٌ 
في عصرنا أضحت هباءاً ضائعة 
محجة بيضاءً أيضاً جامعة 
تذثُلٌ ومواقفْهي مائعة 
وعيوننا بيضاءٌ دوماً دامعة 
قلبي نسى آلامّهُ ومواجعة 
قد محى الآلام بعد القاجعةٌ 
لجاعنا مُذكّرأ بالقارعة 


منهُ نفسي دائماً هي طامعَةٌ 


بريطانيا .واأوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 
يقبي ةردول العالم "١‏ جنيه 


4 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيديا . . 
إذا كنت مشتركا أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


( يونيو ) 1941م 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاتي. 
2 الشيكات باسم و1151 آخ عمناكذاة1 وترسل إلى العنوان 


/ 
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رهاوة ! 


إني لاعجب من أناس ترتعش قلوبهم لسوط جلاد تزهقله 
ثرثرة بعوضة متوعدة! وتأخذني الحيرة من قوم صاروا في 
1 عناصفة'تيه قلوباً شتى, وأجساداً ميعثرة على طريق 
موحش: وكآن أفنية بيوتهم المشيدة بقايا قبورا 
ما أصعب أن تختفي الطريق تاركة في عيون السائر بعض الظلال 
الباهتة! وما أصعب أن تتراقص قدرات المرء على مهب رغباته العنيدة 
بعيداً عن جمل الواقع الصريحة, ودون تدخل متطق الأيام المتلاحقة بخيراتها! 
في هذا الكون الفسيح تحتضر محاولات الخائفينء تصور أنفسهم: وفي هذا الكون المنفتح أسئلة وأحجيّات 
تلتقي المطامع وتتنافر في لحظة دهشة تستمر حتى انبلاج الصيح عن الإجابة. 
حركة دائية تلون الحياة بالتواصل والتجدد, ٠‏ حزن وفرح؛ ملل وعملء حيرة ويقين: وكثير من المعاني المتمردة 
على كلماتها تطل من أبجدية صادقة وغاضبة. 
شيء واحد يصنع الأشياء دون أن تمس كينونته أو تتعدى حدود طاقاته: شيء يحمل روحاً حرة لا يمسكها 
قيد, ولا يعذبها سجن! طليقة في فضاء بلا خطوط البدء فيها قد يعني الانتهاء. والمرء وحده يملك الخيارء روحه 
الحرة وحده يحبسها -لو أراد- وراء قضنبان الرغبة المتسرعة والإندفاع الاهوج نحو وهم الملذات. 
يركضون خلف الخبنزء يحملون شعارات تبرر تهافتهم على الدقيق المملح بالإهانة (بطن خاوية لا ترافق عقلاً 
محلقاً) وينادون بتوفير أسباب المتعة للجميع حتى الهاربين من أنفسهم صوب إشكالية الخوف. 
يشدهم الخوف من الموت إلى الحياة» يعلقهم بأذيالها كحشرات تائهة يسيرها التجمع على جدار بارد بعيد عن 
سطوة الشمسء وينسون أن الحياة تسير بنظام لا يعرف التقهقر, ولا يمكن ليد مرتعشة أن تبدل في خطوطه أو تعدّل.. 
هي الجياة خطة قصيرة في مشواز قد يسّر صاحبه أو يشقيه, والموت عتبة لابد من تجاوزها ليطل على 
حقيقة الوجود. ويحصل على الدرس الأخير محملاً بعطر اليقين. 
وحين يواجة صمت الموت ثرثرة الحياة تحلق نيران الخؤف على ووس المنتظرين دون جدوى: سكارى 
بخوفهم سكارى بتمردهم على أنفسهم, ومساكين بذلهم وإنكسارهم وثقل أوزانهم.. يآخذ الله الناس بذنوبهم, 
ويذيقهم حرارة المعصية حين يسدون آذائهم عن كلماته؛ ويلونون بالسنتهم الآثام حتى تبدو برّاقة في العيون 
الخالة فك من وه 1311 العذاب الهُون بما حملت قلوبهم من قسوة, وبما عصوا وآثروا طريق الظل على 
الوهج. 
ذاكرة الآيام ماازالت تحتفظ بملامح عاد وثمود. ما زالت تحرك امواج البحر الميت معلنة عن قوم أغضيوا الله 
فحق عليهم قوله. وكانت كلمته التي لا راد لها . 
ذاكرة الأيام متخمة بالحكايا والعبرء وذا القرآن سيره الله للذكرى فهل من مدكر! 
ترك الناس الجهاد وأحتموا بالتجاهل والتناسيء وغرتهم الحياة السهلة واللقمة السائغة, وظنوا العمر يتسع 
لكل الأمنيات. وسقطت من أذهانهم صور الشعوب التي استحقت عقاب الله بعصيانها.. 
حاربوا توقهم للحرية بالحفاظ على أنفاسهم دافئة, هاجموا الباحثين عن العتق حتى لا تظهر عبوديتهم ويكبر 
عارهم, حسداً من عند أنفسهم بعد أن تنين لهم الحق! 
فيا أيها الهاربون إلى متى تلهثون؟! وممن تهربون وإلى أين والله محيط بكم وهو الأول والآخر, والآمرله من 
قبل ومن بعد؟! 
أيها الخائفون في السماء رزقكم وما توعدون: فلم الخوف وما من أحد يملك لكم ضرا أو نفعاً ستو الله:! 
أيها الحائرون! إن الحق بِيّنَ فضعوا أقدامكم على أول الطريق: لتنطلق بكم قافلة الهدى صوب الحقيقة! 
هل احترقت عيونكم المحدقة يبطون أطفالكم الخاوية؛ هل ملّت أيديكم السكون دون عمل يفتح الله به رزقاً لكم؛ 
هلاتتاوت المرض على احنائكة وكرت تقو هعم بالقلق؟ 
هل تعانوا من الكآبة والخوف؟ هل تحجرتا عيونكم ولم تعد تسعفكم بالدمع؟ 


إن كنتم تعرفون من مصائبكم أكثر مما ذكرت فطريق الرحيل عن العذاب كلمة حق تقفون خلفها دون ارتعاش, 


وفي الجهاد حياة لا تنتهي بموتء ورحيل يعني البقاء! 


تخليداً لذكرى وبطولات الشهيد البطل 


طارق دخان 
الطيور الخضر / ج7 

حرب الايام السبعة 

لمن نحمل الرصاص 

هكذا ابعدوني 

عماد عقل 

شعارات الانتفاضة 

حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية 


سلسلة منشورات "فلسطين المسلمة 
تفديم: الدكتور يوسف الفرضاوي 
نأليف: غسان دوعر 


سجل المبعدين في مرج الزهور 
الطريق إلى القدس 

موعد مع الشاباك 

الارض المقدسة 

حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشي 
ونائق حركة حماس ( الجزء الواحد ) 
اوسلو "٠" "٠"‏ المسار والمال 


تراج الكبان الصهيوني وتراجعت أمريكا 
واضتصر ت (حماس) 


لين الافراج عن الخ المجاهد موسى أبو مبرزوق انتصاراً لخركة حماس فحسنب, بل جاء انتصاراً للشغب الفلسطيني ولكل 
الشعوب العربية والإسلامية التي ناصرته أوتبنت قضيته في مواجهة الغطرسة الصضهيونية والانحيازالأمريكي السافرة 
بعد واحد وعشريّنَ هر 'ويزيد من الاعتقال الظالم في السجون الأمريكية لحشاب العدو الصهيونيء لم يتراجع الأخ الدكتور موسى 
أبو مؤّزوق عن صَهِوةةة ولم تتبراجع حركة حماس عن,موقفها,الثابت ونضالها المتواصلء لكن: الذي تراجع هو الطرف,الصهيوني والأمريكي 
ِمَعَّاً! وهذا:التراجغ:: هزيمة للظلم والعدوان المستند إلى القوة'والغطرسة, وهو نصر للحق وللقضايا العادلة المسنتندة إلى الإيمان والإرالاة 
اوالحقة والح كيو الات .)ا 
قي زمن الانكسّتبار والهزيمة. يصعب على الكثيرين من المهزومين نفسياً أن يصدقوا أن دولة بحجّم أمَويكا؛ وكياناً ميحتلاً طالما مارس 
غطرستهيفي المتطقة, يمكن أن يتتراجعا وينهزما أمام حركة!! ولذلك لا يجدون ثمة تفسيراً لذلك إلا في الحديكٌ عن وجود صفقة. كيف لا وكل ما 
في 'أذهائهم قن أمثلة ونماذج؛ عانشوها أو شاركوًا فيهاء تشير إلى وجود صفقات سرية أو علنية لا فرق: تقدم فيّها تنازلات مجنانيّة كبيرة مقابل 
تراجعات محدودة للعدو غالبها شكلي! 
نعم تواجع الكيان الصهيّوني هذه المرة؛ كما حراجعطظ اويا عن خيار التْسَلُكم واححدجار, لين يكنب منققد أو تنازل» ولكن لأن وزن 
الحركة وحضورها القوي وقدرتها على الفعلٍ في ساحة الصراع, والتفاف القوئ والحرككات والجماهير الشعبية.الفلسطيّنية والعربية 
والإسلامية حولهاء مقابل تهافت وإنكشاف الاتهامات الباطلة الموجهّة للكتور ابو مرزوق, في ظل ثبات الاخ المُجاهد وصمود الحركة 
وإجتيازها لأعتى العقبات والتحديات.. كل ذلك دفعٌ الادارة الأمريكية والحكومة الصهيونية للتراجع وإعادة الحسابات. 
لقد بات واضحاً في ضوء كل ذلك أن قضيتِهما في الاختتكاز أو التسليم أضحت قضية خاسيزة'قمكشوفة؛ والاستمرار فيهها يكلف ثمناً غير 
مرغوب فيه. فكان الافراج مخركا لهم من الورطة! 
ولم يظفروا بشيء سوى,استّعادة كرت الاقامة «الجؤين كارد» من الدكتورٌمؤسى آبو مرزوق» وهو ما.كان مبادرة منه قبل أن يكون مطلباً لهم. 
إن الافراج عن الدكتور أبو مرزوق دليل حي وقوي على قدرة الشعوب والكتركات والقوى المناضلة على إنجاز حقوقها وفرض التراجعات 
الحقيقية على أعدائهاء متى ما توفرت عوامل الصبر والثبات والارادة الحرة وطول النفس والإيمان المطلق بعدالة قَظنَانَاهًاء مع حسن التوكل 
” على الله والاعتماد عليّة قبل ذلك وبعده... 7 
إن تفرد أمريكا في الهيمنة على العالم,وإن اختلال موازين القوى إقليمياً لصالح عدونا الصهيوني, لا يعني أن ليس ثمة مجال لخيار 
الصمود والمقاومة والاصرار على الحق, الفلسطيثي كاملاً. ولا يعني,كذلك الترويج بل الفرض بالقوة لخيار وحيد هو خيار الأستسلام والرضًا 
آبآاي سية بدعوى الواقعية وعدم تفويت: الفرص) 
انعم أمريكا قوية وعدونا الصهدوت محفوق كن إيماننا بربنا وبحقنا.ؤيعدالة قضيتَينا أقوى في التّهَاية. ورصيدنا من الثبات وال 
|والاضرار والإباء قادر على مواصلة المغركة والتفسيك بالحقوق: فالحق اقؤي من العدوانٌ؛ والانتضار يبدلافي النفسن والغقل والوجدا الموعان 
يؤمن أصحاب القضايا بهذه الحقيقة النابضة بالحياةوالمدعومة برصيد التاريخ وَالُحاضر.. وعندها فلن يعْليِهُمٌ أحد بإذن الله. 
وفي هذا المقامفَإِن الشكر والحمد ,أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى صاخب الحوّل والطول* وضاحب المئة والفضل وهو سبحانه مدر 
الإيَمان والثبات والإنهام والعزيمة والاصرار.. ثم من بعد,ذلك الشكر موصول لكل الجهود النخيرة التي أسهمت في خدمة هذه القضية العادلة 
يشواء من القادة والحكومات أو القوى والحركات أو الشخصيات والافراد. وم نكل /إبناء شعبنا الفلسظيني المَجاهد وأبناء آمتنا العربية 
والإسلامية الذين وقفوا جميعاً داعين ومناصرين. : 
4 والحمد الله الذي بنعمته تتم الضاتحاتي. وإلى نصر آخر لأقرج قريب قادم:. 


والحمد لله رب:العالمين 


خالد متعم 
رئيس المكنب السياسي لحركة «خماس» 


